من العمارة إلى المدينة 


رهيف فياض 


من العمارة إلى المدينة 


دار الفارابى 


من. العمازة إلى" المدينة 


الكتاب : من العمارة إل المدينة 
المؤلف: رهيف فياض 


الناشر : دار الفارابي ‏ بيروت - لبنان 
ا 5-1 فاكس : 075 12201) 
ص .ب : 111 تالوم البريدي : 0 1107 
حامء. 021-2112101 60) مكطا نلتقسحء 


حه.112:1-:121. 17717177 


الطبعة الأولى 2010 
978-9953-71-513-1 :151311 


©6 جميع الحقوق محفوظة 


تباع النسخة الكترونياً على موقع : 


لطتمء. ع1 0 طعع1 212 171177 


ميحمد دكروب 


عندما تقرأ مقالات المعمار رهيف فياضء في كتابه 
هذاء وفي كتبه التي أصدرها قبلهء يجابهك السؤال نفسه.ء 
ولو بأشكال متعدّدة» حسب كل مقالة وحسب موضوعها: هل 
أقرأ أدباً إبداعياً أم أقرأ كتابة متقنة في أمور العمارة والعمران 
وكيفيّات تنظيم المدن والضواحي والبلدات والقرى؟ 

فالهاجس المعماري» البنائي» موجود دائما في نسيج 
بنيان المقالة نفسها: تَتَابُع الصورء وجماليات اللغةء 
والتركيب البنائي للمقال: (من مدخلء» إلى طرائق طرح 


من. العمازة إلى" المدينة 


الإشكالات. إلى الاقتراح» فالوصول إلى الأفق الرحب»ء 
أو: ربط حل الإشكال العمرانى بتحوّلات القضية الاجتماعية 
أو تعقيداتها).. أستطيع القول: 0 بنيان المقالة هنا أقرب إلى 
بنيان القصة القصيرة في النتاج الأدبي. بل إن بعض المقالات 
(كما ف المقالاات التي تروي مراحل تحؤّلات بيروت: من 
تناسق العمران إلى التشوّهات التى طرأت وتطرأ على هذا 
العمران) ‏ أقرب إلى الكتابة الروائية؛ حيث تتحوّل العمارة» 
والساحة» والمجالء والشارع» والطرقات الفرعية» والحدائق 
ف وجودها أو اضمحلالها... هذه البناءات كلها تتبدّى في 
كتابة المعماري رهيف فياض كأنها شخصيّات روائية لها 
حياتها وأدوارها وصراعاتها وصولاً إلى ما أطلق عليه فياض 
صفة العمارة المقاومة أو المنهج المقاوم في العمران. 

وعبر حديثه. التصويري التحليلي. عن العمارة 
والعمران» يدخل بك رهيف فياض إلى مسارات الصراعات 
الاجتماعية المتشابكة عضوياً بالواقع الاجتماعي والمواقف». 
والتي تجد تعبيراتها في أنماط العمارة وأنواعهاء سواء تلك 
الأنماط المجلوبة القامعة التي يزرعونها في غير مكانهاء أم 
تلك الأنواع ف العنارة المسجدرة: في الأرض والمسارات 
التاريخية للعمران» المتآخية مع المحيط والمتآلفة مع الطبيعة 
والاجتماع ومتطلبات البشر والذوق الجمالي. 

وأستطيع القولء أيضاء إن الكتاب كله يتخذ لنفسه هذا 
الفيضعان الأدهي الفنيّ: من مدخل يضعك في مواجهة 


الإشكاليات» إلى احتدام الإشكاليات العمرانية والهندسية التي 
هي» في واقعهاء تعبيرات عن صراعات ومواقع اجتماعية» 
إلى صياغات للرؤى العامة للكاتب/ المعمار التي تنفتح على 
خلاصات لموضوعات أثارها وطرحها الكاتب عبر فصول هذا 
الكتاب الغني والجميل والمشوّق أيضاً كما أحبّ أن أقول. 


يدخل بنا الكاتب إلى موضوعات كتابه هذا عبر الدخول 
إلى "السراي الحكومي الكبير" أيام وجود رفيق الحريري فيه 
رشبا للوؤراء: 

وإذ نصعد مع الكاتب الدرج العريض إلى البناء الكبير» 
القامع» في أعلى تلك التلة المشرفة على بيروت» نرى» عبر 
عبن الكناتن حداللاقطة ككامير ا سبتمافة ذكنة ١‏ الجوا جد 
المنصوبة من مثلّئات حديدية إلى جنازير تسد معظم الطرقات 
الف فشي الوح هذ اليناء الكوير اتن إلى «لقاط التكوون 
'الدقيق» العصريء. الاليء الفعّال واللائق" ‏ حسب تعبير 
الكاتب ‏ وهناء يذكر الكاتب» كما أتذكر أنا معه: إن 
السراي الكبير هذا لم يكن قبل الحرب الأهلية المجيدة! - 
محاظا بالحواجز والسدود» يل كانت أبوابه ممتوحة .طوال 
النهار للناس يدخلون إليهء ويسعون عبر دوائره لتخليص 
مغاملات لهمء وكذلك للناس الذين يتفرّجون» وأيضاً 


من. العمازة إلى" المدينة 


للمتظاهرين الرافعين مطالب لهم الهاتفين لتحقيق هذه 
المطالب والهازجين لها بالصوت العالي. 

عاق الكاتبالمسدارا حاف يكن وإدخل :إلى المراق 
الكبير الواسع جداً وشبه الفارغ» لمناقشة الموضوع الذي جاء 
للا شتراك بمناقشته. ٠.‏ الموضوع هو: "الاحتفال بإطلاق الخطة 
العامة لرتييالأراقي اللعاية" 

كلام رسمي كثيرء منمّق جداً. أ. كلام تمعد برط ادم 
بين بنود الخطة الشاملة وتطبيقهاء وما يسميه هذا الكلام 
الرسمي ويشدد عليه ب"الحس الوطني".. بهذا الطرح 
الفضفاضء. الذي يربط تنفيذ الخطة بتزايد "الحس الوطنى". 
تريد الخطة» حسب الكلام الرسمي: "أن تنقذ ال عر 
وأن توقف التدهور فيهاء وأن تصون الآثارء وأن تحمي 
التراث" : 

ولكن الكاتب/ المعمار يؤثر أن يتجه نحو التحديد 
الواقعى للأمور والكلمات: فهل هذا "الحس الوطنى" هو 
00 واحد. وبالتساوي» بالنسبة لجميع المورا ل 
وعقن اللشاني حسيما دون تبي :]ذا ميك الور كينا 
يقضي علم الاجتماع وعلم الواقع والوقائع» تصطدم بالفوارق 
الكبيرة والهائلة في حقيقة مفاعيل هذا 'الحس الوطني'. 
فكذاء. ودون تميق "بين مالك كين وت لذ ودلك كينا + ببق 
مستثمر جشع. ومن لا يستطيع أن يؤمّن قوت عياله» بين 
معتدٍ على الشاطئ وعلى مياه البحرء ومن لا يستطيع أن 


10 


مقدمة 


يصل إليهماء بين مسؤول متسلّط فاسد. وبين محكومين 
يدفعون الثمن ضرائب» وققراًء وبطالة» وهجرة..'. 

ويظهئر هذا التفارق واضها وضااماء به مسالفين: 
تجاه مشروع الخطة.. ففي حين تتجه إدارة مشروع الخطة إلى 
نوع من انتقاد 'ردم البحر (الإعماري). في المطارء وفي 
سوليديرء وفي ضبيّة» الذي دمّر البيئة البحرية في مواقع 
مميّزة» وعطّل وحدة الشاطئ الطبيعية» وأفقده تواصله 
واستمرارتهة بالأفافة إلى 'نقن"العدين سن اليكتارات المرئعة 
من الأراضي الجبلية لردم البحرء مع ما سبّبه ذلك من تدمير 
إحدى ميزات لبنان الأساسية في محيطه وهي: جباله. 
وصخورهء وغاباته» والغطاء الأخضر الذي 0 

وفي حين تشدّد الخطة. بكلام إدارة المشروع. على 
“غبروزة التناطا على ناطق العزؤةبالوراعنة الوطقة: ووقف 
التعدّيات على الشاطئ؛ وحماية المواقع الطبيعية فيه. 
وضرورة حماية الملاحاث» وحرفة صيد السمكء» ومرافئ 
الضنية الطية الصقينة ب 

إذن» في حين تشير الخطة إلى هذا كله وإلى نواقص 
عديدة أخرى... كاتني الكلام الرسمي ‏ عبر كلام رئيس 
الوزراء هذه المرة ‏ بمفهوم آخرء نقيض» يراد به طمأنة 
اللبدالييق أن كر شرم حمي واكل إلى اشن “اتسين 
كلامه معارضة لما قاله مدير المشروعء ويوضح موقفه 
بالقول: 'إن من يستمع إلى العرض الذي قذمه مدير 
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من. العمازة إلى" المدينة 


المشروع» يخرج بانطباع» وكأن لبنان فارغ من كل شيءء 
والحقيقة ‏ يقول رئيس الوزراء ‏ إن لبنان بلد مليء بكل 
شيء. فعندنا الكثير من الأمور الموجودة» وهي بحاجة إلى 
تنظيمها أو توضيحهاء وعندنا القليل من الأمور الناقصة» 
وهي بحاجة إلى عمل لاستكمالها...'. 

كل شيء إذن موجودء حسب قول رئيس الوزراء» ونحن 
- كما يؤكد ‏ لسنا في فوضى عارمة... وكل ما هو موجود 
هو جيّد ينبغي استكماله. والخطة الشاملة لترتيب الأراضي 
غليها -فقط أن تكنلن :الفوجوذ!!:. إذن + له محال للتقدء 
للملاحظة» للتعديلء أو لإعادة التقويم»ء لا مجال لأي 
تصحيح ! 

... هكذا يجابه رئيس الوزراء الخطة المقترحة لترتيب 
الأراضى اللبنانية! 

ل الكاتت مقنالفه الأآولى هذه سنؤال إشكاتى 
عدي ساون مريت ادقن التجانهى > "مهل علي أن 
نرى في قول رئيس الوزراء دعوة صريحة لمحاصرة الخطة؟.. 
ولإفراغها من مضمونها؟.. ولتجريدها من كل ما هو إيجابي 
فيها؟.. وما العمل؟". 

لم أقصد بهذا الشكل من تلخيص المقالة الأولى للكاتب 
أن أعرض فقط هذين المفهومين المختلفين للخطة الإصلاحية 
الواحدة (أي: ترتيب الأراضي اللبنانية») بل قصدت - أيضاً 
وبالأخص - إلى تبيان ذلك البناء الفئي للكتابة» الذي أوصل 
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مقدمة 


إلى هذه "الخاتمة" التي 36 المعنى العميق للقول» وتنفتح 
على إشكالات تنفتح بدورها على إشكالات جديدة متجدّدة. 


فلشرك يمارات عمزات العدييةة و امتكمال” هكذا 
عمران» لأهواء المتموّلين وشراسة البنيان المعولم "الجديد' 

ولكن 'المدينة المطلّة على البحر تُنظم ‏ عادة ‏ وكأنها 
مدرج لمسرح روماني» تتوجه كل مقاعده» وليس مقدمته 
فقطء نحو المشهد الذي أمامه وهو البحر"... فما الذي 
حدث ويحدث بفعل استئثار الرأسمال وأصحابه بما هو حق 
طبيعي لناس المدينة؟.. فقد توجّه المتمؤّلون 'إلى بناء الأبراج 
على أطراف مياه البحر المردومة فى قلب المديئة» حيث 
الساكنين في مرتفعات المدينة» فيحجب البحر عنهم برج يقوم 
على رصيف عين المريّسة بموازاة البحر".. والأبراج سوف 
يتتابع بنيانها على الشاطئ بحيث لا تكتفي هذه الأبراج 
بحجب البحر عن سكان ما خلف هذه الأبراج» , ستتولن 
المسابح المترفة حرمان السكان العاديين من الاستمتاع بالبحر 
أطؤلة +والشياحة 3ه 

يقدم لنا الكاتب ‏ كما عبر كاميرا سينمائية ذكية - صوراً 
حيّة لمدينة بيروت من الجو ومن جوانبها وعبر حاراتهاء 
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من. العمازة إلى" المدينة 


ولكن ليس فقط كما هي الآنء بل عبر تحؤّلاتها التاريخية 
وترابط البنيان بالتحؤّلات الاجتماعية وحالات السكان 
فيتجلى» بهذاء المعنى الواسع لكلمة "العمران" التي لا تعني 
العمارة فقط بل هى تعنى ‏ حسب ابن خلدون ‏ عمران 
المجتمع بناسه ريات وخراكنه وتناميه... وهنا يبذل الكاتب 
جهداً معرفياً دقيقاً حيث يصوغ تعريفات بما تعنيه أو تدلّ 
عليه كلمات» مثل: العمارة ‏ عَمَرَ المكان ‏ عَمَرَ المكان - 
مغمور الخ.. ثم العمارة بما هي ثلاثية القيم: وظيفيةء 
جمالية» رمزية.. 

ولكن ما يُبنى أو يُرمّم في وسط المدينة الذي تملكته 
شركة عقارية واحدة قامت على أنقاض حقوق الناس» 
والمالكين الأصليين لذلك النسيج الذي كان يشكل عمراناً 
حقيقياً لوسط المدينة... أما هذا الذي يُعاد بناؤه أو يُرمّم 
الب همون لذ لجنل السلفري ,تالس الاجتماضي 
والحقوقي للعمران! 

ذلك ان«سووك الا ئ كنا" تراسادعي فيه الكاتمت 
صارت "بلا حيّزِ عام ملائم» بيروت بلا مركزٍ وبلا قلب» 
بيروت هذه هي مجموعة أحياء... خسرت بيروت - بما سمي 
إعمارها ‏ حيّزها العام» عندما تملكت شركة عقارية واحدة 
النواة التاريخيّة للمدينة» فألغت الشركة ساحة البرج (ساحة 
الشهداء)» الساحة التي رافقت المدينة في تحوّلاتها فتحوّلت 
عيبا الجاهة إلى ايعان الالشاء. الوضين لداين. المديدة0) 
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مقدمة 


فخسرت المدينة»ء بهذا التملّك. قلبهاء والحيّز العام فيها 
ومعظم المعالم الحاملة لذاكرتها الجماعية» فبدت وكأنها 
فقدت كل العناصر التي توّحدها مديئنيّا'... رُمّمت مباني شارع 
المعرض بإتقانٍ واضخ». وبحرص على التفاصيل» جعلتنا 
نخاف من لمسها مخافة أن نشوّههاً.. رُمّمت بإتقانء فجاءت 
نظيفة لمّاعة» تندلق النظافة من شبابيك طوابقها العلويّة 
الفارغة ‏ نظراً لما صارت عليه من ارتفاع فاحش في إيجارها 
للسكن: ب.فكاتها ركينت :لأ لسشكتهنا » بل الإعطافها: ضفة 
مشهدية» متحفية» "فأفرغت نسيجها الاجتماعي بقوة السلطة 
واقؤة الال قالناسس ل ستتكيون: البردا نري 1" البو ملك قوفي 
اليوم في شارع المعرض ومعظم متفرعاتهء وكل الذين نراهم 
فيه هم عابرون! 

انتزع قلب بيروت من مالكيه ومن سكانه وشاغلي 
الدكاين.. والقلب لا يعمره العابرون» فصار قلب بيروت هذا 
بلا قلب! 


على أن المعمار رهيف فياض يقدم لنا صورة أخرىء 
مختلفة» لإعادة الإعمار» حيث دمر العدوان الإسرائيلي» بين 
تموز وآب من العام 6 أبنية ومساحات واسعة من 
الضاحية الجنوبية.. وإذ طرحت مسألة إعادة إعمار الضاحية 
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من. العمازة إلى" المدينة 


سرفان نا يرز مفيوماة: الاغاذة الاأعمار: :واد يلافك إلى 
إعادة إعمار الضاحية عبر إعادة تنظيم بنيان الضاحية كلهاء 
وما يقتضيه هذا من تهديم جديد لكل ما لا يتوافق مع مخطط 
إعادة التنظيم والبناء!. . ومفهوم آخر يرى إعادة إعمار وترميم 
ما هدّمته الحرب بالفعل... 'فالتدميرء رغم قساوته 
ووحشيته» هو تدمير موضعى محدود". . فلا بد أن تكون 
إعادة الإعمار محدودة أيضاً وتوضعة ا وإعادة ما تهدّم بما 
يقارب الأشكال والمساحات التي كانت عليهاء مع ما يقتضيه 
هذا من تحديث لواجهات الأبنية» وذلك بالتعاون الدائم 
والتشاور والتوافق مع المالكين الأصليين والساكنين وأصحاب 
الحقوق» بحيث يعود السكان إلى ما ألفوه من أبنية ودكاكين 
ومؤسسات وشوارع وطرقات فرعية» فيظل أكثر هؤلاء الناس 
حيث كانوا يسكنون... أي يعُمرون هم الأمكنة نفسها بما 
تقتضيه الحقيقة الاجتماعية للعمران... فلا يُقتلع الناس من 
أماكنهم ولا يبتعدون هم عن هذه الأماكن. بل يشاركون هم 
في تحديث وتحسين وتصويب ما يحتاج منها إلى ما هو 
ضروري لها في هذه المجالاات. 

ويرى الكاتب/ المعمار فى هذا التوجّه بأنه.» فى تفاعله 
المباشر مع الناس» يقدذم م ولمعنى إعادة 2 
اشكلذ مو أرقن أشكال الديمقراطية الفاشزة اورؤية متقدية 
لإعداد التصميم المعماري بمشاركة المنتفعين مباشرة'.. . 
وذلك بعد أن رأينا ذلك التفريغ "السوليديريّ" الاستئثاري 
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لقلب بيروت من سكان قلب بيروت» وتحويل هذا ' القلب" 
إل :فراغات نظيفة لماغة للعابرين» مفرّغة من الحركة 
المجتمعية ومن المعنى الحقيقى لمدينيّة قلب المدينة! 


كد كاد وا 


ولعل ما يميّز هذا الكتاب هو تلك المقالات الطالعة من 
قلب التجربة العملية للمعمار فياض» سواء بمشاركته الأساسية 
في مشروع إعادة إعمار ما هدّمته حرب إسرائيل على الضاحية 
الجنوبية لبيروت» والشروع العملي في تحقيق هذا 
المشروع.. ثم الإسهام الأساسي في عدد من المؤتمرات 
التي نظمتها "هيئة المعماريين العرب". ومنهاء بشكل 
خاصء المؤتمر الذي يكتسب أهمية استثنائية كونه عُقد في 
مدينة حلب تحت عنوان "حلب بين التراث والمعاصرة". 
ففي مدينة حلب بالذات مِثَال عمراني لافت» لذلك التدامج 
والتآخى والتفاعل الخلاق بين ما يغمر مدينة حلب من أبنية 
رانب ,وطراقق اتستليم: "الجديمة الطروية ا لاسناافية” 4 وجركة 
عمران جديدة لا تبتعد عن التراث المعماري العربي» ولا 
تتجمّد فيه.. بل تضيف إلى القيم العمرانية العربية التراثية 
فنا وافعالة عناية عام سدم حواليات القيان 
التراثي ووظائفه وتآخيه مع حقائق الطبيعة» وطبائع الناس» 
وخصائصهم الاجتماعية التي تكوّنت» وتتقدم» وتجدد نفسها 
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من. العمازة إلى" المدينة 


بين عهود من التاريخ وأخرى منبثقة عنها طالعة منها متجاوزة 
لها ومطوّرة لوظائفها وجماليّاتهاء فلا هي تتجمّد عندها ولا 
ا و 1 

وألفت النظرء هناء إلى ذلك الفصل الهامء في هذا 
المجال. والذي يحمل عنوان "ما هو التاريخي وما التراثى 
في مدنناء ولماذا نحافظ عليه؟"» حيث تنفتح الكتابة 0 
ذلك التوجّه للحفاظ على التراث البنائي الأصيل الحامل 
لتاريخ العمارة وتاريخ العيش وأحواله وتحؤّلاته» ويميل إلى 
عمارة لا تقطع مع هذا التراث بل تطوّر فيه حسب حاجات 
العصر وضرورات الحفاظ على الطابع العام المميّز لهذه 
المدينة وتلك. وهذه البلاد وتلك». وهو توجّه يطلق عليه 
الكاتب صفة: العمارة المقاومة والعمران المقاوم. 

ويشير الكاتب» هناء إلى واقع أن "الأجداء التاريحية 
في مدننا هي تراثية بامتيازء إنها جزء هام من الإرث 
الأصيل» ولهذا الإرث قيم متعدّدة ‏ (جمالية ‏ تاريخية - 
معماريّة ‏ اجتماعية ‏ رمزية ‏ تعليمية ‏ اقتصادية» الخ..) - 
لذلك ندافع عن هذا الإرث ونجهد للمحافظة عليه بكل 
الوسائل» دفاعاً عن القيم التي تتجسّد فيه"... ويدعو 
الكاتب إلى دراسة هذه العمارات التراثية ومجالاتهاء بأهداف 
تعليمية وجمالية» وتبيان ما تتمايز به في طابعها عن 
غيرها... ثم "للتوصّل إلى ما هو جديد وجيّد لمجتمعاتنا 
العربية في هذا الحقل. علينا أن نبحث في ما هو موجودء 
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في ما هو قائمء وفي التنظيم المديني الموروث» وفي العمارة 
التراثية» لا لننقلهاء بل لنتعلّم منهاء ولنوسّع قدراتنا على 
الاختيار وعلى الإبداع في آن". 

ولعل في تكاثر البناء ذي "الطرز الدولي المعؤلم" الذي 
لا يتسم ولو ببعض السمات المتفاعلة مع المحيط ومع 
الجماليات التراثية» ما يجعل مدينة بيروت أكثر تعرّضا 
للفقدان المتسارع لذلك الطابع العمراني الناهض من مميّزات 
الطبيعة الخاصة لتراث هذا الوطن وتاريخه وتطلعات بنيانه 
العمراني إلى آفاق حداثية وأصيلة. 


(تشرين الثانى 2009) محمد دكروب 
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ترتيب الأراضي اللبنانية 


1- ورشة عمل فى السراى الكبير حول: الخطة الشاملة 
لترتيب الأراضى اللبنانية . 


2- الخطة الشاملة لترتيب الأراضى اللبنانية : 


تأثير الخطة المقترحة في المجال العام. وفي علاقة 
الإنسان بمحيطه. 
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العاصمة ‏ الوطن ‏ سوليدير في القلب 


من العمارة إلى المد 


ينة 


توتيب الأراخ 
اضي اللبنائية 


ابر 6و - 
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من العمازة إلى" المدينة 


ورشة عمل ق السسمراي الحكبير حول: 
الخطة الشاملة لترتيب الأراضى اللبنانية 


1- الدخول إلى السراي الكبير 


السبت 18 أيلول 2004. الساعة التاسعة والربع 
صياكا + 

كان عليّ في ذلك الصباحء» أن أشارك في ورشة عمل 
خؤل "الخطة الشاملة لكورقنن الأرافيح الليتانية" تعفن فر 
السراي الكبير» برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء 
السيد رفيق الحريري. لم يسبق لي أن دخلت إلى السراي 
الكبيرء لا قبل الحرب الأهلية ولا بعدها. فأنا أعيش فى 
بيروت منذ نصف قرن تماماء أتيتها في خريف العام 1954 
لأدرس العمارة في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا)» 
ولا آزال أعيشن 'فبها إلى الآن: تعلدث فيها وعملت فييك 
وعشت فيها كل حياتي بحلوها وبمرهاء في أيام السلم وفي 
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أيام الحروب وما أكثرهاء وكبرت فيها أيضاً. غادرتها كثيراً 
لأسباب عديدة» في شبابي أثناء الدراسة وبعدهاء وأثناء 
عملي»ء لأسبوع. لأسبوعين» أو ربما لشهرء لكنني كنت 
دائماً أعود إليها. إذ فيها بيتي» ومكاتبي» والجامعة التي 
أدرّس فيها. فيها أهلي» وأحبائي» وأصدقائي ومعارفي» فيها 
كل ما صنع حياتي ويستمر إلى الآن في صنعها. لم أهاجر 
منها أبداًء ولن أهاجر. نصف قرن من العيش الكامل الغني 
في بيروت» ولم أدخل مرّة إلى السراي الكبير. 

كانت ساحة السراي الكبير قبل الحرب الأهلية» مفتوحة 
على الطريق الذي يجاوره» وكانت مجموعات الناس الآتية 
إلى وزارة الداخلية» تدخل السراي من البوابة الجنوبية المطلة 
على شارع الجيش. أما مجموعات المستائين» والشاكين» 
والمتذمرين» والمحتجينء وذوي الحقوق الضائعةء 
والمتظاهرين» فكانت تدخل الساحة دون أي عائق» حتى 
تعدل إلى الموابة الرئيسة في لوال “فنظل علبهاء قيس 
الوزراء من فوق الشرفة» مخاطباًء ومهدثاًء ومطمئناً وربما 
واعداً أيضاً. شاركتٌ في الكثير من هذه التجمعات, إلا أنني 
لم أدخل إلى السراي أبداً. وكان علي ذلك الصباح أن أدخل 
إليه. 

يبدو السراي من ساحة رياض الصلح ومن حديقة شارع 
الضارق عيفيا قامعا بوتدكر هماه ايكيا العاتردة 
المتشابهة» المتكررة بلا نهاية بأصله العسكري» رغم رشاقة 
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من. العمازة إلى" المدينة 


الأعمدة والأقواس الحجرية التي تزين الشرفات الناتئة في 
واجهتيه الشرقية والشمالية. إلا أن الشوارع التي تحوط مجمّع 
السراي الكبير في جنوبهء في شرقهء وفي شمالهء والأسوار 
المزينة بالحجر الأصفر المشغول. ونوافير المياهء والأشجار 
الوارفة» والأدراج العريضة الموصلة إلى ساحته من كل 
الجهاتء. إن كل ذلك» يجعلك تتوهم أن السراي» مرحٌبٌ 
مضيافٌ» رغم الجبروت الطالع من ضخامتهء ورغم القسوة 
الملازمة لعمارته. 

ولكن ما إن تقترب منه» حتى تدرك أن كل المداخل إليه 
قد سدّت بإحكام. فشارع الجيش مسدود في بدايته بالحواجز 
التفوينية" المخلقة 'الركائز :والملومة الأ حيو :والأبيض 2 
وبالأسلاك الشائكة» والطريق الشرقي المحاذي لسور الساحة 
مزروع بالحواجز الحديدية ذاتهاء وبالأسلاك الشائكة ذاتهاء 
وفوق كل ذلك بالسلاسل المعدنية الغليظة المعلقة بين حاجز 
وآخر. 

والأدراج العريضة.» في الشرق بين الأشجار الوارفة 
حاتت "نضب عمن الأسى :.وفنئ: الكمال تمحاذاة العدلية 
الورك لان« الام ناوا لامها ذ اموه تمي عدر ودورزنا 
بحشد كثيف من الحواجز الحديدية الملونة. أما الدرج 
الوسطي الموصل إلى ساحة مجلس الإنماء والأعمار فتقفله 
فى أعلاه بوابة السور. 
ش ماذا تريد أن ترى؟ سألني بالفرنسية سائح كان يحاول 
مثلي أن يجتاز الحواجز» والسورء والبوابات......! لا شيء 
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لأراه قلت. بل أريد أن أدخل السراي. فأجابني» من هناك 
مشيراأً إلى الطريق المقطوع والمزروع بالحديد الملون حواجز 
وسلاسل. كان علي أن اجتاز الحواجزء وأن أقفز فوق 
السلاسل» لأصل إلى مدخل الساحة المتلظّي بإتقان خلف 
الفنون الشزق لاحجعيك الشاتي الدانج المدوين وللوقابة: 


11 في داخل السراي 


غضدة النوابة"الكتالبة الريسة سيراي 6 العقنيسن الدقيق: 
عتسترق الى نتتالى ولاقق :وهنا أن تجفاز اليوابة إلى 
الداخل» ع يبدو لك السراي رغم عظمته وكأنه فارغ أو 
مهجور. لا أحد في المدخل الفسيح بعد نقطة التفتيش» وكل 
الأبواب مغلقة فى الممر الممتد شرقا. العملقة والفخامة 
وحدهما 5-00 المناخة المتبدّفة» :والفبالحة بالرينة 
وبالزخرف,. والارتفاع المهيب. من بهو المدخل» تبدو لك 
الفسحة الداخلية بعيدة» وقد تجمّع فيها بعض من سبقوني. 
الموقف في الخارج قبالة البوابة الرئيسة المكتظ بالسيارات 
الفخمة الداكنة» يُشير إلى أنهم قد دخلوا بسياراتهم رغم 
الحواجزء فتذكرت عندها بوابة الساحة المتلطية بعناية عند 
الزاوية الجنوبية الشرقية للسورء وفهمت أن المدعويين من 
زواة الشراي» العارقين بأشرارةة قد دخلوا بسياراتهم من 
تلك البوابة. 

تنظيم هذا الجزء من السراي يقوم على محورين 
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متعامدين» محور من الشمال إلى الجنوب وفيه بهو المدخل» 
والفسحة الكبيرة» ثم بهو ثانٍ يطل على الفناء الداخلي 
المكشوف للسراي» ومحور ثانٍ متجه من الغرب إلى الشرق 
وفيه لؤلوّتا المكان: قاعة الاستقبال الرسمية إلى الشرق» 
وقبالتها قاعة المآدب الرسمية إلى الغرب» وفق ما جاء في 
كتاب "السراي الكبير"» الصادر عن مؤسسة الحريري. وتشير 
تجمعات الحاضرين» الضائعة في قاعة المآدب الرسمية 
العملاقة» إلى أن ورشة العمل التي سيرعاها رئيس مجلس 
الوزراء»ء ستجري فيها. 

القاعة ضخمة» مهيبة» كل مكوناتها مبالغ فيها. بواباتهاء 
مشربياتها الخشبية المتقنة» مساحتها (750 م2) ارتفاعها (9 
أمتار)» الجسور الخرسانية التى تحمل سقفهاء أعمدة الزينة 
الرعافيةة اللشتزت الشف الرائع في السقف. الأرض 
الرخامية البيضاء المطعمة بالخطوط السوداء». والفسيفساء 
الوعاببة اللمررعية على اللحدؤوان: تخبلتت"الرشوسنات 
والألوان من فسيفساء رخامية إلى جارتهاء ومن جدار إلى 
الجدار المقابل. 

لا شيء في القاعة يراعي واقع الحال في البلدء 
(المديونية» والعجز المالي) وبين الناس. (الفقرء والضرائب» 
والبطالة والهجرة) بل على العكس من ذلكء» كل ما فيها 
ينضح بالثراء الفاحشء. وبالإنفاق بدون حساب. وكأن 
الحاضرين القلائل» قد تنبهوا مسبقاً لثراء المكان ورهبتهء 
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فارتدوا الألبسة الرسمية الداكنة» وربطات العنق الفاخرة» 
اللماعة» الملونة. القاعة الفارعة بدت فارغة» إلا من الستائر 
المخملية المزركشة المتدلييّة أمام النوافذ الضيقة» من تحت 
السقف حتى رخام الأرض. 

أعدّت القاعة على عجل لتستقبل المناسبة» "ورشة عمل 
حول الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية برعاية رئيس 
علد الوزراء السنيك اولي كروي 1ج كيك تجاه كن بيطا 
الدعوة. في طرف القاعة الغربي» منصة صغيرة إلى اليسار 
أمام الستارة المخملية» بجانبها طاولة وأربعة كراسٍ» وشاشة 
صغيرة إلى اليمين. بضعة صفوف من الكراسي الخشبية الداكنة 
احتلت طرف القاعة الغربي. وفي طرفها الشرقي معرض دائري 
لوثائق الخطة الشاملة. ممر عريض وسطي يوصل المنصّة 
والشاشة ببوابة القاعة» قسَّم المعرض وصفوف الكراسي إلى 
نصفين. لا شيء لتحِظ قبالة الممر في محور القاعة» فبقي 
000 وصداة لفق المتدلية احتلت الغيكاةةة وت القاعة 
بهذا الإعداد المستعجل والمقتضب وكأنها لا تزال فارغة. 


17 الاحتفال بالخطة الشاملة 
لترقيب: الأراضي 'اللبنامة 


قاع النادت الؤسعية ف السزاق الكيين اعدف على 
عجل » وبدت » رغم الحضور والتجهيزات المختصرة» فارغة» 
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أكرر. والاحتفال بإطلاق الخطة الشاملة لترتيب الأراضى 
اللبنانية» الذي رعاه وحضره دولة رئيس الوزراء ومعه 01 
من الوزراء والمسؤولين تم على عجل أيضاًء بدقة ووفق 
البرنامج. فالتوقيت صارمء والكلمات الإفتتاحية جاءت عامة 
وشديدة الإقتضاب. 

وكين تجلين الاتماء وا لأغعمان هده المراحل الى .سيقت 
الصيغة النهائية الأولى للخطة الشاملة» موضوع الاحفالة 
وموضوع ورشة العمل أيضا. وممثل الإئتلاف الإستشاري دار 
الهندسة - إيوريف. أشار إلى أن الخطة. هي مرجع أساس 
لكل المخططات المناطقية والمحلية» والإطار العام لبرمجة 
الإأسشارات: إنها كما“قال» خطرزة نخن الأتمناء الكوارنة 
واللافت في الإستعجالء الإختصار الشديد في العرض الذي 
قدمه مدير الوه الدكتور فؤاد عواضة. 0 الإختصار 
وكأنه خطوة إحترازية من ردود فعل سلبية قد تصدر عن 
المسؤولين الحاضرين» أو كأنه خطوة إستباقية لتلافي ما قد 
يصدر عنهم لاحقاً. فقد خصّص البرنامج للعرض ثلاثين 
دقيقة» لم يستعمل منها الدكتور عواضة» سوى إثني عشرة 
دقيقة فقط. وانتهى الجزء الأول من الإحتفال - الورشة فى 
النعاظة العامة تحكيوة إلا تلكا آي عكتريق ذقيقة قبل 5-586 
المحدّد لانتهائه. رقم قياسي» مقارنة بالمناسبات المماثلة. 

كان مجلس الإنماء والأعمارء قد وزع على المشاركين 
في الإحتفال - الورشة ملخصاً عن الخطة الشاملة تضمّن 
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الغايات» والوجهة المقترحة لاستعمال الأراضى» والخيارات 
الرئيسة. نقرأ في الملخصء في باب الأهداف كعنوان 
عريضء كلاماً جميلاً عن أرض الوطنء كإرث مشترك 
للشعب اللبناني» من واجب كل جيل أن يسلمها بشمولية 
ثرواتهاء إلى الأجيال القادمة.مع التشديد على أن ذلك لا 
يتحقق إلا بترشيد استعمالات الأراضي وتنميتها. فيتجنّب 
الملخص كلمة استثمارها التي تبدو له.“فيجة): ونشدد على أن 
ل ا ل 
فرض. استعمالها فى المستقبل. فنتساءل وتحن :ثقراً بمتعة 
كيف يتم ذلك!؟ 0 الملخصن اللبنانيين في باب الأهداف 
ذاته كعنوان عريض. بأن عددهم كان مليوناً» وهو اليوم أربعة 
ملايين وسوف يرتفع هذا العدد قريباً ليتعدَّى الخمسة ملايين» 
فى حين أن مساحة أرض الوطن ثابتة لا تتغيّرء وهذه حقيقة 
لها تآثير,اقوتق :عاق" امتتغلال الموارد قي القايلة للتجدة» بها 
فيها الشواطىء والمواقع الطبيعية ومعالم التراث الطبيعي 
والإتساتن» يشذة البلخصن» ونساء ل يضدق يعد الأقزاق بهذة 
اليه وهل ينفرد وطننا الصغير بهذه المعادلة؟ (ثبات 
مساحة الأرض وزيادة عدد السكان ) أم أنها ظاهرة عامة 
نتشارك فيها وإن بنسب مختلفة مع سائر الأوطان؟كالأردن» 
وسورياء وفلسطين» وقبرص» وغيرها. 

وفي ظل هذه المعادلة التي اعتبرت حاسمة» يطالعنا 
الملخص بكلام جميل آخرء مفاده» أن المسائل المرتبطة 
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بالحس الوطني» واحترام الأنظمة» تكتسب اهمية كبرى تزداد 
مع ازدياد عدد السكان فنتساءل للمرة الثالثة» متمتعين بالقراءة 
وصادقين للمرة الثالثة أيضاء وهل ينفرد وطننا بازدياد اهمية 
الحس الوطني مع ازدياد عدد السكان في مسائل استعمال 
الموارد غير المتجددة». أم أنها قاعدة عامة صالحة لكل 
الأوطان التي هي مثلنا وقد سبق وذكرنا بعضها. بالحس 
الوطني إذاًّء تريد الخطة أن تنقذ الشواطىء» وأن توقف 
التدهور فيهاء وأن تصون الآثارء وأن تحمي التراث. بالحس 
الوطني: عدد اللبداتيين, جميعا دون تمييزة .بين مالك كبير ومن 
لا يملك شيئاًء بين مستثمر جشعء ومن لا يستطيع أن يؤمن 
قوت عياله» بين معتد على الشاطىء وعلى مياه البحر» ومن 
لا يستطيع أن يصل إليهماء بين مسؤول متسلط فاسدء وبين 
محكومين يدفعون الثمن ضرائب» وفقراًء وبطالة» وهجرة. 
وفي حين أن إحصاءات الخطة تشير إلى أن 9090 من 
الأراضي اللبنانية هي أراض غير منظمة» يؤكد الملخص أن 
البعطك اتوي :]إن سورو كادة | رجا لسري ومو خا ديع 
الخيارات المتاحة للسكن والإستثمار في كافة أنحاء الوطن. 
فالخطة لا تتناقض مع المبادرات الفردية» تؤكد الوثائق 
المعروضة في يوم الإحتفال - الورشة. إذ إن أقصى ما تطمح 
إليه هو أن توجّه هذه المبادرة» في إطار مشروع مرن قائم 
على تشجيع المواطنية. وعلى اللبنانيين جميعاًء أن يتحملوا 
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نتائج مرونة المشروع باسم المواطنية مرة أخرى. إذ لا تمييز 
فقن المواظية العا قله 

فالعدو الأول للحرية يكمن في الفوضى يؤكد الملخّصء 
حيث إن حرية الأشخاص معرّضة للإنتقاص» بفعل تصرفات 
فردية من أقلية غير مسؤولة... إلخ (بالمعنى الأخلاقي 
بالتأكيد). ويجب الحفاظ بالتالي على حد أدنى مقبول من 
القوانين والأنظمة. 

علينا أن نقبل بالحد الأدنى من القوانين والأنظمة. لأن 
التصرفات التى قد تكون مجرمة بحق الوطن وأراضيه.ء هى 
تصرفات أقلية غير مسؤولة. نقبل بالتأكيد بوجود مثل هؤلاءء 
ولكن ما العمل إذا كانت الأقلية المسيئة هى أقلية مسؤولة 
بالفعل!؟ نتساءل صادقين للمرة الرابعة؟ مسؤولة فى تملكها 
كل شىء » الأراضى» والثروة» والنفوذ.» وريما السلطة أ 
وسجتاعة القزائية» رتعسيليا» بوتنيانيا + والفاوفا» وينا 
لعف تمن ! 

أما العدو الثاني للحرية» يؤكد الملخصء فهو الحواجز 
والفواصل بين المناطق لذلك تتضمّن الخطة الشاملة» 
اقتراحات لتعزيز الإتصال بين المناطق». ولتشجيع المبادلاات 
بينهاء مؤكدة على ضرورة تسهيل التنقل فوق كافة الراضي 
اللبنانية. 

ويتخلكى الملخص عن هذا الخطاب التطميني الطوباي» 
المبشئر بخطةٍ تريد أن تكتفي بتوجيه المبادرات الفردية» لتعرّز 
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كافة أوجه الحرية فى السكن والإستثمارء فى ظل الحد 
الامو عرق انقو يق و لالقتية "ومن الم سن عن اذا 
الخطاب» عنلما يواجه مسألة الأهداف الفعلية للخطة» فيحدّد 
لها تسعة أهداف معظمها اقتصادي اجتماعى سياسي» وهى: 
(1) وحدة الأراضى اللبنانية» (2) الإنماء ا ون الما لوم 
(5) قرفي اسسلون الموارد لضمنا 3 النسيطة المحدامت: 41 
خفض الدين العام» (5) تحسين الإنتاجية وزيادة معدّل النمو 
الاقتصاديء (6) تحسين ميزان التجارة» (7) تحسين 
الأوضاع المعيشية» (8) المحافظة على البيئة» (9) المحافظة 
على التراث. 

من الواضح أن معظم هذه الأهداف تضع ما سمي 
بسنوات الأعمار» في دائرة المساءلة» وربما ذهبت أبعد من 
ذلك “فوضحتها عق غير قضدا. فى دائرة التقد» إذ تتحدت 
الخطة صراحة عن الفقر المتزايد كمعيق أساس للوحدة 
الوطنية» مشيرة إلى أن أسرة متوسطة العددء تحتاج إلى 
ضعف حصة الفرد من الناتج المحلي الحالي لتعيش في 
مساحة الفقرء متجتّبة خط الفقر المدقع. ولا ترى حلا لذلك 
إلا بالإنماء المتوازن الحقيقي». الذي يضمن مشاركة المناطق 
في العملية الاقتصادية. مع الإهتمام بالصناعةء وبزيادة 
الإنتاجية» وبتحسين القدرة التنافسية. تؤكد الخطة ضرورة 
هذا المنحى العامء في الوقت الذي تعلن فيه جمعية 


34 


ترتيب الآراضي اللبنانية 


الصناعيين» عن إغلاق جماعي لمؤسسات صناعية» فقدت 
قدونها على النكافينة نتبحة المتاساف الاتعفنافية اليم 
التي اعتمدت الإبهار بما سمي الإعمارء والحرية» والإنفتاح. 

وتنتقد الخطة ردم البحر "الإعماري". في المطارء وفي 
سوليديرء وفي ضبيهء الذي دمَّر البيئة البحرية في مواقع 
مميزة» وعَطل وحدة الشاطىء الطبيعية» وافقده تواصله 
واستمراريته. بالاضافة إلى نقل العديد من الهكتارات المربعة 
من الأراضي الجبلية لردم البحرء مع ما سببه ذلك من تدمير 
إحدى مميزات لبنان الأساسية في محيطه وهي: جباله. 


وصخورهء وغاباته» والغطاء الأخضر الذي يكسوه. 


17 الخطة. الإعمار. وقراءة رئيس مجلس الوزراء 


لن أستعرض كل ما جاء فى الملخصء أو فى الخطة 
الشاملة. ففيها مثلاً ضرورة الحفاظ على فكاطق الثروة الزراعية 
الوطنية» في البقاع والكورة وعكار خاصة» وحصرية استعمال 
الأراضي في هذه المناطق للأغراض الزراعية. وفيها ضرورة 
حماية مناطق الثروة الطبيعية الوطنية» في القمم» وفي شريط 
الأرز اللبناني» وفي الأودية الكبرى والغابات. وفيها ضرورة 
وم تورات 9 الشاطىء»؛ وحماية المواقع الطبيعية فيه» 
في شكا وفي أنفه. وفي الشاطىء الرملي في سهل عكار. 
وفيها أيضاً ضرورة حماية الملاحات في أنفه» (ونضيف 


35 


من العمازة إلى" المدينة 


الملاحات في الشيخ زناد في عكار)» وحرفة صيد السمك 
ونزافي: الضيد الطيحية الصغيرة: 

سأكتفي بهذا القدرء لأعود إلى ورشة العمل» وإلى 
عرض الدكتور فؤاد عواضه للخطة الشاملة لترتيب الأراضي 
اللبنانية» إذ حدّد في ضوء الأهداف التسعة للخطة المذكورة 
آنفاً» ثلاثة خيارات رئيسة بنيت عليها الخطة الشاملة وهي: 
(1) وحدة لبنان أي وحدة الاقتصاد والمجتمع والأراضي كما 
قالء (2) الإنماء المتوازن مؤكداً المفهوم الأساسي لإنماء 
متوازن قائم على إشراك المناطق في العملية الاقتصادية 
الوطنية» (3) وترشيد استخدام الموارد ومنها بشكل خاص 
الأراضي. خاصة وأن ترتيب هذه الأراضي» هو موضوع 
الخطة. وموضوع الورشة. وأكد أن الإستعمال الأفضل 
للأراضي يقوم على ثلاثة معايير هي: (1) تصنيف الأراضي 
وفق طبيعتها وموقعهاء. (2) ميزاتها. (3) المعوقات التي 
تنحكم بتطويرها. وقسَّم الأراضي في باب تصنيفهاء إلى 
معاطق وهي + ()'المناطق المديتية» (2) مغاطق الكروة 
الطبيعية» (3) مناطق الثروة الزراعية» (4) المناطق المختلطة. 
وعدّد المميزات في بعض المناطقء من وجودٍ للآثار 
ولاعزات أن لواقم الطيفيت وع العاظ وا رعرفت ريا 
تسياء وعدة بعد لف الجعوقات الطيحة: من قفاناتة 
وانزلاق للتربة» وتلوث للمياه الجوفية. ثم عرض المقترحات 
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لتنظيم الأراضي وتجهيزهاء وعدّد أخيراً» مراحل التنفيذ كي 
تخد الخطة طريقها إلى النجاح. 

رما بدا في كلمة رئيس مجلس الوزراء التي تلت 
العرض» أنه غير راض ع نا ججاء قيه6 ورنيما وذا أنفيا أنه 
غير راض عن ما جاء في الملخص المورّع على المشاركين 
في الورشة أو انه غير :راض عن الخطة الشاملة لترقيب 
الأراضى اللعائة كما أعدت» يكاملها: 

فالخطة وملخصها بالأهداف وبالتفاصيل» قد تجاهلت 
ببكوات الإعمان» وزرمما :زأئ ركيس مجلس الؤزراء »أن 
العرض المقدَّم في الجزء الإحتفالي من الورشة لم يصحّحء 
أو أنهء في أقل تقديرء لم يعط سنوات الإعمار حقهاء ولم 
يسلط الضوء على إنجازاتها. ورئيس مجلس الوزراء»ء العائد 
من لشبونة مع رهط كبير من الوزراء»ء وعلى صدره جائزة 
الشرف الخاصة للعام 2004», التي منحها له برنامج الأمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية تقديراً لدوره في إطلاق إعمار 
لبنان بعد الحربء» رئيس مجلس الوزراء هو إذاً المعمّر 
العالمي الأول في العام 2004. ونهجه في الإعمار مثالي» 
وهو بالتالي لا يقبل بديلاً عن هذا النهجء أو تعديلاً له. 
فلماذا كل هذا الكلام عن التنظيم» والتصنيف» والحماية» 
والإنماء المتوازن» وإشراك المناطق في العملية الاقتصادية!؟ 
والتغلب على العوائق الطبيعية التي تفصل المناطق ووصلها 
بالطرقات» وتجهيزهاء ومحاربة الفقر فيها!؟ 
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لم يقتنع رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد» بالكلام المنمّق 
عن الحرية» والإبتعاد عن الإكراه في السكن وفي الإستثمار. 
وهو لم يقتنع أيضاًء بالتلطي خلف العوائق الطبيعية عند تأكيد 
الخطة على وحدة البلد في الاقتصاد والمجتمع والأراضي. 
فمفهومه للوحدة مختلف. ومفهومه لإستعمال الأراضي 
مختلف أيضاًء وموقفه من الشاطىء» والقممء وشريط الأرز 
اللبناني». ومناطق الثروة الزراعية الوطنية» ومناطق الثروة 
أي ال موقفه من كل هذه المسائل مختلف كلياً عن 
ما جاء فى الخطة الشاملة» أو فى ملخصهاء أو فى العرض 
الذي 00 ش ْ 

بدا رئيس مجلس الوزراء»ء وكأنه رافض لكل ذلكء» أو 
كأنه غير مرتاح له في أقل تقديرء فاعتلى المنصة وارتجل 
كلمة مقتضبة قاسية بعض ما قاله فيها: 

"اعتقد أن هناك عملاً واضحاًء وجهداً بذله جميع 
القيمين على المشروع. لكنني اريد أن أوضح نقطتين: 

النقطة الأولى: وهي أن من يستمع إلى العرض الذي 
قدّمه الأستاذ فؤادء يخرج بانطباع وكأن لبنان فارغ من كل 
شيء. والحقيقة أن لبنان ليس بلدا فارغا من كل شيءء بل 
هو بلدٌ ملي بكل شيء. فعندنا الكثير من الأمور الموجودة» 
وهي بحاجة إلى تنظيمها أو توضيحهاء وعندنا القليل من 
الأمور الناقصة. وهي بحاجة إلى عملء» ومن الضروري 
تسليط الضوء عليها لإستكمالها . 
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والنقطة الثانية: هي أنني ألاحظ كأننا نقول إن البلد في 
حال فوضى عارمة. والبلد ليس فى حال فوضى عارمة. هناك 
أهوة قندينةة حكيدا موص و 08 أخذنا مشاريع الري» أو 
مشاريع الطرق». أو مشاريع المياه. 

فكل الأمور التي ذُكِرَت موجودة» ولكنها تحتاج إلى 
استكمال. إن هذه الرؤية أو الخطة التي هي أمامنا أنجزت 
لكي تضيء على المناطق التي هي في حاجة إلى استكمال... 
إلخ " (انتهى حديث رئيس مجلس الوزراء) دون الحاجة إلى 
ذكر ما قاله عن ضرورة إقرار الخطة في مجلس الوزراءء 
وعرضها بعد ذلك على مجلس النواب» ومراحل التنفيذ 
والتشريعات. 


7 ما العمل؟ 


في الصحف الصادرة يوم الأحد في 19 أيلول 22004 
تغطية واسعة لفعاليات "ورشة العمل حول الخطة الشاملة 
لترتيب الأراضي اللبنانية"» رغم إنشغال الجميع بالتمديد 
وبقرار مجلس الأمن. والبارز في هذه التغطية» أن معظم 
الصحف نشرت النص الكامل لكلمة رئيس مجلس الوزراءء 
وفيها موقفه من الخطة. وخاصة موقفه من العرض الذي قدّم 
في الورشة» ومفهومه للخطة ولدورها. في حين غاب عن 
التقطية كلا جرهن الخطة ومضمونيا وأغدافياء والخطزاف 
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العملية المقترحة لإقرارها.ء كما عرضها مدير المشروع 
الصديق الدكتور فؤاد عواضه. 

كل شيء موجودء يقول رئيس مجلس الوزراء» ونحن 
لسنا في حال فوضى عارمة يؤكدء وكل ما هو موجود هو 
جيد ينبغي استكماله» والخطة الشاملة لترتيب الأراضي عليها 
أن تكمل الموجود. 

لا مجال للنقدء للملاحظة» للتعديل» أو لإعادة التقويم. 
لا مجال لأ تصحيح. 

هل علينا أن نرى في ذلك دعوة واضحة لمحاصرة 
الخطة؟ ولإفراغها من مضمونها؟ ولتجريدها من كل ما هو 
إيجابي فيها...!؟ وما العمل؟ 


السفير 8/ 10/ 2004 
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أين نصب الشهداء؟ أين الساحة؟ 
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الخطة الشاملة لترتيب الأراضى اللبنانية: 


تأثير الخطة المقترحة ف المجال العام, 
وفي علاقة الإنسان بمحيطه. 


1 - فى المقدمة تعريف. 
المجال» والمجال العام. 


المجال في التعريف», هو امتدادٌ غيرٌ محدودء يحوي 
كل الأشياء ويُحيط بها. ويمكن لصيغة غير محدودء أن تكون 
مرادقة الصبعة لا ثهائي» أو لصيكة لأالسعطيع تحديدة: وفي 
مقارية أعزى» تسكن فوم المجانه تكزيه العامة يحيو بها 
شئئعٌ ماء فتجعله يحتل امتدادا محدداء ولكن داخل امتدادٍ 
آخر أوسع منه. 

# أما المجال العام. فهو مفهوم جديد في التنظيم 
المديني» لا يحظى غالباً بتعريف دقيق. وربما استطعنا أن 
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نعتبر المجال العامء جزءً من الأملاك العامة غير المبنية» 
مخصصاً لاستعمالات عامة. كما يمكننا أن نعيد نشوء مفهوم 
المجال العام إلى تكوّن مفهوم المجال الخاص في المدنء 
والمنظم حول مؤسسة الأسرة أو العائلة. وكردٌ على تنظيم 
المجالات وتخصيصها لاستخدامات الأسرء يأتي تنظيم 
المجالات لاستخداماتٍ عامة» مشكلاً بذلك المجال العامء 
حيث الإغفال» والذوبيان» واللقاءات العابرة. 

والمجال العام كما نعرفه اليوم هو مجال المرورء 
والنزهة» والتجارة» والتلاقي» والتجمع» والتبادل. 


2 - تأثير المخطط العام المقترح في المجال 
العام المديني والشاطئي 


1-2- المجال العام المديني 

يبدأ تأثير المخطط التوجيهي لترتيب الأراضي اللبنانية في 
البعال العاد يتارت لير التعال: ١‏ 1 

فينو يرئ' بلالية» أن آزامتي الوطن» هي :ارك مشعرك 
عجوم عله ودف الا ند لت 180 وكسيا 1 رركن 
واجبها أن تسلمها إلى الأجيال القادمة بكل ثرواتها. فأراضى 
الوطهوية" الع وا مقاط امي ْ 

ثم يرى بعد ذلكء» أن لبنان بمساحته» هو البلد العربي 
الطقيز الكاتيء الذأنعدة شكاته يتخلف الأويعة ملايية؟ 
بحس اللناث على كلك أراضية» اتن الهدة العا جلية رزين 
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المتتذاهف فوق اليفاب: المطلة على السفض. :وفين هده 
المنظ اك كلاف عله .مان (مضيوة عقا رية"السخطط: لمقهوه 
المجال» وعلى تأثيره فيه. 

أولهاء“دلآلة خوال كدر المحال «قيشدة المخططة: على 
أن الواجيت يقضي بأن ننظم استغلاله عقلانياًء لا أن 
تستهلكه: “وندارة المجالاات تظهر بشكل حادٍ في مدننا. وهي 
قر امعد سكاف الى اوفك لامك للأراضي تعقيّد 
عندنا تنظيم استغلال المجال» الذي أشار إليه المخطط. 

وثانيهاء دلالة مزدوجة حول الكثافة السكانية. فهى 
مرتفعة نسبياً على المستوى الوطني» رغم قلة عدد السكان في 
الداخل وفي الأطرافء. إلا أنها شديدة الإرتفاع على الشريط 
الساحلي المديني. 

إن هذه المعطيات تجعل المجال العام في لبنان» مجالا 
عاماً مدينيا بالأساس: وهو يضم أولاء؛ شبكات التقل 
والتميزاوكلاف الشي :مناه كفن تزجييد الرطن: 
أوتوسترادات». وطرق أخرى. فهى مجالات علاقات 
اقتصادية» وإنسانية» ومجالات فبك أو إعادة هيكلة.ء 
للأراضي الوطنية. 

وهو يضم أيضاً الشوارع بداية» باصطفاف المباني فيها 
على حدود التراجعاتء بعمارة الشوراع وبواجهاتهاء 
بالأرصفة خاصةً. كما يضم الساحات» والأروقة» والممرات 
الكسفز قور التسكافن والسعر قاف زر السداكى دو المقادة 
وغيرها. 
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في المخططء. اهتمام محدود بالمجال العام المديني» 
وسوكوق تاترهدفية العالى 6 متخدودا: 

فهو يرى ع الا اصطفاف المباني عند حدود 
التراجعّات هو اصطفافٌ إلزاميٌء وأن المبنيّ الجديدء عليه 
أن يحسن الإندماج في المحيط حيث يقومء وأن عمارة 
المدينة» عليها أن تكون متجانسة بأشكالهاء وبألوانهاء 
وبموادها. ولهذه الرؤية حضورها عند مقاربة المخطط لقانونئ 
التنظيم المديني والبناء. رغم إغفاله لمكونات المجال العام 
المديني الأخرى». كالساحات, والحدائق» والمجالات 
الخضراءء والأرصفة. 

إلا أن مقياس اهتمام المخطط بالمجال العام المديني» 
هو التزامه الصريح بأن جودة هذا المجال. هي المعيار الأول 
لجودة العشن ف المديئة: 

افيه لافطا هي مدن تاريخية. ولا مقاربة للمجال 
فيهاء بمعزل عن الزمن» الذي يتدخل في استعمال المجال 
على منسوب آخرء إنه الزمن التاريخي. يكتب التاريخ الزمن 
في المدن. ويترك فيها المعالمم حيث حدث هذا التاريخ. 
علو ةتنا الماريضية اكه تددو قتعا ليا » بولك بقليها ايها أن 
تُدير تاريخها. وهذا يقود إلى مسألة المحافظة على المعالم 
التاريخية البارزة» وعلى محيط هذه المعالمء وهي أحياءٌ 
بكاملها. إن مقاربة موضوع المجال في مدننا بعلاقته بالزمن» 
يقودٌ إلى مفهوم الآثار ومفهوم التراث. ففي مدننا التاريخية 
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آثارٌ قيمة» يُحافَظُ عليهاء وإرثٌ مبنئ غنينٌ يحافظ عليه أيضاً. 
مسي اخ عافن عوك راهنا برس سوط لين 
التوصية بحمايتها ضمن محيطين» محيط واسع وآخر ضيق. 
كما حرص المخطط على إبراز المشاهد الطبيعية التي 
تختزنها مدننا الساحلية» وهي ثروة حقيقية. إلا أنه لم يذكر 
أذ التعدياف المسهيرة روالبى اتعميها المراسيعم» الم بق :من 
مكونات هذه الثروة إلا القليل. والمتبقي من هذه الثروة» هي 


مجالات عامة مدينية بامتياز»ء يُبرز المخطلط دورها. 


2-2- الأملاك العامة البحرية» 
أو المجال العام على الشاطئ. 

لقد عرَّف القانون الأملاك العامة البحرية» بكونها تضمٌء 
إلى البحرء جزءاً من اليابسة يمتد من المياه» إلى أبعدٍ نقطةٍ 
تصلها الأمواج في فصل الشتاء. وقد تبئّى المخطط هذا 
التعريف» ورأى أن هذا الشريط الشاطئي» هو وحدة طبيعية 
لا يجوز قطعها أو التعدي عليها. والأملاك البحرية هذه هى 
أناذك"بعامة 6 الوافيو ل اليا واموحدامها حر أيضا: إنها 
مجال عام وطني بامتياز. 

وتوجد على شواطئناء مجمعات تراثية حرفية هامة. 
ومواقع طبيعية مميزة. يلاحظ المخططهء أن هذه المواقع 
مهددةٌ دائماً بضغط الريع العقاري. وذلك على حساب هوية 
الأمكنة» ودورها في كتابة هوية لبنان الطبيعية والسياحية. 
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ففي أنفه يوجد أكبر مجمّع حرفيّ للملاحات. وفي 
الشواطىء الفاصلة بين أنفه وشكاء ملاحات فريدة محفورة 
في الصخر. وفي الشيخ زناد في عكارء مجمّع آخر. 
والملاحات في الموقعين» حرفة ثمينة وتراث عريق. وسيكون 
لتوصية المخطط بحمايتهاء دورٌ كبيرٌ في الحفاظ على هوية 
الأمكنة.» وعلى علاقة الإنسان بمحيطه حال 

وفي تلكا بيدهمنا رأسن الشقعة بنتوئه في البحر وبسطحه 
المنبسط. وفي البربارة - كفركده»ء مصاطب صخرية متوسطية 
تمولاجية » ات قيمة علمية عالية. وفي المنصف مسابح اللؤلؤ 
الحصوية الفريدة. وفي بيروت معلمها الطبيعي الأبرز صخرة 
الروشة. وبعد الدامور رأس السعديات» وفى الجنوب تلال 
البثاقة :: تذكرنا براش الشقعة فى الكنمال.. وعلي الشاطىء 
انفد فياك لاه لويد 

إن هذه المواقع تساهم في صنع ميزات الشاطىء 
اللبناني» وهي مجالات عامة طبيعية» من الضروري إبرازها 
وحمايتها بكل الطرق الممكنة. وسيكون لتوصيات المخطط 
حول الشاطىء» تأثيرٌ واضحٌ في المجال العام» وفي علاقة 
الناس به. 

إلا أنني أود أن أشير هناء إلى أن المخطط لم يضف 
القسن إلى .وزاك اللقواطي القمبالية): اعدتيا ‏ موسسة 
الدراسات المعمارية والمدينية (رهيف فياض ومشاركوه) 
بطلب من المديرية العامة للتنظيم المديني: أنجزت في العام 
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200 ركو بعت عقوا قن «ر سن السيي ”فى 12/22 
1. لقد اصطدمت الدراسة بالكثير من ترق خاصة 
عندما أوصت» ومنذ خمس سنوات» بقطع التمدد الشريطي 
للبنيان على الشاطىء بفواصل خضراء متكررة» أو بإقامة 
المحميات الحرفية والطبيعية الشاطئية» أو بحماية مصبات 
الأنيرء ل يثتر المخطط إلى الدراية حولم يكن أيفنا إلى 
الآلية التى سيعتمدها لتخظى المعٌوقات المذكورةء» خاصة وأن 
معظم فق اف ليق م في الدراسة. 


3 - تأثير المخطط التوجيهى لترتيب الأراضى 

في المجال العام الوطني. 

يبدو المخطط أكثر تأثيراً في المجال العام» عندما 
عرض قرفياتة عل تيت الأرافن اللكاتية الطلانا بف 
بذلك» صنع المجال العام. فهو يوصي بتصنيف الأراضي 
اللبنانية» إلى مناطق مدينية» ومناطق ريفية» ومناطق زراعية» 
ومناطق طبيعية. 
3-1 المجالات العامة الطبيعية. 

فعلى منسوب 1200 م وفيه كوريدور الأرزء وبساتين 
الأشجار المثمرة الجبلية» يوصى المخطط بحماية ملائمة لهذا 
الكوزيدونء فئ امتدادتة شن الباروك عفتى أطراف جنال 
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عكارء» ويسمح بأن تقام فيه محطّات التزلج. إنها مجالات 
عامة. طبيعية» بامتياز. 

ويُحصى المخططء المناطق اللبنانية المتميزة بمناظرها 
الجميلة» وبمزاياها الطبيعية» فيوصي بالحفاظ عليها 
وبإبرازهاء كما يوصي بإقامة نوع من "الباركات' أو 
المعرهات» بمقايين من التحاية الليتة المتعازفت: عليها :دولياء 
فيصنع بذلك مجالاتٍ عامة طبيعية بامتياز. إنها بالتأكيد صناعة 
تاححة : 

ثم يلاحظ المخططء أن لا عيش ف نان فزق مسوات 
ال 1500م إلا نادراً. خط القمم يمتدّ من منسوب 1900م 
إلى مناسيب اكثر ارتفاعاً. القمم حسّاسةء بالغةٌ الأهمية بيئياً: 
لكونها الخزان الكبير لمياه لبنان. وهي تتمتع سجر مشهدي 
حاضنء فيصئّفها المخططء. ويمنع كل أشكال البنيان فوقهاء 
باستثناء منشآت الاتصال الضرورية والمنشآت العسكرية» 
وطرق العبور الوطنية بين الساحل والبقاع. ويقيم بذلك 
مجالات عامة طبيعية ومشهدية بامتياز. 


2-3- المحالات العامة الزراعية. 
ثم يلاحظ المخططء. أن نصف أراضي لبنان صالحة 
للزراعة» إلا أنها مجزأة ومبعثرة. فيرى وسط هذه التجزئة» 


أربع معاطق زواقية يسيييهنا كبرق : الأول في الجنوب» 
والثانية قو البقاع والثالثة فئن التيماك 2 الكورة» والرابعة 
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في سهل عكار. يصئّف المخطط هذه المناطق بكونها مناطق 
زراعية كبرى» ويوصي بحمايتها بهذه الصفةء ويقترح شروطاً 
قاسية للفرز والبناء فيها. وسوف تشكل هذه المناطق بفعل هذا 
التصنيف. مجالات عامة مشهدية وطبيعية. 
3-3- المجالات العامة الريفية. 

ويجزم المخطط. بأن ثلث اللبنانيين الذين يعيشون في 
ثلثي أراضيه خارج المناطق المدينية» انما يعيشون في أكثر 
من ألف بلدة وقرية منتشرة في كل لبنان. كما يجزم بأن 080 
إلى 090 من هذه المناطق» هي غير منظمة. إلا أن هذا 
الواقع» لا يعني أن لا بنيان فيهاء بل الواقع هو عكس ذلك 
ثناما إن “لاحر الشاة ادل "لبرت الأهلرة روهت أنكياتها 
خاصة. إنما طالتها بالدرجة الأولى» فاستباحت ودمّرت» لأن 
أراضيها رخيصة.» وعواملٌ الاستثمار فيها ومعّدلاته مرتفعة» 
قاذ يجنا سرت بالمكاطف قير المنظية الما دنه 0 
0 ومناطق الاصطياف (0.9 و 7030). 

يقترح المخطط قراءة للأراضيء انطلاقاً من استعمالاتها 
الكبرى الحالية» ومن أهليتها لاستمرار هذه الاستعمالات» 
ويصنفها مناطق مدينية ([1)» ومناطق ريفية (18)» ومناطق 
زراعية(4)» ومناطق طبيعية (8) من ثلاثة مكونات: القمم 
(1/)» وكوريدور الأرز (812)» والوديان .(213) فهو يحمي 
بهذاء المناطق الزراعية الكبرى» والمناطق الطبيعية الأساسية 
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بمكوناتها الثلاثة. أما في المناطق الريفية فهو يقترح إلغاء 
مفهوم المناطق غير المنظمة» ويستبدله بتنظيم مديني مؤقت. 
فيحصر توسع القرى والبلدات في امتداداتها المباشرة» ويمنع 
بعثرة المباني في المناطق الزراعية أو الطبيعية فيهاء ويحدّد 
عدد الطوابق» 00 على تناغم النسيج المبني الجديد 
بمواده وألوانه»مع النسيج القائم في البلدة أو القرية. 

يحاول المخطط في كل هذاء حماية المتبقي من الطابع 
الريفي في بعض البلدات والقرى. إذ إن المتبقي من الطابع 
الريفي هذاء هو ثروة وطنية» وقيمة إنسانية كبيرة» على 
الأخاندين 317 بيحافظوا :عليه تكن رمي ل غاما اريف ايان 
مرح الزائر بصرياًء وإنسانياً. 

إلا أن الناتج الإيجابي لهذه التوجهات» قد تعطّله ثغرات 
ثلاث: أولها عدم الالتفات إلى قياسات الكتل في كل ما 
سيبنى مقارنة بقياسات الكتل القائمة» وثانيها الإصرار غير 
المفهوم على أن تكون المباني في مركز البلدة أو القرية» 
أكثر ارتفاعاً من المبانى فى أطرافهاء (وما العملء» إذا كان 
لهذا المركز قيمة تاريخية أو معمارية؟) وثالثها السماح ببناء 
المجمعات الكبرى في هذه البلدات والقرىء. وإن ضمن 
شعن تراط عقي اعقو ربعا كرت دا داه 
برساء وضهر العين» وقرية النخلة الصغيرة فى الكورة» وما 
اله لبه ديدي ولسكوائيا :بودن تقد ده ] موت 
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4 - شبكات المواصلات والنقل وتأثيرها 


يولى المخطط اهتماماً كبيراً بشبكة المواصلات والنقل» 
ويبالغ 50 في إعادة هيكلةٍ الوطن. وفي بناء وحدته 
الوطنية. فيبدو لبنان فى أفق 2030. مزدحما بالسيارات» 
وبالأوتوسترادات عالط كانت أيفاء 

وينصبٌ هذا الاهتمام على أهداف عدة» أهمها معالجة 
الاختناق عند المدخل الشمالي للمجال المديني المركري 
(بيروت وجبل لبنان»» وإزالة كل المعٌوقات أمام تقصير 
المسافات بينه وبين المدن الأقطاب» وبين المدن الأقطاب 
بعضها مع البعض الآخرء أو مع مدن الربط المتعددة. ويُصرٌ 
المخطط على فكرةٍ أساسية مفادهاء أنه لا يمكن مقاربة 
موضوع المسافات بين المدن بمعزل عن الوقت. ويبدو 
حريصا على إدارة المعادلة مسافة - وقت. كما يدير المعادلة 
مسافة - نقد. فيشدد على الوقت. في الصلة بين المجال 
المديني المركزي والمدن الأخرى: ثمانون دقيقة» ستون 
دقيقة» ثلاثون دقيقة» وكأنه يريدء أن يجتاز واحدنا البلد من 
أقصى شماله إلى أقصى جنوبهء بساعتين اثنتين. 

يعاين المخطط الإتصال مع الجنوب» فلا يرى مشكلة. 
فالأوتوستراد الموجود يعمل بثلث طاقته؛ وهو كافٍ حتى 
العام 2030. ولا مشكلة في الإتصال مع الشمال البعيدء 
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فالا وفر يح او كات أبعيا. رمةا عل تنروت من الحكرت 
تقعلةة 4 وتكاة تكون: فارغة: فتتحضر المشكلة .ف "الإخناق 
عند مدخل بيروت الشمالي - الشرقي» فيقترح للك جا وري 
يقوم على عدة تدابير أهمها: منع البنيان على جانبي 
الأوتوستراد» واستحداث طريق بحري مكان السكة الحديد 
في منطقة جل الديب - انطلياس» واستحداث جسر أو نفق» 
فى منطقة الزوق - المعاملتين. 
ْ وخلافاً للتدابير التى يقترحها المخطّلطء فإن الحل الوحيد 
أمام المدن عندما 0 الأوتوسترادٌ نسيبجهاء هو امتصاصًه. 
وتحويله الى مجرد سوق. هذا ما فعله التجمع السكاني الكبير 
يخ الزلقا"سفى الضبية: وعدا ما فعلة منطقة الووق .ب 
المعاملتيي» وهذا نا معفعله جييل غداً > لأن الا وتوسكرزاد 
الحالي» يفصلها عن امتداداتها الطبيعية إلى التلال» شرقها. 

أما النفق أو الجسر المقترح في منطقة الزوق - 
المعاملتين» فانه سيقلب علاقة الناس بمحيطهم في حال 
تنفيذه» راساً على عقب. ولنا في أوتوستراد المطار الجديدء 
جين اليل على الاك القد قبل .ككفي ليضف ل سل 
مزايا هذا الأرد كراد الدينى» .هي كين القادين مير 
القطار + عق الوضوك إل رط العقيةة اذل منية له مكارة 
السبع دقائق. 

وفي واقعنا اليوم» وغداًء وربما بعد غد أيضاًء 
والقادمون قلّة كما يجرّم المخطّطء يستعمل أوتوستراد المطار 
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معظم القادمين من الجنوبء. أو الذاهبين إليه. يمر أوتوستراد 
المطار داخل المدينة في وادٍ بداية» بين جدارين شاهقين» ثم 
في نفق» يليه نفقٌ آخرء ثم يظهرٌ جسراً يتمايل أمام الشرفات 
والنوافذ» قبل أن يغيب مجددا في نفق طويل» مظلم» خانقٍ» 
ليُطل على ساحة رياض الصلح من فتحة ضيقة» لا نخالها 
بُوابة بيروت الرئيسة. 

لقد دمّر الأوتوستراد نسيج المدينة الحيء وحفر في 
جسدها جرحاً لن يندمل»ء وأحدث انقلاباً جذرياً فى علاقة 
الإنسان بمحيطه. فالعابرون فيه لا علاقة لهم ا 
والمدينة بكاملها مكان عبور شطرها الوادي» ولا علاقة 
طبيعية بين الناس على ضفتيهاء أو فوق الانفاق. وما الداعى 
إلى كل ذلك؟ ولماذا كان على المدينة أن تختبىء. حتى 3 
يراها القادمون؟ وهل يستحق عددهم اليوم» وغداًء وبعد 
غق» أن ندمر مدينتناء كي يصل بعضهم إلى وسط المدينة» 
خلال سبع دقائق؟ 

سيكون للجسر أو النفق» في منطقة الزوق - المعاملتين» 
الأثر ذاته» في حياة الناس هناك: 

لقد أشار المخطط إلى سوء حظ صيدا بكونها شديدة 
القرب من بيروت. والتدابير المقترحة لشبكة الطرقات في حال 
تتفيزها» ستجعل كل المدت شديدة القرب: من :بيروت» أئ 
ستجعلها سيئة الحظ. وهي ستكون سيئة الحظ فعلاًء إذ إن ما 
متشهنةا سيكون عكشر ناا بخطلط ل-سيطنى"وزن المجال 
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المديني المركزي (بيروت وجبل لبنان)» وسنشهد حركة باتجاءٍ 
واحدٍء باتجاه بيروت» وسيزداد ازدحام الناس عند مداخلها. 
والحل يمر بالضرورة بتقليص دور بيروت. ربما باتخاذ تدابير 
ارادية على كل الصعدء الاداريةء والاقتصادية» والماليةء 
والثقافية» ... إلخ. وربما تكون الاجراءات الادارية أسهلهاء 
بأن نحافظ مثلاً على مقرات الوزارات الأساسية في بيروت» 
وأن ننقل مقرات معظم الوزارات الأخرى مع إداراتها إلى 
المناطق» وأن نعرّز شبكة طرقات التواصل بين المناطق 
الكبرى» دون المرور في بيروت. عندها ربما يستفيد الناس 
من المعادلة مسافة - وقت. 


5 - ندرة المجالات» والأراضى المكتسبة 

بردم البحر. 

يبقى أن نلتفت مع المخطّط» إلى مقولة الأرض المكتسبة 

يتلطيىّ رادمو البحر عندنا» بندرة المجالاات الصالحة 
للبناء. ويتوقف المخططء عند أعمال الردم الكبرى والأرض 
المكتسبة» فو المطار وخلده. وفى قلب بيروت» وفى 
الضبيه. فهو يشير بوضوح.ء إلى التأثير البيئي السلبي المزدوج» 
على المجالات العامة البحرية والجبلية» الناجم عن أعمال 
الردم. ولكن ماذا لو لم نكتف بالمقاربة البيئية؟ وانطلقت 
مقاربتنا من مفهوم الحرية أيضاً؟ هذه الهالة الإيقونية» التي 
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يحاول المخطط أن يحيط بها لبنان؟ أو من مفهوم حماية 
تراث مدننا؟ وتاريخها؟ وذاكرتها؟ 

في أعمال الردم الكبرى» تعد على الأملاك العامة 
البحرية» وفيها حرمانٌ الناس من حريتهم في الوصول إلى 
البحر وفى استخدامه» لا بل فيها خضخصة الأملاك العامة 
البحرية» والجارة بهاء وكل هذه الأعمال مخالفة للقانون» 
وفيها تغيير جذري لطبيعة الأمكنة» وطابعهاء وميزاتها. إن 
أعمال الردم في وسط بيروت» ابتلعت خمسماية سنة من 
تاريخ المدينة في العهد العثماني» ودمرّت علاقتها بالبحرء 
وقلبت علاقة الناس بمحيطهم الطبيعي راساً على عقب. تمشي 
اليوم على الكورنيش بمحاذاة المارينا الغربية فلا ترى البحرء 
لأن كاسرات الموج العملاقة تحجبه. وفي ضبية حجبت 
الأراضي المكتسبة بمنسوبها المرتفع» البحر كلياأ عن الناس» 
وأصبح البحر بعيداً. وإذا غامرت وسلكت الجسورء وحاولت 
الوصول إلى المارينا "للفرجة". فلن يُسمّح لك بذلك». لأنها 
"ملك خاص ". تعمل الحرية في كل هذه الأمثلة ضد القانون. 
أي أنها تعمل باتجاهٍ واحدٍء يحرم الناس من حريتهم. ويُطلق 
حرية رأس المال المتغطرس. 


6 - فى المهمات المباشرة: من المهم بداية» أن تنجح 


عنوان الفصل الأخير من المخطط هوء المرحلة الأولى 
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في تنفيذه. وفي باب التدابير المطلوبة في حقل التنظيم 
المديني» نقرأء أنه من المهم بداية» أن تنجح العمليات 
الجارية الآن في سوليدير وأليسار. أتساءل» ما هي العلاقة 
بين العمليات الجارية في سوليديرء والعمليات الجارية في 
العنان: ْ ْ 

أرى بداية أن مشروع سوليديرء هو مشروع عقاري 
ضرق تملكت فيه شركة عقارئة: فتفمة قلي بيروت 
التاريخي» وما ردم من البحر أمامه. وتقوم الشركة الآنء ببيع 
مكثكّبٍ للأراضي بأسعار خيالية» ويقوم المالكون الجدد 
ومعظمهم شركات قابضة عربية وأجنبية» ببناء المجمعات 
العملاقة» بمئات الملايين من الدولارات» وأحيانا بمليارات 
الدولارات. 

أما مشروع أليسار كما أفهمه وكما هو عليه الآنء فهو 
عملية إنمائية يديرها القطاع العام. تهدف إلى إخلاء الأراضي 
التي يقوم فوقها بنيان عشوائي» ابتدأ بالظهور في منتصف 
الخمسينات» وإعادة تمركز الناس بأعمالهم وبسكنهمء في 
أماكن صحّية» نظيفة» ولائقة» تحترم فيهم قبل كل شىءء 
إنسانيتهم. ولا مجال للمقارنة بين المشروعين» إلا إذا ارتأى 
المخطط. تحويل مشروع أليسار إلى مشروع عقاري جديدء 
قد يكون الان في طور الاعداد» جوهرهء استرجاع الرمول 
في منطقة الأوزاعي ليل لبقي علمينا الموزتيياف 
السياحية» والمنتجعات البحرية» والمارينات. فتكتمل الصورة 
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لكبريات الشركات القابضة. من الأوزاعي». إلى وسط 
بيروت» إلى لينور» إلى الردم في ضبيه. وتخصخص الأملاك 
العامة البحرية في كل مكان. وتخصخص معها مياه البحرء 
وتزدحم فيها المارينات» مرائب ممّيزة ليخوت المميزين. 

يبقى موضوع النجاح في العمليات الجارية» في سوليدير 
وفي اليسارء فلا مجال للمقارنة مرة أخرى. 

"فأليسار" لم تقلّع بعد» وسوليدير قطعت أشواطاً كبيرة 
في أعمال التنفيذ. 

هل نجحت سوليدير؟ وما هي معايير النجاح؟ 

أعتقد أنه لم يبق أمام سوليدير من أعمالٍ كبرى» سوى 
ترتيب الجزء المتبقي من الأراضي المكتسبة بالردم» وبناء 
أعمال الحماية الضرورية لهاء وتشييد المارينا الشرقية. أما في 
الأراضي الأخرى» فقد باعت سوليدير كل شيء تقريباً» ولم 
يبق لديها إلا القليل لتبيعه. وأعمال البناء جارية بسرعة. وتسير 
بيروت بخطى سريعة لتصبح بعمارتها وبأبراجهاء دبي ثانية. 
وهنا عملت الحرية أيضاً في اتجاه واحدء هو حرية 
الاستثمار. أي حرية للشركات القابضة والرساميل الضخمة» 
بأن تتملك كل شيءء المجالء» والأملاك العامة البحرية» 
ومياه البحرء ورؤيته» وسماع أمواجه. والتطلع إلى السماء 
فوكدا والاخساسن يتسكلن 'الشكين إلى الأحساف تيلكت 
الشركاك الفاح سد ةركل لوه نسي بوه الفا إن 
من تشاء. وخسر البيروتي العادي. الذي كان يتنزه قبل 
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سوليديرء عند خليج النورماندي» أو في مطلات الزيتونة» 
عبر كل عويش "رعولمينة ""الشركاة القايفة كل 
الحرية. 
أما عن المجال المدينى المبنئ فالحديث يطول. إذ ربما 
ساعد امتداد الصحراء عن لقم رطع الأنواج في هبي 
وق الأراضج التردوية فى قطن آما عندنا فى بيووت ”فر 
منطقة المازينا الغربية» فالأرض ضيقة» بالسسالاك نادرة» 
والأبراج مكتظة متلاصقة. تكاد تشعرء وكأن المكان قد فقد 
ا وسيصاب الجميع فيه بالاختناق. يي أبراج يه 
تعد 40: لسرا مق الآ محل المارينا: إنها المرمدن» 
والرافالية الجمرحشة» تعثن الواجية' البقفرية للشدينة» 
وتحجب البحر عن كل الناس خلفها. أين اهتمام المخطط 
بمدينية المجال العام المديني؟ بالكثافة؟ بعوامل 
الأستثمار؟ بالإرتفاعات؟ بعمارة المدينة؟بتاريخها؟ بطابعها؟ 
بعلاقتها 0 أين اهتمامه بقواعد المنظور؟ بمجالات وقوع 
ايرام روه اف المي لمر 
0 في العام 1991. عندما عُرض المخطط 


التوجيهي لوسط بيروت (سوليدير): بيروت هيء» أم مدينة 
اسقطت بالمظلات؟ يكتمل اليوم بعد عقد ونصف. إسقاط 
المدينة بالمظلات. 

هل نضع طفرةً الأبراج هذه. في خانة النجاح؟ وبأية 
معايير؟ 
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لا تكترث الشركات القابضة بمثل هذه الأسئلة» وها هي 
وسائل الإعلام المرئي والمكتوب ملأى بالمناظير الملونة» 
لمشروع تصل كلفته إلى حدود المليار ونصف المليار من 
الدولارات» سيقام في طرف جادة البرج» قبالة الحوض 
الأول» يتألف من أربعة مبان بارتفاع عادي». ومن أربعة 
أبراج بارتفاع يتصاعد من التسعين» الى الماية وستين مترا. 


0 مُقرَّمُ: : الشهداءىء قبالة أبراج "نورمان 


وسار 
ترامب» رمز السحر والفتنة» كما جاء فى الصحف. 

في مقدمة اهتمامات المخططء نجاح العمليات الجارية 
في سوليدير. 
فى النكاتم: 


السفير في 7 تموز 2006 
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راطحات السحاب تزنة مارينا اس كدير 


هل الرؤية الهندسية لمدينة بيروت اليوم» تستجيب لما 
يمليه مكانها الطبيعي. 


مراحل في عمارة بيروت 


المعمار. العمارة. والمجتمع . 


الأبنية البرجيّة في النسيج المديني المعاصر. 
قراءة ملوية مواربة» وتوصيف غير مكتمل. 


61 


من العمارة إلى المدينة 


62 


من العمارة إلى المديئة 
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ناطحات السحاب تئر مارينا سوليدير 


فل الروية الوفدسية فنيقة تروت اليوام 
تستجيب لما يمليه مكانها الطبيعي؟ 


1 المكان الطبيعى لمدينة بيروت» شكله. 


حدوده.ء صفاتهء ومميزاته. 


تبتعد الرؤية الهندسية لمدينة بيروت» عن ما يمليه مكانها 
الطبيعى. ومدينة بيروت هناء ليست بيروت الإدارية بحدودها 
الى <قينا :عل اسع وتنتهى عند مصب النهر. المدينة التى 
جلك ها ل ود ا التى كانت بلدة 00 
حول مرف يي لا يتعدى عدد انها في العام 1820 
العشرة آلاف نسمة» وأصبح عدد سكانها يفوق المليون نسمة 
في أوائل السبعينات» من القرن الماضى . 
ْ تفكلث إذا عن بيروك الكوفة لمق اده د له 
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الضبية. وقد أجمع الذين عملوا على تنظيم بيروت هذهء على 
التغني بفرادة موقعها الطبيعي» وكلنهم للمناسبة فرنسيون. 
(1)- من الأخوين دانجيه (12328672) فى منتصف الثلاثينات. 
قات ليم ينف لكر قار كناد رالعناكة الى الميقن 
الفونسي» في:يدابة. الأرعيفات» (6- إلن 5 المدن 
والمثقف إرنست إغلي (ناوظ ادعصرظ) في العام 0 . (4)- 
إلى تقال إيكوشان مجددا فى النضتات» (5)- .دون" أن نسي 
المرور الخاطف لليوناني 5 في العام 1957 مختبئاً 
في جيب النقطة الرابعة الأميركية. 

تُظهر الصور الجوية» بيروت الكبرى وهي تقوم على شبه 
منبسط مثلث الشكل» يكاد يكون متساوي الضلعين» رأس 
المثلث ناتىئ فى البحرء وقاعدته تنبت منها التلال وفوقها 
لجان ْ 

ومنو" السوت اك لاماسية لهذا المكانء» وضوح حدوده 
الطبيعية: البحر في الشمال الشرقيء؛ وفي الغرب» وفي 
الجنوب الغربي» والجبال في الشرق. إنه واضحء مرئئ» 
مقروةٌ. بهذا التناقض بين المياه واليابسة» بين هدوء الماء 
وزرقتهاء وصخب البُنيان المتعدد الأشكال والألوان» المكتظ 
المتلاصق. 

تشعر وأنت تنظر إلى البحرء بالسكينة وبالهدوء. 
يحضنان المدينة من كل صوبء ويدعوانها إلى الطمأنينة» 
رغم بعض العواصف الموسمية. 

تشعرء وأنت تعيد النظر بالصور الجوية» بنظام طبيعي 
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عام لا يتغير على مدار السنةء يحدّد علاقة البر بالبحر.هدوء 
شامل عند الضلع الشمالي الطويل» وبعض التوتر عند الغرب 
وعند الضلع الجنوبي الغربي. إلا أن السمة الأساسية للمكان» 
هي العلاقة التي ينتجها بر المدينة مع بحرها. وبر المدينة في 
شاطئها الغربي وفي شاطئها الشمالي الشرقي» هو صخري» 
شديد التعرج» متعدد الخلجان؛» كأنها جيوب تختبئ فيها مياه 
الكت عيبا ابن حجن االفيسن: كدي العا رين ارهن العدينة؛ 
في شمالها الشرقي وفي غربهاء فتنحدر الهضاب بلطف 
باتجاه الشمال الشرقي وتسظهرٌ مناطقٌ مرتفعةٌء بارزةٌ» منطقتا 
رأس بيروت وبرج أبو حيدرء في غربهاء وفي شمالها 
الشرقي مناطق الأشرفية» والسيوفي» وأعلى الجميزة. أما برٌ 
المدينة في شاطئها الجنوبي الغربي فهو رملي» شبه أفقي لا 
نارين ون اند من الرولة الات الو حل اا ا 
عند أقدام التلال. وإذا كانت مياه البحر صارمة في تحديد 
المكان الطبيعي لعديقة ببووت» عنهدرامن المعلت وعد 
ضلعيه» فإن الجبال ليست أقل صرامة فى تحديد هذا المكان 
عند قاعدة المثلث. عند الشرق. ْ 


1 إملاءات المكان الطبيعى لبيروت الكبرى فى رؤيتها 
الودسة "وفن العتراة' الدى متحتق هده الروية 
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هو نقيض البحرء والمنبسط رغم تضاريسه». هو نقيض الجبل. 
إلا أن التناقض لا يعني تنافراً. فالتناغم لا يصنعه التجانس 
فقط. فهو غالبا ما يصنعه التناقض». وهذه هي حالة المكان 
الطبيعي لمدينة بيروت الكبرى. 

فبيروت المدينة التاريخية» إنما قامت بداية حول مرف 
طبيعي صغير. وامتدت خارج الأسوار فوق التلال القريبة 
جنوبهاء في منطقة زقاق البلاط. تطلعت المساكن الجديدة 
إلى البحر وغرقت في الحدائق» وتدرجت بإنحدار التلال. فلم 
يحجب مسكنٌ البحر عن المسكن الذي بني خلفه.ء فبدت 
البقعة وكأنها حدائق مسكونة». تلامس بإنحدارها اللطيف مياه 
البحر. ثم امتدت بعد ذلك فوق التلال المنتشرة في الضلع 
الشمالي الشرقي» وفق الشروط ذاتها. نسجت بيروت 
التاريخية» وبيروت المتمدّدة» علاقة حميمة مع البحر. 

- البحر متعةٌ للنظرء وحضورٌء ومجالٌ فسيح ممتد 
للراحة وللتأمل» ومصدر لرزق الصيادين بخلجانه الطبيعية 
الكثيرة. والبحر يحمل الزوّار والسلع إلى المدينة. 

- البحر يلط بالرطوبة حرارة فصل الصيف وهو بدفء 
مياههء للنزهة» وللسباحة» وللعب... 

- البحر هو كل شيء تقريباً. فهو دائم الحضور في حياة 
الناس» لا يفصله عنهم أي عائق. 

- والبحر عبر كل ذلك هوء عامل أساسي في صنع هوية 
المدينة. 
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© وأول ما يفترضه المكان الطبيعى لبيروت» فى الرؤية 
المدوية وق العيران الذي معقنيان هر انناف على الا 
التاريخية الحميمة التي نسجتها مع البحر. غير أن مركز بيروت 
التجاري تعزز مع الاستقلال» فتوسّع المرفأأء واحتل قسما 
كبرا فو السام الشماي'الشزقي الودلته الطبيعي» وهذا 
حذوه المطار الجديد في الضلع الجنوبي الغربي. ثم بدأت 
أولى خطوات خصخصطة الشاطئ باسم تشجيع السياحة. 
فتضرّرت بكل ذلك الوحدة الطبيعية لشاطئ بيروت» وابتدأت 
العذية «تنود دوبيا ' طابفيا للك وهو علؤندها الي 
بالبحر. إلا أنها رغم بعض أعمال الخصخصة الإضافية في 
الستينات» ورغم بعض التعديات التي بدأت مع أحداث العام 
8 وتصاعدت مع الحرب الأهلية» استطاعت أن تحافظ 
على هذه الؤلاقة: حبر متطفة اميت مق السمر لاتلك حي 
المرفاً. وعبر شاطئ رملي فريدء امتد من الأوزاعي حتى آخر 
خلده عند التلال الحدود. حافظت بيروت إذأء رغم توسعها 
العشوائي. على معظم المواقع الطبيعية» التي صنعت علاقتها 
التاريخية الحميمة بالبحرء» وذلك حتى بدء ما سمي>ة ورشة 
الإعمار في العام 2.» أخص منها ورشة 00 قلب 
الولينة: 

ففورات البنيان التى عمت المدينة بعد الاستقلال» أدت 
إلى إنتشار طاغ لعمارة الطرز الدولي؛ المنسوخة غالباً من 
دون أي جهد ابداعي» وإلى تدمير تراث المدينة» التي فقدت 
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بذلك معظم ميزاتها. إلا أنها استطاعت أن تحافظ على قلبها 
التاريخي» بساحاته وأسواقه التقليدية» وعلى الجزء الأهم من 
واجهتها البحرية. 

وإعادة اعمار وسط بيروت تقوم به اليوم شركة عقارية 
تجتلكه. كاد قلطت الشركة 1 انها وكيا الأرفية :نهنا 
تملكت أيضاء التاريخوالقراث. والخاصيات والهوية: والشرعة 
هي شركة عقارية» ومشروعها لإعادة الأعمارء هو مشروع 
عقاري - ريعي - تجاري - مالي» يتناقض كلياً مع ما يفترضه 
مكان بيروت الطبيعي. فابتدأ المشروع بتغيير معالم الشاطئ 
على امتداد قلب المديئة التاريخى »2 وبتغبير واجهتها البخرية» 
فردم البحرء وتوغل عميقاً في مياهه» واستحدث في الغرب 
مارينا عملاقة» وأخرى في الشرق» يربط بينهما كاسر للموج 
مبالغ بارتفاعه يحجب البحر عن المنتزهين. وتجاهل بشكل 
غير مسبوق المعطى الطوبوغرافي لمكان المدينة الطبيعي في 
قلبهاء فدمّر هذا المعطى في الأسواق التقليدية في منطقة باب 
دريس وامتحدك: أتنانا وحصيورا غير 'محينودة "فى" الأماكق 
الشاريضيية من السدن» والغي المتاحات» فاده الأسواق 
التقليدية» وحوّل قلب المدينة التاريخي إلى صحراءء زنئّرها 
بالأوتوسترادات العريضة وبالأنفاق وبالجسورء ففصل بذلك 
قلب المدينة عن جسدها. 

وهل يخفق قلب خارج الجسد!؟ وهل يعيش جسد بدون 
قلب!؟ 
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فالتشويه الذي لحق بمدينة بيروت» وبمكانها الطبيعي» 
خلال عقد من الزمن (1992 - 2003) يوازي التشويه الذي 
لحق بالمدينة» وبمكانها الطبيعي. خلال أربعة عقود (1950 
- 1990). فتوسيع المطار مثلاًء أدى إلى ردم البحر في 
خلده. وزوال الشاطئ الرملي هناك. فتغيرت الواجهة البحرية 
للمدينة بشكل فجء خلافاً لكل إملاءات مكانها الطبيعي. وفي 
الطرف المقابل من المثلث الطبيعي حامل بيروت الكبرى» تم 
ردم البحر في ضبيه. وأصبحت مياه البحر بعيدة... بعيدة» عن 
بيتِ سكنته هناك منذ ثلاثة عقود ونيّف. فهل سيتم تنفيذ 
القسم المتبقي من المشروعء بردم البحر من مكب الدوره 
حتى ردم الضبيه. فيكتمل بناء واجهة بحرية جديدة لمدينة 
بيروت الكبرى؟ نقيضة واجهتها البحرية الطبيعية؟ يصنعها 
إعمارها؟ 

© وثاني ما يفترضه المكان الطبيعي لبيروت» في الرؤية 
الهندسية» وفي العمران الذي يحققهاء هو أن تبقى المدينة 
داخل حدودها الطبيعية. إلا أن المدينة» في الصور الجويةء 
تبدو بلا حدود. 

* تراها تتعدََّى على الشاطئ بكامله» وتردم مياه البحر 
في مواقع عدة. تسد الخلجان. وتلتهم الشواطىء الرملية» 
وترمي الكتل الخرسانية في عرض البحر» تبني بها كاسرات 
للموج» لتحمي مرافىء استحدثئت على طول الشاطئ. تبدو 
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هذه المرافىء في أشكالها كالكمّاشات تقتطع البحرء أو 
كأفواه فاغرة تبتلع مياههء فنخاف. نخاف أن تجف مياه البحر 
يوماًء إذا ما استمر ابتلاعها. من شاطئ طبيعي» فيه مرف 
تجاري واحدء تحول شاطئ بيروت الكبرى» إلى شاطىء 
زرعت فيه عشرات المرافىء» فخسر الشاطئ طابعه» وخسر 
بالدا كيد تعناة ويرك الحديقة مكونا اساسا من مكونات 
هويتها. 

* ثم تراها تتمدّد شرقاً بنهم مماثل لتمدّدها في البحرء 
فتضيع حدودها مع الجبال. كانت المدينة قد توسّعت نسبياً في 
الخمسينات. فتعدت منطقة الدورة إلى البلدات الساحلية 
المجاورة في الشرق وفي الشمال» وظهرت بعض المساكن 
الفردية الأنيقة في النقاش وفي الرابية. إلا أن تمدد البنيان 
توقف عند أقدام التلال. 

أذكر أنني كنت أرى المدينة من نافذة الطائرة» محاطة 
في شرقها الشمالي بتلال يكسوها الصنوبر. والرؤية ذاتها 
كانت تطالعني في جنوبها الشرقي. كانت التلال الخضراء 
متنفس المدينة الكبرى وحدودهاء تفصل بينها وبين البلدات 
المنتشرة في أعلى السفوح. وكان بإمكان الرؤية الهندسية أن 
تسبقي الزنار الأخضر فاصلاًء أو أن تحوّله إلى مجموعة من 
البلدات -“الحدافق» تنتشر 'فيها البيوت القلبلة الغدد والقليلة 
الإرتفاع» على أن يكثٌ (بضم الياء» البناءً فوق الزنار 
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الأخضر الفاصل ويزداد ارتفاعه. وتبقى الوديان في كل 
الأحوال فاصلاً بين مجمعات المباني. إلا أن المدينة أبت إلا 
أن تُظهر قدرتها على تخطي حدودها الطبيعية» بموازاة تخطّيها 
الدائم لحدود حقوقهاء في المجتمع» وفي الناتج الوطني» 
وفي الوطن. فامتدت إلى التلال» وابتلعت الزنار الأخضر 
الفاصل» وتسلقت حتى وصلت إلى أعالي السفوح» فاتصلت 
بمراكز الاصطياف الريفية» وذلك على امتداد حدودها 
الشرقية» وظهر البنيان فيها موحّداً مع البنيان في جبل لبنان. 
التهمت المدينة البلدات الريفية» وعم البنيان المديني 
(هنة0:5]) كل الأماكن في الريف القريب. فغاب الريف 
بطابعه. ولم تقم فيه مدينة. لا فرق في الشكل ولا في 
الوظيفة» بين البنيان في بعبدا وعرمون. وبشامون, والنقاش» 
وعين سعاده. وبيت مري» وقرنة شهوانء وبين البنيان في 
الظريف» والطريق الجديدة» والأشرفية» وفرن الشباك. حتى 
الطرقات الموصلة إليه من الساحل» فقدت دورها كمسار 
للنقل والإتصال وصارف أسوانا مخطكت المندينة مكانها 
الطبيعي فضاعت حدودهاء ففقدت بذلك جزءاً من طابعهاء 
وفقدت جزءاً من معناهاء وأفقدت الريف القريب كل معناه. 
© وثالث ما يفترضه المكان الطبيعي لبيروت الكبرى 
هوء أن تنطلق رؤيتها الهندسية» وينطلق العمران الذي يحقق 
هذه الرؤية» من الخاصيّات الجغرافية للموقع: البحر بداية» 
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ومسار الشمس» وإتجاه الرياح» ومكونات الأرض من تربة 
وصخور وأشجارء ومن المعطى الطوبوغرافي للموقع 
الطبيعى. الأماكن المنبسطة الساكنة» والأماكن المرتفعة 
المتوترة» واتجاه جريان الأمطار. 

* فيأتي العمران كنصٌّ موحدٍ شاملء. ليشرح هذه 
الخاصِيًّات» ليوضحها. يأتي العمران شفافاً في التصاقه 
بالأرض» فلا يحجبهاء ولا يقتّعهاء بل يدل على الإختلافات 
فيهاء ويظهر التناقضات التي تصنع بتناغمها جمال المدينة. 

* ويأتي العمران صادقاً في عشقه للأرض» فلا يتلاعب 
بطوبوغرافيتهاء ولا يشؤّههاء بل يبرزها كمصدر لتنوع العمران 
فى المدينة. 
ْ وتتابعٌ بيروت التاريخية» جاء في موقع واحدء مرف 
طبيعي صغير في منتصف الضلع الشمالي الشرقي» بقي إياه 
ولم يتغير خلال قرون. فهو محمي من الرياح الجنوبية الغربية 
السائدة» قليل الانخفاض عن منسوب البر الذي يرتفع بلطف 
نحو الداخل. وبيروت التاريخية» التى تتابعت فى المكان ذاته 
كما ذكرت. حتى نهاية العقد كريد اقرف الفاسغ ع 
ابتدأت بالتمدّد خارج أسوارها. وجاءت الإمتدادات الأولى 
مستجيبة بأمانة لإملاءات مكانها الطبيعى. 

إنطلقت المدينة من المرفأء 507 جنوباًء باتجاه 
حرش صنوبر بيروت وأطراف طريق صيدا وطريق الشامء 
ملتصقة بطوبوغرافية مكانها الطبيعي» متجنبة الرياح الجنوبية 
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الغربية السائدة» محافظة على علاقتها الأساسية مع البحر. ثم 
انحرفت قليلاً في تمدّدها نحو الشرق. إلا أنها لم تغامر 
بالتوجُّه غرباً نحو رأس بيروت» وابتعدت بحذر عن التلال 
الرملية والساحل الرملي الكائنين في الجنوب الغرب» في ما 
يعرف اليوم علق الخناط وَالرَمْلة الميقناء مركن الكناة الي 
اند عونا نز واد العض سوال إلى الجاسكة "| لأميركية 
تطلّع شمالاً وتأمّل البحر. ثمة مفاهيم أشاسعة إذاً سادت » في 
الرؤية الهندسية للمدينة» وفي في العمران الذي حمّقها : 

المرفأ هو ال ميامن: 0550 القديم المحمئٌ هو جزء 
لا يتجزأ من النواة التاريخية للمدينة. 

قاقد الشيع المديني كن اباط السعال عدن 
جانبي المرفأ شرقا وغربا. 

حدود هذا النسيج هيء التلال الرملية في الجنوب 
الشرجية: :و العلل فى السون »وخر تن دصتوي مبروت في 
الجنوب. وأطرافه هي مخارج المدينة نحو صيدا ودمشق. 

استمر نمو المدينة مع ازدهار مرفئها. وتسارع امتداد 
البنيان وفق المفاهيم الأساسية هذه حتى نهاية القرن التاسع 
عشر. ولم يغّر الإحتلال الكولونيالي كثيراً في هذه الرؤية 
حتى الاستقلال. والمحاولة العنيفة لزرع ساحة نجمة بيروتية 
تجاور ساحة البرج العتيقة» وتنافسهاء لم تكتمل. إذ أنتجت 
المحاولة شارعاً واحداً شعاعياً مستقيماً هو شارع المعرض - 


اللي أما الشوارع الشعاعية الأخرى فلم تكتمل. ووسّع 
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الطريق المؤدي إلى الجامعة الأميركية في بيروت» وحمل 
أسماءً جديدة دالة»أسماء ويغان» وبيكو. وبلس. إلا أنه على 
الرغم من امتداده» واعتماده مساراً ' للترامواي" الجديدء بقي 
يصعد ويهبط ويتلرّى» ملتصقاً بطوبوغرافية المكان الطبيعي 
للمدينة. وحذت حذوهء كل الشوارع الأخرى المستحدثة 
هناك. ثم تسارع انتشار البنيان داخل الحدود وخارجهاء 
باتجاه منطقة رأس بيروت عامة» ومنطقة الحمراء خاصة في 
الخمسينات» وباتجاه تلة الخياط والرملة البيضاء في أوائل 
السوينانت: 

أفا فى الج الشماي:ت الشوقين بن شكان متروت 
الطبيعي» فقد أدى النزوح الي من الال وتنفيذ جزء 
من أوتوستراد بيروت - طرابلس في الخمسينات» إلى ازدياد 
ككاقة البقيات الذي القيم انين البرتثال» ليرت ميورة 
الضاحية الشمالية الشرقية الملتصقة بالمدينة الأم - بيروت 
الإدارية. 

وإزداد النزوح في الفترة ذاتها من الجنوب والبقاع» إلى 
الجزء الجنوبي الغربي من مكان بيروت الطبيعي» وإزدادت 
الكثافة السكانية فيه» وتمدد البنيان فى المنطقة بكاملهاء 
وظهرت صورة الضاحية الجنوبية المتصلة بدورها بالمدينة الأم 
- بيروت الإدارية. 

واكتمل العقد فى أوائل السبعينات وظهرت جلية صورة 
' بيروت الكبرى " 550 تيكتا نهنا وبسكانها» وقد تعدّى 
عددهم المليون نسمة. 
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111 هل من نظرة شاملة إلى بيروت اليوم؟ 
وكيف نراهاء كيف نقرأها؟ 


يتضح من النظرة الشاملة إلى مدينة بيروت الكبرى اليوم. 
أنها بالغت بتمدّدها على الشريط الساحلي» كما بالغت 
مجلشها” الالال العصصيطة يها قورف وامتيعك اوقا ساتيا 
وبمساحتهاء وبعدد سكانهاء وكأنها خارج المقياس 81025) 
(©1اعطءة مقارنة بقياسات الوطن». وبمساحته. وبعدد سكانه. 
وبالغت أيضاًء بتعدياتها على البحرء. فلم يعد لها حدود. 
فحصلت بذلك قطيعة كاملة بين بيروت الكبرى» ومكانها 
الطبيعي. واللافت أن بيروت الكبرى هذه رغم تمددها غير 
المنضبط» تبدو مكتظة شديدة الكثافة في معظم مناطقها. 
والمتنزه المغامرء يلاحظ كثافة البنيان ترهقه» من برج حمّود 
مروراً بالسيوفي» وأحياء منطقة الأشرفية» إلى البسطةء 
واللشييطية ‏ واضوو لا إل ارا "ونه ويجكهنا؟ أن وسكا 
الكثافة الضاغطة للبنيان» إذا انطلقنا في نزهة أخرى من رأس 
بيروت باتجاه برج البراجنة» مروراً بالمصيطبة» وبرج أبو 
حيدرء والمزرعة» والطريق الجديدة. 

والإكتظاظ والكثافة» يعمّان المدينةء دون مراعاة 
لمتطلبات المعطى الطوبوغرافي المتنوع فيها. يشعر المتنزه 
المغامرء وكأن الإكتظاظ واحد في تلال السيوفي وفي 
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الأشرفية» أو في المصيطبة» والظريفء. وبرج أبو حيدرء 
على الرغم من التنوع الطوبوغرافي لهذه الأمكنة» والذي 
يتطلب تنوعاً موازياً في الكثافة وفي ارتفاع المباني. 

ويزداد شعوره بالإكتظاظ. كما يزداد إحساسه بالإختناق» 
وهو يرى في نزهته غياباً شبه كامل للحيز العام» عنيت 
التغدانق العافة الؤاسعة ‏ والناحات الكين:ة: والسيهات»: 
والزوايا المنظمة» والتقاطعات الموسّعة» والمنحدرات الصعبة 
المشجّرة» والأرصفة بخاصة. فإذا استثنينا حرج بيروت» 
وحديقة محلة الصنائعء فإننا لا نجد في بيروت حدائق عامة 
ذات تأثير في محيطها. فحديقة تلة الخياط مثلاً وحديقة برج 
أ حيدر كمثال آخر» تكادان لا تظهران وسط النسيج الذي 
يحوطهما. ويّصحٌ القولٌ ذاته. في حديقتي السيوفي ومار 
نقولا. ؤكما غابت: الحذدائق عن المدينة» إلا التادر منهاء 
كذلك غابت الساحات إلا النادر منها أيضاً. 

وتصبح الأحياء اصطفافاً رتيباً للمباني إذا لم تتنوع 
الوظائف في كل حي» الدكان» والمقهى» والنادي» وحديقة 
الأطفال. لأذكر بعض ما هو ضروري لإنتاج حياة لائقة فى 
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الحي. كما تصبح الأحياء اصطفافاً قامعاً للمباني» إذا لم 


يُنظَم كل حيّ حول حيز عام مناسب» فيه الحديقة» متنفّساً 
ومكانا للراحة» والساحة كان للقاء سكان الحى. وتصبح 


الأحياء تجميعاً للمباني لا معنى له» إذا لم ينظّم كل حيّء 
بشكل يجعل عناصر الحيز العام فيه متصلة بعضها بالبعض 
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ل اك ره وبالفسحات» 00 لقا كيك مرة 


1" يروت الممّزقة» بيروت الأحياء 


المبعثرة 


يرى البعض. أن بيروت» هي اليوم مدينة مفتتة. وسبب 
تفتتهاء تناحر أهلهاء الدينى - الطائفى - المذهبى. سأنظر إلى 
التفتت هذاء من زاوية التنظيم اللجديق 000 أي الرؤية 
الهندسية والعمران الذي يحققهاء تاركاً للمختصين مواضيع 
الدين» والثقافة» والإجتماع أيضا. 

فبيروت اليوم» بعد انقضاء عقد على بدء إعمارهاء هي 
مدينة ممرّقة» بالمعايير المدينية» وبالدلالات الحسية والمرئية 
للكلمة؛ أيضاً. إنها مدينة قد مزقها الإعمار. بيروت اليوم هي 
مجموعة بقع مسكونة. فالناظر إلى الصور الجوية للمدينة» أو 
المتجول فيها بسيّارته» إذ لا مجال لنزهة طويلةٍ على الأقدام 
في مدينة بيروت؛ تصدمه كل هذه الأوتوسترادات العريضة 
التي تخترق المدينة آنية من كل صوب,. أو تلك الإلتفافية 
التي تزنر المدينة مرات ومرّات. فهي مستهجنة» في مدينة 
عنيقة 4< مكنظة) كملينة يروف ١‏ 1 

لقد استعمل المخطّطون ومعهم المعمّرون» المبضع 
بقسوة ظاهرة» في تصميم الأوتوسترادات والبولفارات وفي 
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تنفيذهاء فمزقوا جسد المدينة المكتظ. لم يكترثوا بالبنيان 
الكثيف الموجودء ولم يلتفتوا إلى ساكنيه. لم يكترثوا 
بالمتغيرات الطوبوغرافية وبإملاءاتها. فمسار الأوتوسترادات» 
عليه أن يبقى مستقيماء أفقياً يرى المخطّطونء» فلم يكترثوا 
بالمباني التراثية» ولا بالمباني ذات القيمة الجمالية. ولم 
يكترثوا بالتلال» وبالحدائق». أو ببقايا الساحات. على مسار 
الأوتوستراد أن يكون أفقياً أصرواء دون توقف ودون تقاطع. 
فاستعملوا المبضع» واقتطعوا من جسد المدينة من لحمهاء 
شرائح عريضة مستقيمة. حفروا الخنادق عميقة» والأنفاق 
ممتدة معتمة» وأقاموا الجسور طويلة على طبقات. إنها أشبه 
بمجاري الأنهارء لا عبور من ضفة إلى الضفة الأخرى إلا 
فوق جسور نادرة متباعدة. قسَّموا المنطقة الواحدة» والحى 
الو انعو وروا الؤقاف«الراحد أيضاءوغالياً ما تقتطع الجدو” 
أخواة من الشؤفات"القائمنة »أو اتمئ تسحعاذات الحؤافة فى 
طبقاتها العلياء أو تسد المداخل» فى طبقاتها السفلية. 1 
مكان اللمكناة: لا مكاة للقافق :كفن هذا الميشيين: السررمان 
حدم الحدسلة مور مي قا فلن نكيت سك لوال 
بين أحيائها؟ 

© أن تُمرّق طرقاتٌ السير السريع المدينية ( 5عانامماناث 
( وعصنهط:7] جسد المدينة» أن تَمَدّق مَناطقَها وأحياءها وتجعل 
التوافل بيخ 'ناسهنا: صنعيا لا بل 'تستحيلاً إن ذلك هو يلة 
شك خاصية بيروتيّة. 
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© أن يتم الأعمار وفق شعار كل شيء للسيارة» ولا 
شيء للمشاة» هو أيضاً خاصية بيروتية» ربما رأيناها في 
الرياضء إلا أننا لم نرهاء لا في دمشق ولا في القاهرة... 
ولا في باريس» خاصة. 

© وبيروت بلا حيز عام ملائم» بيروت بلا مركز وبلا 
قلب. بيروت هذه هي مجموعة أحياء. 

خسرت بيروث بما سمّي أعمارها حيّزها العام» عندما 
تملكت شركة عقارية واحدة النواة التاريخية للمدينة» فألغت 
الشركة ساحة البرج ساحة الشهداءء الساحة التي رافقت 
المدينة فى تحولاتها فتحولت معها. الساحة المقفلة 
بالضرورة». 0 عرّف كامليو سيت الساحات. الساحة - مكان 
اللقاء المركزئ الوعيد. لتامن "المدينة» وفى كل السناسيات: 
وألقت الشركة أيفا اساحة الدياسء كانت مشر قن التاحات 
في قلب بيروت» وصِلتّها بسوق النجارين وبالأحياء السكنية 
الكائنة في شرقها. وصارت الساحتان وجزء من شارع بشارة 
الخوري» جادة البرج العريضة والمفتوحة على البحر. ماتت 
الساحتان ولم تولد الجادة بعد. 

وسكا فعلت :تق «ضحناوئ عدذنا أقايت تجهيراً :فى 
موقع ساحة الدباس» لتعرض هناك ما يصلها من كنات 
تتذكر بيروت. لقد ملأت مكان الساحة» برزم من الصحف 
العتيقة على شكل مكعبات متساوية الأضلاع والارتفاع, 
رصفتها بانتظام صارم» فبدت وكأنها مقبرة واضحة التنظيم. 
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لقد دُفنت (بضم الدال) إلى غير رجعة» معالم الذاكرة 
الجماعية هناك. والمكان» بكل ما دفن فيه يمكنه أن يكون 
مقبرة بالفعل. 

تملكت الشركة العفارنة النواة الثازيفية لمدينة ببروت: 
فخسرت المدينة بهذا التملك قلبهاء والحيز العام فيهاء 
ومعظم المعالم حاملة ذاكرتها الجماعية» فبدت وكأنها قد 
فقدت كل العناصر التي توحٌدها مدينياً. 

لذا قيل فيها ربّماء إنها مجموعة أحياءء معزولة بعضها 
عن البعض الآخرء بالأوتوسترادات والأنفاق والخنادق 
والجسور. 

هدَّمت الشركة العقارية ولكنها لم تبن بعدء باستثناء إقبال 
الأغنياء العرب وبعض الأغنياء اللبنانيين» على بناء الأبراج 
عند أطراف مياه البحر المردومة فى قلب المدينة» حيث 
سيملكون البحرء ويحجبونه بكبرياء عن الآخرين» حتى 
الساكنين في مرتفعات المديئة. تسكن شارع المكحول 
المرتفع» فيحجب البحرً عنك» برج يقوم على رصيف عين 
المريسة بموازاة مياه البحر. ما هذا الفهم لتنظيم المدينة» 
على الرؤية الهندسية للمدينة» وعلى العمران الذي يحقق هذه 


املاءات المكان الطبيعى توجب البناء المنخفض بموازاة 
البحر. وغالباً ما يكون البنيان عامودياً على البحر وليس 
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موازياً له. كما توجب تباعد المباني التي تبنى على الواجهة 
اجيف انفد لكان كو روز النباكتون بباليتني» ابعر بره 
الفجوات بين المباني القائمة في الواجهة. تنظم المدينة المطلة 
على البحرء وكأنها مدّرجٍ لمسرح روماني» تتوجه كل مقاعده 
وليس مقدمته فقط. نحو المشهد أمامه وهو البحر. 

نعود لنقول إن الشركة العقارية هدّمت ولم تبن بعد. 
والمباني الموجودة في شارع المعرض وفي امتداداته» هي 
كولؤتبالبة :قديمة) ماعن عيرها الكمايين عاباء كيت تإتقان 
واضح» وبحرص على التفاصيل» جعلتنا نخاف من لمسها 
يشافة أن نشوّهها. رُمّمت بإتقان» فجاءت نظيفةً لماعةٌء تندلق 
النظافة من شبابيك طوابقها العلوية الفارغة» فبدت بكل هذا 
الجهد. وكأنها رَمَّمت كي ننظر إليهاء لا كي نسكنها. إفتتن 
البعض بالمباني الكولونيالية المرمّمة» فاعتبروا شارع المعرض 
ومتفرعاته» البقعة الوحيدة التى يمكن أن تكون المدنيّة 
والمديئيّة لبيروت؟! ْ 

لتك نيشاين اللنديكةة لم11 والمدي 1" 
مشهدية» متحفية» فهذا ما لم يعد يتبناه أحدء خاصة في 
أجزاء من المدينة» أفرغت من نسيجها الإجتماعي بقوة 
السلظة:وقزة المال. #النانن “ل ييكنون الساحفت: 

والمدينة المدينيّة» ليست واجهة أنيقة نمتع النظر بتفاصيل 
بنائها وربما بتنوع معروضاتها أيضاً. 

المدينة المدينيّة هي أولا النسيج الإجتماعي المتماسك 
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الذي يسكنها. والحفاظ على النسيج الإجتماعي داخل المدينة 
المرمّمة» هو الذي يضمن وحدتهاء ويحظى بإعجاب المقيمين 
والعابرين. فهل نسي المفتونون بالمباني المرمّمة» شارع 
المعرض والناس الذين كانوا يقيمون فيه قبل ثلاثة عقود؟ 
والمطاعم الشعبية» وأكشاك الصحفء. وصراخ الباعة؟ 
ودكاكين النحٌّاسينء والخياطينء وبائعي الأقمشةء 
والمكتبات؟ والجليلاتي» والسحلب, والأوتوماتيك '"وصحن 
الفول بليرة"؟ هل نسي المفتونون مكاتب التجارء 
والمحامين» والمهندسين» والسماسرة» والصحف» ونقابات 
العمال. في الطوابق» فوق العجقة الشعبية تملا الأروقة؟ 

لا مقيمين اليوم في شارع المعرض ومعظم متفرعاته. 
وكل الذين نراهم فيه هم عابرون. مقاه ومطاعم تأتتناء 
أجنبية» بالكاد نستطيع قراءتها في الطابق الأرضي» ولا نرى 
أجنبيا واحدا في المكان». وكل الطوابق العليا فارغة. لا حياة 
في الشارع بالمعنى الإنساني العميق للكلمة» لا أثر للتواصل 
فيه؛ مشع من تحت معتم من فوق كما كتبثُ مرة. هل رأى 
واحدنا مدينة مدينيّة تقوم على المقاهي وعلى المطاعم فقط؟ 
مدينة مدينيّة تقوم في مبان فارغة تسكنها الأشباح» لتزيل 
الغبار عن نوافذها الأنيقة؟ ويخشى المفتونون بالمباني المرمّمة 
أن تتدهور هذه البقعة أعني وسط بيروت». تحت وطأة 
الجشع وشهوة الربح» ويحوّلها المال إلى مجموعة من 
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الدكاكين. ولكن!... إذا كان تدهور هذه البقعة سيكون بأن 
يحولها المال إلى مجموعة من الدكاكين» فإن التدهور قد 
حصل مع البداية» وما البداية بالتالي سوى صورة النهاية» إذ 
ماذا في هذه البقعة الآن غير الدكاكين؟ والدكاكين لو علم 
المفتونون» هي متعثرة فعلاً. يفتح دكانء» ويُقفل آخرء إذ لا 
حياة في هذا القسم من المدينة. وما زواره سوى عابرون» 
أتوا من مناطق بعيدة للنزهة». وكأنهم في بلد آخرء في 
عاصمة أخرى. لا علاقة لهم بها. 

ولتكتمل الصورة» فإن الجالسين في هذه البقعة» في 
مقاهيها ومطاعمهاءهم بمعظمهمء 0 الات 
بالطبع» تلك القشرة التي تطفو على سطح المجتمع» قشرة 
مقلدة تجلس ظهراً فى هذه البقعة من المدينة» وتنتقل مساء 
إلى أفاكره عماقلة 0 شارع فردان (دون 65هنال1ء» ستاريكس 
كافيه» أموره إلخ)» ثم تلتقي شلل القشرة ذاتها ليلاً في شارع 
مونو. إنها القشرة تعبر مع العابرين» ويصح فيها قول 
المفتونين بأن لا حاضر لها غير التقليد والمحاكاة - أي 
حاضر الغرب الحديث. جرّدوا هذه القشرة» من أثر الغرب 
ننها» فلن .وقى»«فيهنا شي أيدا. الى يقن جام ولن اتيق 
كنيسة» لن يبق شيء أبداً سوى الفراغ الفاقع. 

أما بيروت الحقيقية بيروت الناس» بيروت العميقة تحت 
القشرة» قشرة السلطة بكل مكوناتهاء السياسية والمالية» 
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والثقافية» يخ مؤسسات الدولة وخارجهاء وقشرة الجالسين 
في مطاعم شارع المعرض المرّمم ومقاهيه» بيروت الحقيقية 
هذه هى مدينيّة أصيلة» وستبقى كذلك. 

وفي بيروت الأصيلة هذه شوارع مأهولة» متكاملة 
الوظائف» مجالها المعماري متجانس أحياناً» مقبول التناقض 
أحياناً أخرى» وتنظيمها مقبول» وأهم ما فيها نسيج إجتماعي 
زاخر بالحياة. 

أدعو المفتونين بالمباني الكولونيالية المرّممة» إلى زيارة 
شارع عبد الوهاب الإنكليزي» ومحلة رأس النبع» ومحلة 
السيوفى» وشارع محمد الحوت» وشارع الخندق العميق» 
والكثير من شوارع الأشرفية» وشارع لبنان والشوارع المتفرعة 
منه. ستتولد لديهم أثناء الزيارة غبطة خاصةًء محفوفة بمشاعر 
وبمشاعر إنسانية خاصة» تضح بحياة متعاضدة منتجة. 

سيشعرون فى هذه الأمكنة» أن'ثنة هد أنسانى يذل 
يومياًء لتأتي المدينة بالراحة الفكرية والجسدية لساكنيها. 


السفير 1/9/ 2004 
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مراحلء في عمارة بيروت: 


تخول: هادىء أحياناًء 
وتغيير فج غالبا 


ات في موقع بيروت الطبيعي » 
وفى بدايات التحول فى عمارتها. 


كل قراءة» لعمارة مدينة ماء عليها أن تبدأ بقراءةٍ وإن 
سريعةٍ للموقع الطبيعي الذي تقوم عليه المدينة. علينا أن نبدأ 
إذأء بقراءة الموقع الطبيعي الذي تقوم عليه مدينة بيروت» 
لنستطيع قراءة عمارتها. 

موقع بيروت الطبيعي هو مثلث غارق في البحر. رأس 
المثلث إلى الغرب» وتحده الهضاب وبعدها الجبال» شرقاً. 
إنه شبه أفقي. فيه الكثير من التضاريس والنتوءات» أذكر منها 
رأس نورت وتلة الخياط» وبرج أبو حيدرء والمصيطبة» 
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والاشرفية» وفسّوح» والسيوفي» وكل النتوءات المطلة على 
مجرى نهر بيروت شرقاً. أما الضواحي في الشمال وفي 
الجنوب فهي منبسطة بموازاة الشاطئ» لا تلبث أن ترتفع في 
هضاب باتجاه الجبال القريبة. 

للمثلث ضلعان» الضلع الأول إلى الشمال الشرق» وفيه 
مرف بيروت الحالي» الذي يمتد من مصب نهر بيروت حتى 
الحتوض الأول كالةتها. يعرف البرم جادة البوع أ سادة 
الشهداء. وبعد المرفاً. الأراضي المكتسبة بالردم حتى فندق 
سان جورج وكلها أملاك سوليديرء وفيها المارينا الشرقية» 
والمارينا الغربية العملاقة. ويتتابع ردم البحر بعدها مستثنياً 
فسحة تنفس صغيرة في عين المريسة» وأخرى في الرملة 
البيضاء. وهاتان الفسحتان هما كل ما تبقى لأهل بيروت من 
بحرهم وشاطئهم . 

أما الضلع الثاني فهو إلى الجنوب الغربي وفيه» المطار 
فى طرفهء وقبل المطار منطقة الأوزاعى ومنطقة الفنادق 
الحلقة هاا بح ايفان ارتم الطيعى الذي تنو علي 
مدينة بيروت اليوم » عنيت بيروت الكبرى. 

وأنا لست مؤرخاً بالتأكيد. ولا أطمح إلى الكتابة في 
التاريخ» وهناك كثر كتبوا في تاريخ بيروت. منهم صالح بن 
يحيى» والأب لويس شيخوء والشيخ طه الولي» والمحامي 
عبد اللطيف فاخوري... وغيرهم. وربما استطعت عبر ما 
كدو اتسين البدايات في تحؤّل بيروت وعمارتهاء وتلمّس 
بعض المراحل في تحولاتهما اللاحقة. 
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من العمارة إلى المدينة 


تحول هادئ (زقاق البلاط) 
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من العمارة إلى المديكة 


قفي الغقدين الأولين:من القرن التاسع عشرء كانت 
بيروت مدينة متواضعة» قامت حول مرفىء طبيعي صغيرء لم 
نع كانه نكا نينا العسيرة الف لزنن السكانُ مدينتهم 
بالأسوار» وجعلوا فيها بوابات متعددة» تُقَمَّلُ باكراً كل يوم 
مثل باب الدركة. وباب إدريس. وباب يعقوبء. وباب 
عصّورء وباب البرج.... وغيرها. 

لم تنغير أحوال بيروت إلا في نهاية الثلث الأول من 
القرن التاسع عشرء عندما زاد الغرب من اهتمامه بهاء مثل 
اهتمامه بغيرها من المرافئ على الضفة الشرقية للبحر الأبيض 
المتوسطء. من الإسكندرية» إلى حيفاء مرورا ببيروت» 
فصولا إلى نوسي وختريهاء عن لعز افون لعفا قنة اباي 
لاستقبال السلع بكثافة . 

والغربٌ في ذلك الزمن هو القوى الأوروبية الرئيسة 
الست آنذاك» وهي فرنسا في الطليعة ومعها بريطانياء 
ويعدهما النمساء 00 رما (المانيا اليوم) وسردينياء 
(ايطاليا اليوم). 

والتبادل الحر مثل التجارة الحرة اليوم» هو عنوان 
الاهتمام في تلك المرحلة» وهو عنوان الاهتمام اليوم وربما 
سيكون عنوان الاهتمام غداً. وهو يهدف في جملة ما يهدف». 
إلى إغراق المنطقة بالسلع المصئعة العالية الجودة» وتعزيز 
السيطرة عليها تجاريا واقتصادياء وتكثيف التغلغل الثقافي 
نكيل كيدا 'اليقططرة الكاهلة الأنية تععدوت يدوت 
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من. العمازة إلى" المدينة 


الإرضتالينانة الديفية»:وكص الميشزونة تونبية الندارين 
والكنائس» وعَمّمت ثقافاتثٌ متعددة المنابع واللغات. وشهدنا 
القوى الأوروبية الست». تتوزع الوصاية على طوائفنا في العام 
0»؛ وصولا إلى استنباط صيغة سنجق جبل لبنان المميز 
داخل السلطنة العثمانية» ونظام المتصرفية فيه. 

نسيج من علاقات التبعية الاقتصادية والثقافية نشأ بين 
مجموعات من سكان جبل لبنان وبيروت» وبين القوى 
الأوروبية النافذة آنذاك. فازداد استيراد السلع لاستهلاكهاء أو 
لإعادة تصديرها من بيروت إلى مناطق واسعة داخل السلطنة 
العثمانية. فتعرّز دور مرفأ بيروت بسرعة» ونمت بفعل كل 
ذلك طبقة التجار الجدد متصدرة الهرم الاجتماعي في بيروت 
وفي جبل لبنان أيضأ. فضاقت المدينة بناسهاء وكان عليها 
أن تخرج من سجن أسوارها إلى المناطق المجاورة» وأولها 
منطقة زقاق البلاط. لتمهّد الطريق أمام المدينة المفتوحة 
المعاصرة . 

في هذا الخروجء وفي البيت ذي الأقواس الثلاثة والذي 
انتشر بعده والمسمى تجاوزاً بيت لبنانياء كانت بدايات 
التحؤّل» أو التحول الأول في عمارة بيروت. 


11 من هو المعمار؟ ومن صنع هذا التحول؟ 


من المفيد في البداية التذكير بأن تعليم الهندسة في 
المنطقة عامة» لم يبدأ إلا في العقود الأولى من القرن 
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من العمارة إلى المديثة 


العشرين» باستثناء تجربة محمد علي المبكرة في مصر. وتلاه 
تعليم العمارة بعد عقود طويلة. وكان أولاد بعض الميسورين 
يتوجهون إلى أوروبا أو إلى أميركا ليتعلموا الهندسة والعمارة. 
إلا أن أثرياءنا كانوا يلجؤون إلى معماريين من إيطاليا 
لِيُصمّموا لهم الدور والقصور. هذا ما فعله الأمير بشير الثاني 
في قصر بيت الدين» وما فعله آل سرسق وغيرهم كثرء في 
بيروت وفي طرابلس . 

إلا أن البنيان بصورة عامة» كان يرتفع على أيدي مهنيين 
كانوا في الوقت ذاته مصمّمين وبثائين. وكانت عمارتهم إنتاجا 
حرفياً بامتيازء لصيقة موقعها تُصنع من مواد المكانء 
وبمساهمة المهارات المحلية المتوفرة. ومعظم عمارة بيروت 
في تلك الفترة كانت من الحجر الرملي المستخرج من صخور 
بيروت الرملية. ولا يزال هذا الحجر العتيق ظاهراً في شارع 
سبيرزء وفي سور الجامعة الأميركية في بيروت. وهو لا يزال 
موجوداً في الكثير من البيوت القائمة الآنء وإن كان مكسواً 
بطبقة كلسية أو اسمنتية لحمايته من التقلبات المناخية 
الموسمية. كان البيت من طابق واحد أو من طابقين حوله 
جرف بارعالا “نا كان بطر عل البدنه 

وف اغتقاة اليغض أن هذا البيتة “هو يبن جبلى زيفين 
وسقفه رسن المنحدر إنما صُّمّمِ للمناطق الاك المرقيدا 
حيث تكثر الثلوج. والحقيقة» هي أن هذا البيت هو بيت 
مديني بامتيازء نشأ في بيروت بذاية» وفي المدن الساحلية 
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من. العمازة إلى" المدينة 


الأخرى بعدهاء تلبيةٌ لحاجات اجتماعية محدّدة. وهو بالتأكيذ 
لبت يشاتيا كما ردغي اللس »بل عر بيت ناض 
متوسّطيٌ امزال موهودا لكدزة إلى «الآن على امتحداد 
التناحل الشبرقي للنتوسطة من .عينا: في فلسطين؟ .مروراً 
بالمدن الساحلية اللبنانية كافة» وصولاً إلى طرطوس» وجبلة» 
واللاذقية في سورية. ومنها إلى انطاكية ومرسين في تركياء 
وريما أبعد من ذلك. وقد أصدرت الا كاديمية اللبنانية للفنون 
الجميلة مؤخراً كتاباً أنيقاً حول الموضوع. حمل الكتاب 
اسم: " البيت البيروتي ذي الأقواس الثلاثة» عمارة 
بورجوازية في المشرق " 

هذا البيت هو مصنَّع هجين. إنه يعكس مهاراتٍ محلية 
في البنيان» كما يعكسء وفق ما يؤكده البعضء» تطّور مفهوم 
الفناء الداخلي المفتوح الآتي إلينا من منطقة ما بين النهرين 
بداية» ومن الجزيرة العربية ومن الصحراء لاحقاء حيث كان 
الفناء الداخلي المفتوح» وسيلةً مناخية ترطبٌ المجالات» 
ووسيلة اجتماعيةً أيضاًء بحيث يعيش أفراد العائلة في مجالٍ 
آمن» دون أية علاقة مع الخارج. ١‏ 

فالبيت في تصميمه» مغلقٌ على الخارج» مفتوحٌ على 
الداخلء حيث الفناء» ونافورة المياهء والحديقة 

لقد تطور هذا المفهوم لارتباطه بنشوء حياة مدينية» بدت 
إلزاميةَ مع كثرة الوافدين إلى المدينة التي توسعت وازداد دور 
مرفتها. فنشأ هذا البيت» محولا الفناء الداخلي المفتوح» وفق 


52 


من العمارة إلى المديثة 


تأكيدات البعض أكررء إلى مجال وسطي مسقوف عُرف بالدار 
أو بالليوان» أو بأي تسمية أخرى. وتوزعت الغرف على 
جانبي الليوان أو الدارء» كما كانت تتوزع على جوانب الفناء 
المفتوح. توسّط البيتَ» الفناءً الخارجي الصحراوي المتحول 
دارا أو التؤانا > وشت واجيات 0 المزوكشة”الآية هن 
البندقية» وتعمّم بالسقف القرميدي الأحمر الآتي ربّما من 
الأناضول. إنه بيت التهجين الناجح بامتياز. استعملته 
البورجوازية التجارية البيروتية الصاعدة لسكنها المديني» ثم 
انفل الي ناته البرن وال سات الاطن, 


111 وماذا عن الهوية؟ وهل فى لبنان عمارة لبنانية؟ 


ومَاذا عن الهوية» ونحن نتكلم .عن البيت “*البيروتي* 
ذي الأقواس الثلاثة؟ والعمامة القرميدية الحمراء؟ 

في الكلام عن العمارة في لبنان» أشير إلى أنه لكل بلد 
خاصياته الطبيعية» أو لكل مجموعة من البلدان أو لكل 
منطقةء» خاصياتها الجغرافية والمناخية. هناك في كل مكانء 
فصول. وأمطارء ورياح سائدة. هناك توجيه مفضّلٌ وشروق 
وغروب. هناك طبيعة وحدائق. هناك مواد متوفرة» وتقنيات 
صالحة» ومهارات ملائمة. إن كل هذه المعطيات» تساهم في 
صنع المسكن المحلي في مناطق لبنان المختلفة بطبيعتها 
وبمناخها. وربما استطعنا الكلام عن مساكن في لبنان» متعددة 
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من. العمازة إلى" المدينة 


شعدد السناخات قيى ”وبتعذهادؤاة البعاء: السداحة فالنيث 
البقاعي كان بيتاً طينياً لعدم توفر الحجر. هذا ما نراه في 
يونين البقاعية حتى يومنا هذا. وزحلة بقيت بيوتها طينية حتى 
العام 1888» كما تظهرها صورة لبونفيس نشرها فؤاد دباس 
في أحد كتبه. وفي المقابل في البلدات والقرى الجبلية حيث 
يتوفر الحجرء كانت كل البيوت من الحجر. وفي الهضاب 
والمنحدرات الجبلية» كان البيت عبارةً عن سطوح متدرّجةٍ) 
مثل الجلول المتدرجة المزروعة حيث قام البيت. وفي السهل 
كان البيت أفقيا. وفي عكار بنيت 0 من الحجر البركاني 
الأسوف وى الصتويه أخد التبباق منحى آخر كما نراه في 
دردغيًا في وا صون. 

ثمة طرق متعددة لجأ إليها البنَّاؤُونء مستعملين مهاراتهم 
والمواد المتوفرة» ليدمجوا البيوت في الأمكنة» وليحتضنوا 
فيهنا .طريقة فيش النامن: كان البيت غبارة عن ماوق حقيقي 
دافىء يحتمي به الناس» ويألفون إليه ويريحهم. وبهذا المعنى 
يمكننا أن نتكلم بلغة انتروبولوجية معاصرة» عن بيت لبناني 
متعدد النماذج ومتعدد المواد» حيث تتعدد طرق العيش» من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب» ومن البحر إلى أعلى 
السفوح وإلى البقاع. حمل هذا البيت في نماذجه المتعددة 
سمات محلية صافية» مرتبطة بالناس وبمكان عيشهم. 

يصح هذا الكلام بالطبع عن البيت التقليدي في كل 
مكان. فهو بيت بيئي بامتياز واضح الهوية» وعمارته هي 
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من العمارة إلى المديكة 


عمارة محلية موروثة» أو عمارة تحدارية كما يسميها 
الجادرجي» واضحة الاصالة وأكيدة الانتماء. أما مع توسع 
المدن» وانتشار السكن المديني» وتعميم الاقتباس المتنوع 
المصادر وبدرجات متفاوتة من النجاح» أصبح من الصعب 
الكلام عن عمارة لبنانية. وربما كان من الأفضل استبدالها 
بمقولة "العمارة في لبنان" . 


17 من عمارة البيت ذى الأقواس الثلاثة, 
إلى عمارة زمن الانتداب. 


أو من التحول الأول» إلى التحول الثانى. 

في العام 1920 ابتدأت مع الانتداب الكولونيالي 
الفرنسي ومع اعلان لبنان الكبيرء المرحلة الثانية من التحول 
في عمارة بيروت. فقد أدخل الكولونياليون بعض عناصر 
التجديدء كالشوارع العريضة» ومواد البناء المصئعّة.» ونمطا 
استهلاكيا نهما. وكان العثمانيون قد سبقوهم إلى ذلك عبر 
التنظيمات» وعبر إدخال وسائل النقل الحديثة كالترامواي 
والشتازاكة عند العقة الأول سن القرن العمشورين: وصاول 
الكولونياليون أن يُسْقِطوا فوق نسيج المدينة التقليدي العتيق» 
نسيجاً مدينياً منقولاً عن المدينة الغربية. الانتداب الكولونيالي 
كان فرتسياء .والنفوذ الققافي والمديتئ الذي قرقيه علي 
الكولونياليون كان فرنسياً. تمثّل في حقل العمران» بالفكر 
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من العمارة إلى المدينة 


المدينيى والمعماري الذي اعتمده هوسمان في باريس» والذي 
كلدك اث بالحا فى معظ «المدد الاورميه: 

حاول الكولونياليون أن يزرعوا في قلب بيروت التاريخي 
سحل شعاهة ]| لتجمام قرا وغها سحي بودن .مك الجر 
أحياناً» سمّوها ساحة النجمة» وأرادوها أن تحاكي ساحة 
النجمة في باريس. فأكملوا هدم معظم النسيج المديني القديم 
تحقيق ذلك. ولكن لحسن حظنا أقول» لم تكتمل ساحة 
الفحمة المشودة» لآن: عفن كتعاعاتينا اعطة بالكنامن 
والمساجد العتيقة المكتظّة في المنطقة. ولم يتمكن 
الكولونياليون من هدم الكنائس والمساجد»ء وبقيت النجمة غير 
مكتملة» وبقي النسيج القديم قائماً فاعلاً وحياًء حتى هدَّمته 
سوليدير مؤخراً. 

أما على صعيد العمارة» فقد أدخل الكولونياليون بقسوة» 
المفهوم الهوسماني الذي يقضي بتقسيم واجهة المبنى إلى 
ثلاثة أقسام عامودية» تتكرر في المباني المتلاصقة التي تصنع 
واجهة الشارع أو جدار الشارع. هذا ما نراه اليوم في عمارة 
قارع المعرهنى:- جيه أمخلف: انف في الأروقة المبدة عن 
جانبي الشارع بعض المفردات المستوحاة من العمارة العربية 
الاسلامية» فسمّيت هذه العمارة بالعمارة الكولونيالية 
المستعربة» وسمي نمطها بالنمط الكولونيالي المستعرب 
(أصمدحاطة21 ل وقد عمست العحمتازة) ذات 


الواجهات المقسمة إلى ثلاثة أقسام عامودية» شوارع وسط 
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من العمارة إلى المديثة 


بيروت في بداية العشرينات. فنحن نراها اليوم في شارع 
فوش» وشارع المعرض » وشارع اللنبي. وشارع ويغان. كما 
نراها في كل الشوارع الضيقة والمتعامدة شمال مبنى بلدية 
بيروت. ونلاحظ دون عناءء أن أسماء الشوارع تدل على 
الفترة الزمنية التي بنيت فيهاء حيث العمارة كولونيالية» 
والمورفولوجية المدينية هي كولونيالية أيضاً. ومع توسع 
الحديئة::وجدنا أنماطا متعددة من البناء الكولوتيالنق تتش فينح 
ناطق كعد ندويا ع تلن انظ اكاريضي» في شارع 
سبيرزء وفي القنطاري». وفي شارع مي زيادة. كما وجدناها 
تتمدد إلى الجهة الشرقية من قلب المدينة التاريخي» إلى 
الجميزة4. حعوذا لق منطفة السراسقة فى الأشرفية: واللانت 
أن بعض السمات العربية المشرقية التي ميّزت العمارة في 
منطقة وادي أبو جميل» جعلت الباحثين الغربيين يسمونها 
" المشرقية " (عصتاصةه1 02 . 

أربعة عناصر هامة. ميّزت الامتداد المدينى فى تلك 
المرحلة: 0 

1 - العنصر الأول. وهو عنصر اقتصادي اجتماعيء 
كنا سن كوول لاس و اسم الى ممما ل الس ال 
وكرت ينك شرع سام كن #تر فط الشهار 
طامحة إلى الصعود والترقي الاجتماعيين. 

2 - العنصر الثاني» وهو تقني انشائي معماري» تمثل 


7. 


باستعمال مادة حديثة فى الهيكل الانشائى فى البنيان وفى 
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من. العمازة إلى" المدينة 


الكثير من تفاصيله وزخارفه. وهي الخرسانة المسلحة أو 
'الباطون المسلح". لقد لعبت هذه المادة دوراً حاسماً في 
تشييد الأبئية ذات الطوابق المتعددة» حيث سكنت الشرائح 
الاجتماعية الجديدة المشار إليها سابقاً. سكنت هذه الشرائح 
في شقق فوق بعضها البعض مَّبِعَةَ النمط الغربي» مبتعدةً عن 
البيوتعة المستقلة القن تزترها الجداتق»: والعقتة كلا #التحظ 
الغربي الاقتصادي» ااي والثقافي. وشكلت الشوارع 
والأحياء التي سكنتها 3 أجزاء جميلة من المدينة. وهي لا 
تزال إلى الآن متجانسة» تعجح بالحياة وبالناس. ومن 
الضروري المحافظة عليها بكل الوسائل. 

3 - أما العنصر الثالث» وهو مديني معماري» إذ تم أثر 
ذلك الاستغناء عن علاقة المبنى بالحديقة. فاصطفت المبانى 
على حدود الشارع» وانفتحت في واجهاتها النوافذء» وأطلت 
شرفاتها على الشارع» وتعززت بذلك ثقافة جديدة» قوامها 

4 - أما العنصر الرابع والأخيرء فهو التحول الليّن 
والهادىء» من 'البيت: "البيروتق " ذي: الآقواس العلاثة» إلى 
المباني الجديدة ذات الهيكل الانشائي المصنوع من الخرسانة 
السلحةة والمفعينوة الطؤايق 

لقد حافظت هذه المبانى فى تيبولوجية مسطحاتهاء على 
نموذج البيت 'البيروتي' التقليدي» في تنظيم مجالاتها وفق 
تيبولوجية هذا البيت» إذا صح التعبير. فبقي الدار أو الليوان 
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في الوسط. وتوزعت حوله الغرف. وبقي المطبخ والحمام 
في طرف الممر الضيّق الموصل إلى المدخل. وهو الممر 
الوحيد في البيت. كما استلهمت تيبولوجية واجهات البيت 
البيروتي» في تيبولوجية واجهاتها محور في وسط هذه 
الواجهات». وتأليف مسال على جانبى هذا العددونه حيث 
استّبيلت الأقواسٌ الثلاثةٌ أحياناً 0 ثلاث» فتحةٌ عريضة 
في الوسطء. وفتحتان عاموديتان في كل من جانبيهاء ورُبطت 
الفتحات الثلاث بصرياً بفتحةٍ رابعةٍ فوقها على شكل قوس. 
واستّبدلت الشرفة الرخامية الناتئة» بشرفة من الخرسانة فى 
وسط الواجهة ناتئة هي الأخرى» ومتكررة بعدد الطوابق ق 
درابزين ن الشرفة من الحديد المشغول بعناية» كما في شرفة 
'البيت البيروتي". وتكررت في الواجهة» الشرفات الناتئة 


24 


أحياناء أمام نوافذ الغرف المظّلة على الشارع. 


7" الاستقلال محطة. وبعد الاستقلال تغيير فج وحاد. 


ومع الاستقلال ابتدأت المرحلة الثالثة. والحداثة في 
العمارة التي شرعت منذ منتصف الثلاثينات» بإزاحة الطرز 
المعماري الكولونيالي» رسخت بقوة» في السنوات التي 
تلت.» خاصة بعد الاستقلال. 

وعندناء كما عند غيرنا في البلدان العربية» كانت 


العمارة الحديثة التى عرفناها هى عمارةٌ الطرز الدولى 8916) 
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([هدمتاهممعنم1ء الذي تم تعريفه في معرض نيويورك للعمارة 
الحديثة» والذي عُرضت فيه أعمال المعماريين رؤّاد الحداثة» 
خلال عقد امتد من العام 1922 حتى العام 1932. 

وَضعت بعد المعرض» القواعد الناظمة لعمارة الحداثة» 
أو لعمارة الطرز الدولي. وهي في معظمها قواعد في الشكل» 
مأخوذةٌ عن النقاط الخمس التي صاغها المعمار الفرنسي 
المشهور لوكوربوزييه (5167ناط001© ع.نآ) وهي : المسطح الحر» 
والهيكل الإنشائي الظاهر أحياناء والمتكرر بإيقاع مقروءء 
والواجهات الحرة بفتحات أفقية عريضة» والبناء الذي يقوم 
على أعمدة منتظمة التباعد والتكرار (110]15م)» بحيث تبقى 
الأرضٌ حرَّةَ تحت المبنى» والسقفُ المسطحٌ لاستعمالاتِ 
جناعية: للشاكية: 

دخلت عمارة الطرز الدولي بقوة» مع تعاظم دور بيروت 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافى في الحياة اللبنانية العامة. 
اك اكد باد نكن اشن العو غير 
المتوازن» ترسّخ في السنوات التي تلت الاستقلال. فتضحم 
خلالها دور بيروت» وتهمّشت كل المناطق. كبرت المدينة 
واحتكرت كل شىء. فيها الثقافة وفيها السياسة» فيها الصحافة 
وفيها التعليم» فيها التجارة وفيها الترفيه» فيها الصناعة وفيها 
فرص العمل. باختصار فيها كل شىءٍ وفيها خاصةً كل 
الناس. فالزحف إلى بيروت» أصبح السمة الاساس للتكوين 
السكاني للبنان الاستقلال» بحيث لم يكد يكتمل العقد 
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الخامس من القرن العشرين (1950 - 1960) حتى أصبحنا 
نرى بيروت كما نراها تقريباً اليوم» من حيث امتدادها الأفقي 
ومكوناتها المدينية والمعمارية. 
إن هذا المشهد العام لعمارة المدينة» الذي تكوّن بفعل 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى أشرنا إليهاء إنما تكون 
بالتدرج. بليونةٍ» وبهدوءٍ. ويتواصل » في البدايات» ثم بقطع 
فح وحادٌ في العقود الأخيرة. 
لم نر في لبنان الحداثة في العمارة كما تصورها روّادها: 
ديموقراطية» إنسانية بمقياسها وبأهدافهاء دلالة الراحةء 
وتعتللافة"الازذهاو والوفاهية» الى توهسواء يان الخورات 
العداسة التوالة حدس تايا إل التضريه كل 
الشعوب. بل إن ما رأيناه» هو هذا الطرز الدولى الذي تجسّد 
فصان ايقانها تفده بإمط روه ورترداذ ارتاعا كل هوم 
مبانٍ ملوّثة» قامعة» معدّة لسكن الزاحفين الجدد إلى المدينة» 
قينا عن حياة لائقة. 
لقد غاب "البيت البيروتي" البورجوازي» وسط الزحمة 
الخانقة للناس في المدينة» وقُرضّ على الجميع نمظ الطرزٍ 
التو » تموذعا معتما للسكى بفن كل لمكن ل علق اله 
يقة فيكن النامى عبا هناك د هنالك. نموذج معمّمء فيه 
المدخلء وقسمٌ الليل» وقسمٌ النهارء والمطبحٌ الصغيرٌ 
المّصلْ بالضرورة بالمدخل وبزاوية الطعام. دخل الناس إلى 
هذه النماذج» يبنيها ويبيعها التجار ومعماريُوهم. فمنهم من 
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اضطر إلى التأقلم معها واستعملها كما صُمِّمَّتَء ومنهم من 
تمرّد على القوالب المفروضة عليه» واستعمل مجالاتها وفق 
حاجاته الخاصة وطريقة عيشه. وما عِمارة بيروت» في 
الشاطق «المكيطلة خاضة:. كالطيق الجذيدة»:والف كياد 
وبرج أبو حيدرء والمصيطبة, والبسطاء والاشرقية 
والسيوفي... سوى التعبير الفج عن هذا النموذج 'الدولي 
المعمّم". والذي يعاد إنتاجه بانتظام ودون أي تعديل» منذ 
نصف قرن. مع التأكيد على تعديل جذري في نمط عيش 
الناس» إذ ألزموا بالابتعاد عن التجاور في مساكن تقوم في 
ابو اتيف تسيو تون عجار متب ساطةة الزرقفا ع قن الرميوا 
بسكن مبانٍ صغيرة المساحة أفقياء شاهقة الارتفاع. إنها 
العمارة العامودية المزدهرة اليوم في كل الأحياء وفي كل 
الزواريب. إنها عمارة الأبراج في بيروتء إنها بيروت 
الأبراج . 


271 نظرة إلى سنوات إعادة الإعمار. 
أو ورشة إعادة الاعمار. 
النظرة إلى سنوات إعادة الإعمار أو إلى ورشة إعادة 
الإغمار: سدق ضترورية "فى هذا الباق إلا أن كدي يعض 


الأفكار الأولية» التى أريد إضافتهاء قبل إلقاء النظرة هذه. 
© الفكرة الأولى. هي أن المشهد المديني في بيروت 
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كما نراه اليوم» وعمارة بيروت كما نراها اليوم» لم تكتمل 
الأ عمتست اللتعدالق "ؤويها اعددمة -205 افن وتميف 
اسان فمنطقة "الحمراء" كانت منطقة زراعية د انة 
الخمسينات» ولم تزدهر كبديل لقلب بيروت الذي كان يعاني 
من الإختناق. إلا من منتصف الخمسينات حتى منتصف 
الستينات» حيث بنيت المنطقة» وبني الشارع وازدهرء وأصبح 
مقصد الميسورين من اللبنانيين والعرب والأجانب» فيه 
التسؤّق» وفيه مقاهي الأرصفة» ودور السينما والمطاعم... 
أما منطقة تلة الخياط المطلة على كورنيش المزرعة» فلم نُقَم 
فيها سوى مبانٍ قليلة. وكل ما هو قائم فيها اليوم بني خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة» بين العام 1975 والعام 2005. وربما 
صكّت المقولة ذاتها حول منطقة الرملة البيضاءء التى نظمت 
كمنطقة راقية» ولم يُبِنَ فيها إلا القليل حتى العام 1975 
وهي تتوسّع الآن بسرعة. 

خلاصة القول. إن بيروت التي نعرفها اليوم وننظر إلى 
عمارتها وهي تتخَّول» لم يكتمل المشهد المديني فيها بحيث 
نستطيع الكلام عن عمارة المدينة» إلا في أو انط 'الستيعئتات 
عشية الحرب الأهلية. 

© والفكرة الثانية» هى أن بيروت التى نعرفها كانت» 
حتى منتصف السبعينات» بكر شبه أفقية 1 باريس وروما. 
ولهذا الكلام مدلول معماري ا إذ إن امتداد المباني 
الأفقي؛ كان أكثر حضوراً من إرتفاعها. كان إرتفاع المباني 


103 


من. العمازة إلى" المدينة 


معتدلاً» وكنا نقرأ عمارة الشارع بكونها سلسلةٌ من المباني 
الأفقية المتلاصقة أو المتجاورة» صانعةً ما نسمّيه منظورٌ 
الشارع. أو الرؤية الإجمالية للشارع (اععم05م) . 

© الفكرة الثالثة» هي أنه مع تعديل قانون البناء في العام 
11 عتننا كان هتزي إذه :وزيرا للأشغال العامة» ومن ثم 
تعديله ثانية في العام 1983عندما كان الراحل بيار الخوري 
وزيراً للأشغال العامة» تغيّر المشهد المديني في بيروت بشكل 
جذري» وتغيّرت عمارتها. غاب المنظور الأليف». وأصبحنا 
نرى بيروت العامودية تأخذ مكان بيروت الأفقية. وفي هذا 
التغيير الفج» ما يتناقض كلياً مع موقع بيروت الطبيعي ذي 
التضاريس المتعددة» ومع علاقتها بالبحر. فالمباني العامودية 
اليوم غالباً ما تفقد تناسقهاء إذ تبدو صغيرة المساحة الأفقية» 
مبالغةً في الارتفاع. وفقدانُ التناسق هذا يدلٌء على 
هشاشتهاء وعدم ثباتهاء كما يشير كأنها غير متينة ولا توحي 
بالاطمئنان. إذ تبدو هزيلة» سريعة العطب» وإخلاؤها في 
الحوادث أو في الكوارث الطبيعية» يبدو بالغ الصعوبة. 1 

© الفكرة الرابعة» هي أن مورفولوجية المدينة تغيّرت 
بسرعة غير مألوفة وخلال عقدين من الزمن (1975 - 
5) ونمط المباني العامودية تشاد في اماكن ضيقة وغير 
فاؤقمة لازال مدعا رقوة ست رونا هذا 

© الفكرة الخامسة. هي أن الشرائح العليا من المجتمع 
وبعض الفئات المتوسطة فيه» أصبحت تفضل السكن "في 
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الاعالي" كما يقال» أي في الأبنية المرتفعة» وفي الطوابق 
العليا من هذه الأبنية. ومن المعروف أنهم يشترون مساكنهم 
هله باشكان يافظةم" عاتم العا شامق مقط ود بسع 
ارتفاع موقع المسكن في البناء. ما هو سبب ذلك؟ هل في 
الأمر شيء من الغرور ومن التعالي؟ أم فيه رغبة في الابتعاد 
عن ضجة الشارع؟ أو ربما عن عامة الناس؟ أم فيه نوع من 
البحث عن الاستقلالية المطلقة في السكن المديني؟ 

وبالعودة إلى ورشة إعادة الإعمار أو إلى سنوات إعادة 
الأعياد كيا سميةة» ابد بالعمنية امف العفان أو اليه 
وبين العمران. إن ما شهدناه في النصف الأول من التسعينات 
بق القزن العاضتي 6«البين عزانا + وليشن مضروغا إعسارياء' إنه 
في أحسن الحالات» طفرة في البنيان. فما بني في لبنان في 
السنوات الخمس الأولى من التسعينات» يعادل مجموع ما 
بني في لبنان خلال ربع القرن الذي سبقها. وفي سجلات 
نقابة المهندسين في بيروت ما يوثّق ذلك بشكل دقيق. فالأمتار 
المربعة المبنية كانت بالملايين كل سنة. 

لقد ساد في البلد في حينهء وهم السلم الآتي روّج له 
مسؤولون كبار. فتحدّثوا عن الهدوء والإزدهار القادمين» 
اللذين .سيعمّان المنطقة» ورأوا أن لبتان سيكون: المستفيد 
الأول من كل ذلك. فساد بموازاة الوهم الأول» وهمٌ ثانء 
رأى ملايين الأخوان العرب يفدون إلى لبئان» للتسوق 
والسياحة والتنزهء وربما لما هو أكثر امتاعاً لهم وترفيهاً. 
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وبنينا للوهم المزدوج» أبراجاً فسيحة شاهقة بقيت في معظمها 
فارغة. فلا السلم أتى ومعه الإزدهار والإستقرارء ولم نر 
ملايين السوّاح العرب على شرفات الأبراج» وفي صالات 
الفنادق. سبع مليارات من الدولارات قدّرها المختصّون في 
حينه» جمدت في مبانٍ بقيت فارغةً لمدة طويلة. ثم تراجعت 
الطفرة في الأعوام التالية (1997 - 1999) وفق سجلات 
نقابة المهندسين فى بيروت دائماء ودخلنا مرحلة الركود 
الكامل اقتصادياً وعقارياً. 

رقي الينرات العلات"'النى سفت ارت الامي كي 
الأس اول عن لكان وتهديةا بد أحدات ا دلول فب 
أفيزكاة؛ والصرت على أكاتيفان :روفن الحراقة 006 
الطفرة وإن بشكل جزئي محدودء. فطالت الواجهة البحرية 
لمنطقة سوليديرء ووادي أبو جميلء والجمّيزة» وبعض 
المناطق الأخرى في بيروت وفي بلدات الإصطياف. هل نرى 
في الطفرتين» وفي ما قد يهب علينا من طفرات مماثلة» 
مشاريع إعمارية حقيقية؟ 

إن توزع البنيان بشكل إنتقائي على المناطق» في غياب 
تصور متكامل لعملية الاعمارء إنما يدل على حمَّى التفتيش 
عن الربح. وكل ما شهدناه وما نشهده الآن وربما ما سنشهده 
لاحقاً. يدن 'سوى عمليات: عقازية ضافية» :كدر على امتحابها 
أريائعا سعويعة .ريما امنا نكها اعفن يفا 

وفي نظرة متأنية إلى عمارة بيروت اليوم» وبعد كل 
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الطفرات في البنيان» يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي بعد سبع 
عشرة سنة على توقف الحرب الأهلية: هل استطاعت ورشات 
الاعمارء أو طفرات البنيان» أو المعالجات المستقلة» أو 
المبادرات الفردية على أنواعها. هل استطاعت كل هذه 
الجهود. أن تنزع عن بيروت لباس الحرب الذي ارتدته خلال 
خمس عشرة سنة؟ ولا تزال ترتديه وإن بصورة جزئية؟ 

أدعو السائلين إلى أطراف شارع بشارة الخوري» وشارع 
سورية. أدعوهم إلى الخندق العميق» وطريق الشام ومنطقة 
الناصرة. أدعوهم إلى شارع مونو وكل متفرعاته المختبئة تحت 
الاشجار وفي الزواريب» أدعوهم إلى أماكن أخرى قد تكون 
موجودة ولكنني لا أعرفها. في كل هذه المناطق والأماكن» 
لا تزال بيروت ترتدي لباس الحربء آثارها بارزة وحضورها 
قوي. 

ولكن!؟ ألم يكن من المفروضء أن يدفع مشروع إعادة 
إعمار وسط بيروت التجاري كما سمّوه نازعين الميزة 
التاريخية عنهء ألم يكن من المفروضء أن يدفع هذا 
المشروع بقوة» باتجاه نزع لباس الحرب عن المدينة بكاملها 
بعد كل هذه السنوات؟ لا بد فى هذا الصدد من التشديد على 
أن مشروع إعادة إعمار لوف اماق لمدينة بيروت» قد 
ابتدأ قاصراً. وقصوره هذا كان موضع نقدء منذ إقراره في 
خريف العام 21991 ونشوء شركة سوليدير. 

© قبل في حينه إن القصور الأول في المشروع» هو في 
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عدم اندراجه في تصور شاملٍ لمعالجة آثار الحرب في المدينة 
بكاملها. فالناصرة وطريق الشام مثلاء ليست بعيدة عن وسط 
بيروت» والمسافة الممتدة من مستديرة الطيونة حتى مستديرة 
مار مخايل في الشياح في مثل ثانٍ وإن كانت خارج بيروت 
الادارية» فهي جزء هام من بيروت الكبرى. 

© وقيل أيضاً إنه كان على المشروع الأساسي. أي 
مشروع إعادة إعمار وسط بيروت التجاري» أن يوسّع دائرة 
التدخل لتشمل المحيط المباشر له. أي شارع سبيرز وشارع 
كليمنصوء والقنطاري» وزقاق البلاط». والباشورة» وشارع 
مونو» وربما كل المنطقة المتضررة الممتدة من شارع 
الأستفلال. جتريا: حدن خادة نواه شيات شمالا :وذلك عيمن 
قراءة شاملة لآثار الحرب» وأن تعددت الشركات العقارية» 
وتنوّعت وسائل المعالجة. 

© وقيل أيضاً إن المشروع» تعمّد عدم توسيع دائرة 
التدخل مع تعدد الشركات والوسائل» كي تبقى العقارات في 
هذه المناطق». خالية كانت أو مبنية» رهينة وضعها وسهلة 
المنال»ء يصطادها بسهولة أصحاب النفوذ وأصحاب 
الرساميل» من مالكي سوليدير وزبائنهاء بعد أن تتقدّم 
الاعمال في إعادة الإعمار في وسط بيروت. وربما حصل ما 
شه ذلك ف منطقة الع ري وهذا ما يحصل الآن فى 
منطقة زقاق البلاط. ْ 
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الطلاناه 


2 2 
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قطع فج (عين المريسة) 
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من. العمازة إلى" المدينة 


11 القطع الفج في عمارة وسط بيروت. 


مشروع إعادة إعمار وسط بيروت ليس قاصراً فقطء بل 
أن فيه تزوير واضح لتاريخ المدينة» واستباحة لا سابق لها 
لتواصل عمارتها . 

سمي المشروع إعادة إعمار وسط يروك ع تلع متعمَّدٍ 
للصفة التاريخية عنه. سهّلت عليهم جرائم الهدم» وإزالة 
امكنة. الذاكرة الجماعبة فية؛ من الساخاتث» إلى الأسواق 
التقليدية وعلاقتها التاريخية بالبحر وبالمرفا القديم» إلى 
المباني التاريخية والمعالم المدينية. ضاعت ساحة الدباس» 
وحوصرت ساحة رياض الصلحء. لتصبح زاوية صغيرة ملحقة 
بعقار كبير خلفها. 

وغداًء سيغيب حضور تمثال رياض الصلح في المجال» 
عندما يقوم خلفة برج جان نوفل المنتظر. 

وبعد غدٍ.ء ستطغى ابراج نورمن فوستر على جادة 
الشهداء» وتصبح. بحضورها وبارتفاعها الشاهق». النصب 
الوحيد في المكان» بديلة عن نصب الشهداء. 

داري ع" الف واو لانت برغا 
الزجاجي الملوّنء وقد خصّصته ليكون محطات فاخرة لتوقف 
سريع للأغنياء والمشاهير على أرضنا . 

نشهد منذ أربعة أعوامء إنطلاقة القطع الفج والبالغ 
الحدة» لكل تواصل فى عمارة المدينة. 

وها استتاولة فل تعيومن الاحقة: 


الأخبار فى 25 كانون الأول 2006 
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من العمارة إلى المديئة 


المعمار... العمارة, والمجتمع 


1 - في عالم اليوم. يستمر تمدّد المدينة الموروثة 
من العصر الوسيط. دون ضوابط 


يوصَفٌ المجتمع في البلدان المتقدمة» بكونه مجتمع ما 
بعد الصناعة» أو مجتمع ما بعد الحداثة. وهناك من يحذر من 
حلول مجتمع ما بعد الكائن البشري. ويستمر في هذا 
المجتمع» تمدّد المدينةٍ الموروثة من العصر الوسيط دون 
ضوابط. وتزدهرٌ بفعل ذلك» نظرياتٌ متعددة تزعم فهم المدينة 
هناك. 

فيتحدّث بعضّها عن المدن التي تطفوء 5هللة9) 
(وع عع 1ع مط والتي تظهرٌ بالتدرج في الضواحي. 

فحنت ببعسهاا لاخ فى الشكات السافية كبن 
العو عاذ فانصا روالوكلوماتية وهو القروة الرقميةة 
وعن دورها في صنع مدن اليوم.تصنعها بمقاييس جديدة» 
وبفهم مختلفٍ لبنية المجتمع فيها. ويبالعٌ هذا البعضٌ في 
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من. العمازة إلى" المدينة 


تمجيدٍ دور الشبكات المذكورة» ويدعو را إلى تدميرٍ كل 
ما هو قائمٌ في لكان درف اسم و سينا 
بالسياراتٍ» وبشبكاتٍ المعلومات. 

سك ا مدنناء وهي في معظيهاء 18 
تقليديةٌ موروثةٌ. يستمرٌ تمدٌّد القاهرة» ودمشق» وصنعاءء 
وفنرها» بو الكدة. المرهة العا تمفف كا سكين يد ةا 
في لبذان» وتستمرٌ خاصة ممذد بيروت: :فبيرزوت مبلالانتداب 
الفرنسي» هي تَجِمّعٌ لكل المراكز. فهي مركرٌ الدولة» ومركرٌ 
المجتمع. وهي خاصة المركرٌ الماليُ» والمركزٌ التجاري. فيها 
كل السلطات» فيها الثقافة والصحافة» فيهاء وفي امتداداتهاء 
ثلثُ سكان لبنان تقريباً. وفيها يُعادُ إنتاحُ مجالنا الإجتماعي 
القائم على اقتصاد الريع» فيُعادٌ معه إنتاج علاقاتٍ الإنتاج 
التي توحَدٌ هذا المجال» على الرغم من كل التجزئةٍ الظاهرة 
فيه. توححدّه في الجزءٍ المرئي منه أيضاًء أي في المشهد 
العمراني في 5 وخارجها: في امتدادٍ اانه وفي 
التبعثر العشوائي لأمكنةٍ السكن. وفي ازدحام المباني» وفي 
أشكالها . 


11 
محالنا الاجتماعى» والمدينة 


هيوم هله القراء: هالعا الاجكما فى + ميف بدو 
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من العمارة إلى المديكة 


مدّننا!؟ كيف يبدو المشهدٌ العمرانئٌ فيها!؟ كيف تبدو بصورة 
خاصة عاصمئنا بيروت!؟ 

* المتنرّه في أزقة صور العتيقة» والحالمٌ التائة» بين ' 
قلعةٍ البحر وقلعة البرِ" في صيدا القديمة» واللّذيّن يُدجِسْهما 
سحر المرئيّ في الإواديتك الفلئرية هناك. وهنالك» 

ناعدج نل اسراف اللتقووة لواف القن 
اجات المنا كد وبالكتابى الحكر ‏ البفارة: 

*# والفضولي الضائع في أسواقٍ طرابلس المملوكية 
المتشابكة» والذي يصلّ من قلب هذه الأسواق التي تع 
بالحياة» إلى مدرسة هناء وإلى حمام هناك» وإلى مسجدٍ 
هنالك» فيفهم عندها بسهولة» أَسّسٌ التنظيم المديني الذي 
صيغ» في ضوءٍ علاقةٍ كل هذه المكوّناتٍ المدينيّة بالمسجدٍ 
الجامع حيث هوء 

والفسكون بحنينه» والذي يقيس بخطواته كل يومء 
مناطقّ القنطاري» وسبيرزء وزقاق البلاط» وشارع سوريةء 
والخندق العميقء ومار نقولاء والجمّيزة» والرميل» 
والمدوّرء والصيفيء فتقودُه كل الدروب إلى قلب بيروت» 
إلى نواتها التاريخية» وقد دمّرتها جرّافات رأس المال الجشع 
والمتوحش. 

* إن كل هؤلاء يُدركون» أن مُعظم مُدننا هي من صنع 
التاريخ» وأنها قامت على أرضنا قبل وصول حضارة ما 
يسمّى اليومٌ بالمجتمع ما بعد الصناعي» وأن أجزاءها الحلوةٌ 
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من. العمازة إلى" المدينة 


موجودةٌ فيهاء قبل تفجّرها بما بنته المضارباتُ العقارية 
العمياء» فيتساءلون» هل هي عمياء فعلاً؟. 

ها إن كز مزلا يجريرة» أن انيه الكاريهةدعيدنا 
هي مدينةٌ جميلةً» يحلو الإنتفاع بمرافقها. إذ يستمرٌ إلى 
يومناء انتفاعٌ الناس بالأسواق» وبالساحاتء وبالممرَاتِ» 
وكأنةُ العيدٌ اليومئْ الحقيقي. ولا يطمحٌ هذا الكلامٌ» إلا إلى 
تأكيدٍ موضوعتين اثنتين : 

- الأولى» وهي الدور المميز لكل ما يُمكن الحفاظ 
عليه دون مبالغة» من النسيج العمراني الموروث». في إعادة 
ناغة «المدية الجدينة البححؤلة داتماً. 

- والثانية؛ إن المجال المبني المعاصر إنما يدل 
بمحعظية ٠‏ على تطلّع فج نحو التجارة» نحو المال. وقد 
تكله عطي إلى "مد مُنتج - سلعةٍ"» يتنافى بشكلٍ صارخ 
مع المدينة» كعمل إبداعيٌ 80 

* نتجول في بيروت» فنرى الفوضى والعدائية تسكنان 
المجالَّ المبنيّ فيها. فمنذ ثلاثة عقود» كانت واجهاتٌ معظم 
الشوارع ذاتٌ ارتفاع متوسطء تتجاورٌ فيها المباني بإيقاع 
قاد بركاتية: السااة المعظور فقا تفييات بسزاذات 
الأرصفة. وكانت الشرفاتٌ قبي تحكي عن شمسناء 
والمباني مطلية بألوان الرمال والتراب» تُحسن ارتداءً الظلال. 
وتغّيرت واجهاتٌ هذه الشوارع في العقدّين الأخيرينء 
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فتضاعف إرتفاع المباني في كل الأماكن وتعطّل المنظورٌ 
فيهاء فضاعت الإشارةٌ الحلوةٌ إلى امتداد الطريق. 
* لقد تحؤّلت بيروت بسرعةٍ غير طبيعية» خلال ربع 
قرك. 
11 من هو المعمار في هذا المجال الاجتماعي؟ 
وما هي العمارة؟! 


من هو المعمار؟ في هذا المجال الاجتماعي؟ الذي 
وصفناه؟ وما هي العمارة؟! 

© المعمار باللغة العربية» هو المختص الذي يمارس 
مهنة العمارة (بكسر العين). 

والمعمار فى اللغات الغربية ذات الأصل اللاتينى هو: 
(عاءعاتطء 1م ) اندر نسية و(اءةاقطه1ة) بالانكليزية و -55 
بالايطالية. وأصل المصطلح لاتيني وهو (كتناءءاتطءة4). انه 
فق العخاريف» المهفي الذي يقصون الفكرة الرقيسة في 
المباني» ويتصوّر تزيينهاء ويدير عملية تنفيذها. وأصل 
المصطلح. إغريقي (ماكاءانداء41)ء وهو مؤلف من قسمين: 
الأول (نطعحة) أي الونيسن أو الاستاف. والثاني (ممكاء1) أي 
الحرفيين البنائين. فالمعماريّ في الأصل الإغريقي للمصطلح 
إذاء هو رئيس البنائين. 

وكان المعمار في البداية كاهئاًء تصرّر عمارة 


من. العمازة إلى" المدينة 


التيوقراطيات الشرقية» ونظّم فيها عوالم خرافية يحرّكها نوع 
من السحر قائم على عالم الحيوان» أو على عالم الفلك. 
وأول المعماريين المعروفين» هو المعمار الفرعوني الشهير 
(ممعأمطمسظ) . 

أما في بلاد الإغريق» وفي روما بعد ذلك. غالباً ما كان 
المحمان ميندينا #اونن "كل الاتحوال: كات سيعا مفارسا وميد 
عصر النهضة.» 0 ظهر ال (2ناعاءءاتطء41) الفرنسى 
وال(ع0أعالطء1م) الايطالي» فهو مستشارٌ فني ١‏ يطبق القواعد 
والرموز والمقاييس. ويتجه ليصبح ناشطاً 
إنسانيا(1110815]6)» مهملا التقنيات» في الوقت الذي كان 
يتسع فيه عمل المهندس. ولم يكن هذا الاختلاف واضحاً في 
البداية. إلا أنه ازداد وضوحا في زمن الثورة الصناعية. وفي 
زمنٍ تفرض فيه التجارةٌ والصناعةٌ والتكنولوجيا إيقاعها على 
العالم» يُعلن المعمار ديمومة عملهء وقيمته الإنسانية الكونية. 

© والهمارة (بكسر العين) في اللغة العربية.» هي 
(السكن. الاقامة» الأهل). فالفعل عَمَرَ المكان (بفتح 
الحروف الثلاثة) يعني سَكُنَ المكانء أو أقام فيهء وبذا يكون 
المكان قد (عَمْرَ) (بضم الميم) بمن فيه» والبيت معمورٌء أي 
مسكون أو آهل. أما العّمارة (بفتح العين) فهي ما يُعْتَمَرٌ به 
أي يوضع على الرأس» من عمامةٍء أو قبعوٍّء أو تاج. 

© والعمران» هو البنيان أو ما يُعمّر به المكان» وتُحسّن 
حالته من كثرة الأهالي فيه. أما العمران عند أبن خلدون فهو 
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من العمارة إلى المديثة 


المجتمع؛ إذ يعرّفه بكونه التساكن في (مِصر) أي في مدينة أو 
في (حِلَةِ) أي في قرية» للأنس واقتضاء الحاجات» لما في 
طباعهم من التعاون على المعاش . 

© أما مصطلح العمارة في اللغات الغربية مثل الفرنسية 
(1نااععانطوعش)» والإنكليزية (ع11اءعالطءعه). فإن أصضبل 
المصطلح. هو الكلمة اللاتينية لفتتتاءعاتطء1ة) وهي مؤلفة 
من (أءعالطء1ة) و 1158 حيث يعني المقطع هء فعل أو 
عمل ال نعء العم أي المعمار. العمارة إذاً هي فعل» أو 
عمل المعمان: 

وتُعرّف العمارةٌ في الموسوعات الغربية المعاصرة» 
بكونها فنٌ البناء» وفق قواعد جمالية وهندسية ورقمية محدّدة. 
إتها'فن: جماعيقء تنظلم 'البتجالاثك الميسة لعستصق تحياة 
الناس» ولتكون إطاراً لأعمالهم وللهوهم ولترفيههم»ء ومجالاً 
لآ ينحصر في الصروحء بل يتناول الملجأء والكوخ. 
والأثاث» وكل ما يستعمله الناس في حياتهم اليومية. 

والعمارة عند نشأتها في فجر الأزمنة التاريخية» كانت 
في الأساس دينية. وكان الحسٌ الجمالي فيها يتغّلَبِء دون 
إهمال الاقتصاد في المواد وفي طرق البنيان. وكأن هذا 
الإهتمام المزدوج بالفن وبالاستعمالء يُقدَّم إمكانيات لها 
مقياس مشترك واحد هو التقنية. لذا قرأنا فيتروف (ع'انانا71؟) 
يكتب عن المتانة والإستفادة أو الإستعمال والجمال 


من. العمازة إلى" المدينة 


(5ةأكتاتمءلآ ,10111]85] ,5ة]تمضاط) منذ الي سنة » في كلامه عن 
المباني» كما أننا نقرأ اليوم المعماريين البنيويّين يكتبون عن 
عمارة ثلاثية القيم: القيمة الوظيفية» والقيمة الجماليةء 
والقيمة الرمزية. 

إلا أن المعماريين الأنتروبولوجيين المعاصرين» إذ 
ينطلقون من التعريف السائد ذاته للعمارة بكونها فن البنيان أو 
فن التعميرء يتساءلون هل العمارة هي فن فقط؟ ليؤكدوا أن 
العمارة بالأساس؟ هي ظاهرة اجتماعية دائمة» تتحدّد في 
إنتاج أشياء مألوفة نستعملها كل يوم. العمارة في رأيهم.» هي 
مجموعة هذه الأشياء المنتجة والمستعملة» منظورٌ إليها 
بمجملهاء في مكان معين وفي زمن معين. ولا تُصبح العمارة 
من هذا المنظورء تلك و المنشآت والمباني التي 
نختارها لقيمها الجمالية أو النمطية أو التاريخية. العمارة 
ليست اللوقر وفرساي ورونشان» العمارة ليست قصر الأمير 
بشير أو قصر الأمير أمين» إنها إلى جانب هذه الصروح». 
الملاجىء الصغيرة في أعلى الجبال» ومساكن المزارعين 
الحجرية» تنبت من المصاطب الصخرية في منحدراتنا. 

إنطلاقاً من هذا المفهوم تصبح العمارة فعل مجتمعء 
تشهد على المجتمع الذي انتجها في زمنه وفي مجالاته. إنها 
تشرحٌ المجتمع وتفسّرهء في الوقت ذاته الذي يفسّر فيه 


المجتمع العتمازة ويشرخها. ومصطلح العمارة من هذا 


118 
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المنظور» يتابع المعماريون الأنتروبولوجيون» يصبح مرتبكاً 
وغامضاًء ويفضّلون عليه مصطلح الفعل المعماري آنه 6.آ) 
(لهتتتاععاتطء 1ط . 

ما هي العمارة إذاً؟ في مجالنا الإجتماعي؟ كيف 
نقرأها!؟ 

نقرأ العمارة!؟ يتساءلون!؟ نقرأها نعم. في كل ما 
يختبىء خلت غلافهاء في كل ما تححجبه واجهاتها. 

ما هي العمارة إذاً!؟ هذا السؤال الذي رح ولا يزال 
منذ قرون» أي منذ أن وجد المعمار كمهنيٌ محترفٍ خريج 
الأكاديميات والمعاهد. 

© هل العمارة هي فن!؟ هل هي فن فقط؟ نكرر؟! 

لا يستهوي هذا التعريفٌ إلا محبّي رسمٌ الواجهات». 
المولّعين بالزخارف وبالتزيبنات» المنكبّين على نحت الكتل 
والنتوءات . 

© هل العمارة هي تقنية ! ؟ 

لا أعتقدٌ أن هذا التعريت يستهوي أحداً في عالم تغزوه 
الهندسة؛ وتَسكُنه التقنياثُ والتكنولوجيا. سيّزيح هذا التعريث 
المعمار من المجال الإجتماعي» وسيّعطي مكانّه في عملية 
التشييد للمهندس المختصٌ» وهو اليوم المهندس المختص 
بالخرسانةٍ المسلحة» أو المهندس المختص بالهياكل المعدنية 
المعقدة أو بالهياكل المسّماة هجينة (8111215/ا2)1, أو 
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للمهندس المختص بالشبكات» شبكات النقل» وشبكات 
الإتصال. وشبكات المعلومات. هذا إذا تسمرنا على سطح 
الأرضء» ولم نسكن المركباتٍ الفضائية التي تدور حول 
كوكبنا. أو إذا لم نحاول الهبوط فوق سطح المريخ. أو إذا 
لم نوغل في قراءةٍ جديدةٍء لمسألة التشييد» فنرى مع بعض 
نظريات البوغ». أن لا:مسالة خاصة تتغلق بالتشييد وبالبنيان: 
وكل المسألة تنحصرٌ في "الفبركة' (8881104710177). 
فنحن لا نبني عمارة اليوم بل نفبركهاء كما تقولٌ النظريات. 
ولا عمل حاص بالمعماري في هذا المجال. وكل العمل 
للمعماريّ أو للمهندس أو لغيرهماء ينحصرٌ بالبحث عن 
الموادٌء وعن طريقةٍ "فبركة" الأحجام والكتل. 

© هل العمارة هي علم!؟ 

لن أتوقف عند هذا التعريف. فهو لا يستهوي أحد 
أيضاً. ولم نلاحظ إلى يومنا أي جهدٍ منهجيّ لصياغةٍ نظا 
معرفيٌ علميٌ خاص بالعمارة. 

5000 العمارةٌ كل ذلك معاًء أي فنٌء وتقنية: 
وعلم. أو كانت فوقٌ ذلك كلهء ناتجٌ ممارسةٍ إجتماعية» تق 
عند تقاطع ثلاثة مفاهيم تختزنها العمارة في أَنِ واحدٍء 
وهي» الوظيفةٌ» والبنية أو الهيكل» والشكل. 

© وثمة نظريات جديدة» تؤكدُ هنا أيضاء أن هذه الرؤية 
لم تعد كافية. وأن مكتسباتٍ النصف الثاني من القرن التاسع 


حسم 


550 
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و 


عشر وأوائل القرن العشرين» قد أصبحت عتيقة. فصيغة 
الهيكل الإنشائي للمبنى يُغطيه غلافه أو جلده. قد تخطتها 
انط التقنية الجديدةٌ» التي تستطيعٌ أن تُنِتِج مبانٍء تدل 
على وحدةٍء بين أرض المبنى وجدرانه وسقفهء تصلّ إلى حدٌّ 
الذوبان. ومع الأدوات الرقمية» نستطيع أن نرسم كل 
الأشكال» وأو كحعيت كن اليياكل + كنا روكب المتطرون: 
والهياكل الإنشائيةٌ الجديدة» تصنعٌ الأشكالَ المعامن اذزلئنة 
الأدواتٍ الرقمية» هي هجينةً. مرنةٌ» ليِّنةٌ. تخلظ الموادً 
والأنماط الإنشائية. إنها كثيرةٌ الحيويّةٍ وملتبسةٌ في آنء 
وتستطيعٌ أن تحجُجب الطريقة التي تعمل بها. 


ان 


17 العمارة كمنتج لممارسة اجتماعية. 
أو كمنتج إجتماعي. 

1# توملا كن ملعفة إن تكوة ١‏ بان #لزيين كان» 
(صهطعا دنناه.]) ماذا تريدٌ كل وردةٍ أن تكون!؟ 

كل ملعقةٍ تريد أن تكون "الملعقة'. أي وعاءً أجوفاًء 
ذي يد طويلة نمسكه بهاء لنأكل الأطعمة السائلة. ولا فرق 
إذا كانت الملعقةٌ هذه من ذهبء أو من خشب. المهمٌ أنها 
شر جذلفة إلى الميذ] "الدئ: ضاخ شعلها ودن على بطريفة 
الإنتفاع بها. كل ملعقةٍ ريد أن تكون ذاتهاء وكل وردةٍ تريد 
أن يكرن "الوردة"» تريدٌ أن تكون ذاتهاء يُتابع لويس كان. 
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© كالملعقة وكالوردة» تريد العمارة أن تكون ذاتها 
الأصلية. فيدل المدرّج والمقاعد التي فيه على "ماذا؟" يريد 
مجالٌ المسرح أن يُكون. ويحكي الصمتٌء الذي يسكنٌ 
الفيحمة عن "كيفن 1 :ولد يهال لسن أن بكر 
فالمسجدٌء والكنيسة» والمسرحٌ. هي أعمالٌ معماريةٌ بامتيازء 
عليها أن تخدم مؤسساتٍ للإنسان» عليها أن تدلّ عبر الإنتفاع 
بهاء على المبدأ الذي ساهَمَ في صنع شكلها. 

© العمارةٌ إذاً هي كل ما ذكرتٌ دفعةً واحدة» ومن غير 
الممكن فهمها إلا كمنتج لممارسةٍ إجتماعيةٌ»؛ شبيهةٍ 
بالممارسات الإجتماعية المماثلة» كالطبٌ» وذلك رغم كل 
المقاربات التي ذكرت. وخاصةً على الرغم مما يقوله لويس 
كان أن العمارة هي غير موجودة بالفعل» إنها موجودةٌ في 
الذهن فقط. وما هو موجودٌ بالفعل هو الفعل المعماري»ء 
الذي يتبناه اليوم المعماريون الأنتروبولوجيون. 

وعلى الرغم مما يقوله اليوم» أي بعد أربعة عقودٍء 
مسيميليانو فوكساس (قهدعانا1 ممقتلتصنودة3)» بأن المدينة ... 
هي الناسنٌُ الذين يتنرّهونء عندما تبدأ العمارةٌ بالإختفاء لتُصبح 
لناء لنمتلكها... يقول فوكساسء. وأنا أرغبٌ بتصميم عمارةٍ 


- 
و 


تصبح مدينة عندما تختفيء فيّئيرني فيها المرئئُ وغير 
المرئي... المرئيٌ هو فوكساس.ء» وغير المرئي هو العظيم 
الرائعُ!... المجال. والتوتّرٌء والأحجامُء والهيكل الإنشائي» 
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والعوة م دك الاق لك عمط مد رذ انف ل أرق الععمارة 
من هذا المنظارء فالعمارةٌ في ذهني» ينهي فوكساس. 

وعلى الرغم مما يراه البعض» وهم ينظرون إلى العمارة 
البعاضيوةة لبود أن تكو الشتكاف فيها إلى اأزدياف» كه عد 
هذا البعضٌء إنطلاقامن الدور المتزايد للشبكاتء أن 
الأشكال التقليديّةة للعمارة كما عَرّفناها هي إلى زوال 
تدريجي ' ليحلٌ اا مفهوم م للعمارة. ا قريبةً من 
مفهوم الخدماتء تؤمّن إطاراً عاماً للحياة. خدماتٌ تشبه 


4. 


كووي تا لفيافة ,د السرافة | السععى 1 الكيو ا ل الما 
والأنترنت» متبنياً بذلك نظريات "أرشيغرام" العتيقة» أو 
نظريات 'باكمنستر فولر"» بعدها. 

أو على الرغم مما يعتقده آخرون كُثرٌء في زمن اهتزاز 
مهنة العمارة باهتزاز الكثير من الطوباويات» من أن التسليم 
بوجود التعقيداتٍ والتناقضات والإلتباساتٍ في عمارة اليوم» 
وفق ما رآه "روبرت فنتوري" منذ أربعة عقود. هو الثمن 
المتوججب دفعه لنخرج من سيطرة طوباوية جديدة» تريدٌ 
للعمارة أن تكونء وفى الوقت ذاته: بدائية ومعاصرة. مؤقتة 
ودائمة.» حرفية وصناعية. 

» من غير الممكن إذاء وعلى الرغم من كل هذه 
المقاربات المدهشة» من غير الممكن» فهم العمارة إلا كناتج 
لممارسةٍ اجتماعيةء شبيهة بالطب مثلا. فالطبٌ ومعه الأطباءء 
يستعيرون المعلومات التي تُتِيحها علوم متعددة» كالفيزياء 
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والبيولوجيا والفيزيولوجيا وعلم النفس». وغيرها. والطبيب» 
رغم تعدّد الإختصاصات المعنيّة بججُزئيات الجسدء فهو 
يستعمل دائماً مفاهيمَ عامةًء تعودٌ إلى الفلسفة. كمفهوم 
الطبيعي ونقيضه» ومفهوم التوازنٍ ونقيضهء وغيرها. وكل هذه 
المفاهيم» تبرّر تفكيراً نظرياء وتحرّكَ مداركَ ذات أبعادٍ 

© والمعمارء إذا صحَّت المقارنة» هو كالطبيب» يستعير 
معرفةً متنوعة توفّرها له علومٌ متعددة» كالرياضياتء. 
والمعلوماتية» والاقتصاد السياسي» والسيميولوجياء وعلم 
النفس» وعلم الإجتماع» وغيرها. 

والمعمار كالطبيب» يتصرَّفٌ بمجموعة من المفاهيم» 
العامة صنِعَت بعناية» ومنها المقياسُ» والتناسقٌء والتماثل» 
والعناغمء والتنافض+:والسكون» والديثاميكية#والتوترٌ 
وغيرها. وكل هذه المفاهيم تقعٌ في دائرةٍ التفكير الفلسفي» 
إلا أنهاء غيرٌ كافيةٍ لصياغة بنيان فكري» له بعد علميٌ 
كناك 

والمعمار في عصر المعلوماتية خاصة»ء يجذٌ موقعه 
بضغو بين المهدسن والتقني. كما يجد مكانه بصعوبة بين 
المروّجين» ومالكي الأراضي. والتجّارء والمنتفعين بالعمارة» 
والسلطات المختلفة. وكلّ هؤلاء هم شركاك» في الممارسة 
الأخسافة الرّاجذة: 

والمعمار وهو منتجٌ مجالٍء بمشاركةٍ كثيرين» فهو يعمل 
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في مجالٍ محدَّدٍء وهذا المجالٌ المحدّدء هو جزءٌ ِقَتْطعَ من 
السحال؟ السامل" الى نكت الشركة +وتملكه حزان وأذاة 
عمل المعمارء هي لك الرسم البيضاءء أو شاشةٌ 
الحاسوب» فتبدو أداةٌ العمل هذه وكأنها محايدة. أو أحسنٌ 
من ذلك» تبدو ايا مرا أمينة. يرسم المعمار على اللوحة 
اللعقياء معطي د ممطوط) اهرت » اندو لوي جاورا 
وكانيا تدكدن صو هده القظر ل الأنننء 'الستيوية الموشوة 
في العالم حوله. إلا أن الحقيقة» هي غيرٌ ذلك تماماً. وكل 
مرآة هي خادعة. فاللوحةٌ تفرُض نظامها لقراءةٍ الواقع. ولا 
يستطيع المعمار» أن يسقط بسهولة فكرّة وتصوراته على لوحة 
ل مامه 0 بذلك الحاجات» الإطائت» مرنية. فهو 
المراة. 

تضيع الحقيقة في الحيادٍ الظاهرٍ للوحة الرسم» أو لشاشة 

تضيع الحقيقةٌ» في وهم التطابقٍ بِينَ مجالٍ اللوحّةِ أو 
الحاسوب اللذين يبدوان محايدين» وبين المجال الحقيمّي 
كرما بطري صن بوكر ماليتيي لوو تبقى مسطحَاتٌ 
المعمار بريئة على لوحته البيضاء أو على 50 إذ على 
الأرض الصلبة» تصنعٌ البجرافاتٌ المسّطحاتٍ . 

يقودنا هذا السياق إلى التساؤلٍ عن جوهر عمل المعمار 


125 


من العمازة إلى" المدينة 


على لوحته البيضاء أو على حاسوبه. هل هو مهارةٌ؟ أم تقنيةٌ؟ 
أوكد إنه حلمٌ. إنه بحث عن طبيعة الأشياء. إنه تحقيق 
لأعمال معمارية» أو أفعال معمارية» تقومٌء لتخدم موْسّساتٍ 
للإنسان. 

في عمل التعمان هذا مهارة أكيدة» ويه تقنية أيضاً؛ كه 
تحنكه وفيه حلم خاصة. إلا أنه فوق كل ذلك. طريقة 
تصوٌّرء المهارةٌ فيها منظّمةٌ وفق قواعد خاصة بها. وغالباً ما 
موسر الاريك كا الور مصفاة.وكل مصفاةٍ تنتقي 
وتميّز بالضرورة. إنها تهمل هذا الجزء أو ذاك من الواقع. 
ركعل نوعني ارماك الفر قاف لعن تيج طدرفي النما دن 
جرَّاءِ ذلك. وتذهبٌ المصفاةٌ في انتقائها وفي 0 أتعدٌ 
من الإيديولوجيةء لصيقة العمارة كمهنةٍ.ء كممارسة اجتماعية. 
تذهب المصفاة أبعدَ من كل ذلكء لتصل إلى درجة تُقنمُ معها 
الطلّبَ الإجتماعيّ الحقيقيَّ» أو تَحجُبه. وهل من مثال للدلالة 
على مصفاة المعمار هذه» في ممارسته اليومية لمهنته» وهي 
تقنّع الطلب الإجتماعيّ الحقيقيّ لا بل تحجبهء هل من مثالٍ 
للدلالة على هذه المصفاة» أكثرٌ بلاغ مما نشاهده اليوم 
عندنا من نماذج للسكن!؟ ملايِينُ متعددة من الأمتار المربّعة» 
ديو رو يُصمّمُها المعماريون» وهي متشابهة» وتكاد 
تكون نموذجاً واحداًء في أقصى الريف اللبناني» وفي أرقى 
جاداق" العاف ١‏ 0 
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7 ماذا ف الخاتمة!؟ 


ماذا في الخاتمة!؟ في الخاتمة» استنتاحٌ ثلاثئ الأبعاد: 

أولا: من منطار مجاولة الارععاد عن العني و : 
المصفاة» 3 تقنّع الطلبٌ الإجتماعئٌ الحقيقئٌ أو تحجبهء 
من هذا 0 لم يعد الرسمء أو الضربٌ على 


الحاسوب» كافياً للمعمارء بل أصبحٌ من واجبه أن يتكلّم 
أبقيا: أصبحت بخاطة المساهفية الاأخرين في صنع 
المجال» من واجبه. 

أصبح من واجب المعمارء مخاطبةً الذين سينتفعونَ 
بالمجالٍ أولاًء وقبلَ مخاطبةٍ المساهمين الآخرين في صُنعه. 
فلا يُرى في المعمار رجل رسم ورجل تصوّر فقط. بل رجل 
محاطة أرضاء 

ثانياً: #* وبالعودة إلى المعمار مُنتِجُ مجالٍ بمشاركة 
كثيرينَء أرىء أن الإشكالية العامة للمجال» تُلزْمنا أن نعالج 
مسألة مهنة المعمارء بإخضاعها إلى المسائل العامّة. فنرفض 
عندهاء الفصل بين المعمار وبين منظم المدن» ونرفض 
الفصلَ بين العمارة وبين المدينة. فالمعمارء ومنظمٌ المُدّنء 
يتقاسمان في عملهما المجالَ مع آخرين» خاصةً مع مالكي 
الأراضي. يقتسمونه بينهم» ويُجرّئونه» كل على هواهء بحيث 
تبندق التجرئة مسرّرة على المسبوى النظري: إذ لكل من 
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الفاعِلينَ ذ في التجزئة هذه منسوبهء عادر ل فيغيتٌ 
الشامل نيعا إذ يَحججبه الجزئيئ» ويعملٌ كل من الفاعِلَيْنَ في 
مجالٍ مجرّدٍء تَصَّوَرهُ على مَنسُوبهء وقاسّه بمقياسه. لين : 
في الجزئي» ومنظم المدن في الكلي. في حين أن المسألة 
المطروحة اليوم وبإلحاح» هي في ضرورة التغلّب على هذه 
العجوكة#.وقى ول المتتوبين» الحرض محال المعهاره 
والكليٌ مجال منظمٌ المدن. أي بتعبير أدق» وضع الجزء في 
موقِعه. في إطارٍ الكل. 

ثالثاً:* يحتاجٌ هذا الوصل إلى الكثير من الجهد. إلا أن 
ما يُهمنا الإشارةٌ إليه هناء على مستوى الممارسة المهنية 
للعمارييق- هو أن هذا الوضل انيح يكنا + حندها يتخلى 
بعالم لمجا رج عن بع متلييط ريم لاوم كيو انيم 

لا يزالون أسيادً المجالء يتصّوروته» ويُحمَّقُونَه في الع 
وفقّ مفاهيمهم. وميجال المعماريين هذاء هو محال فارع 
نقنٌّء متجسّدٌ في الأرقام. 

مجال المعماريين هذاء مجسَّدٌ في السب وفي التناست» 
في التناقض وفي التجانس» في السكونٍ وفي فن التوثر. 

إنه مجال بصريٌ» مرئىٌ» مرسومٌ. مشهدي ..... يُملا 
لاحقاً من منظارهمء بالأشياء وبالسكان» وبسائر المنتفعين به. 
ومجال المعماريين هذاء يجاورٌ المجالَ المجرّد للفلاسفة 
وللمفكرين . 
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إن في هذه الرؤية ارتباك» ربما قادنا إلى إلغاء الزمن» 
وإلغاء دوره في صنع المجال. 

عنيت الزمنّ التاريخيّ» والزمن الراهنَّ .زمن الحياة 
المنحُولة دائماً. المطلّ على زمن المستقبل. 

والزمن هذاء في التاريخ2 في الراهن» وفي المستقبل» 

هو صانعٌ أساسنٌ» للمجال الإجتماعيٌ» 

غيرٌ النقىّء غيرٌ الفارغ. والمملوءٌ دائماً بالأشياءء 
وبالناس» وبالذاكرة. 


السفير 27 ايار 2005 
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من العمازة إلى" المدينة 


الأبنية البرجية في النسيج المديني المعاصر 


قراءة ملويّة مواربة» وتوصيف غير مكتمل7) 


لد 
ين 


1 - مقدمة 


أبرا» أبراح. أبراج! 

أبراح منعزلة» متعالية» قامعة. 

أو اسراف كام هم الشاتن التشية الفجازة والا عمال 
وربما للسكن أيضاً. 

إن هذا الشغف. أو بشكل أكثر دق إن هذا الافتتان 
المتزايد» بالمباني التي تبالغ بارتفاعهاء ينتشر في المدن 
الكبيرى :فى عالم البيوة. في أوروباء وأمريكاء وآسياء 


(*) ألقيت في المؤتمر المعماري الرابع لنقابة المهندسين الأردنيين: مؤتمر 
ومعرض الابراج والأبنية العالية الاول» عمان. 6/11-10-9/ 2008. 
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من العمارة إلى المديكة 


وأفريقياء وأوسترالياء وفي بعض ارجاء الوطن العربي» في 
وعدي ابو لاو وو الوا اي براض ري حا ااي 
بيروت وفي القاهرة» كما يشهد بداياتٍ لهء في عمّان وفي 
العقبة. 

مجموعة من التساؤلات تفرض نفسهاء فى مقدّمة هذا 
النص: ْ 

© 1 - هل المبنى - البرجء. هو دلالة الثروة؟ هل هو 
التعبير الصافي عن جبروت رأس المال؟ والمثال الصارحٌ عن 
الركض وراء الربح؟ فتزدحم الناس في الطوابق المكدّسةء في 
لهاثِ وراء عزلةٍ مُتوَمّمة» وحريةٍ متخيّلة» يصنعها التفرّد برؤية 
آفاق لا حدود لها؟ كل ذلك» لتزداد عائدات المستثمرين فى 
العقار؟ ١‏ 

© 2 - أم إنه حضورٌ طاغ للتقنية وللتكنولوجيا المتقدمة» 
في البنيان المعاصر؟ 

© 3 - وهو يحكى بالتالى» قوة الإنسان» وتصذليه 
الناجح لتحدَّي التجاوز؟ تجاودّه ال لذاته» ولقدراته؟ 

© 4 - أم أنه منجَرٌ مدهش. تتعرّف من خلاله المدينة 
على ذاتها؟ 
© 5 - وهو بالتالي رمرٌّء يختصر كامل المجال» حيث 
يبنى؟ 

عَرِفت الإنسانيةٌ المباني المرتفعة منذ بابل وبرجها. 
5 التجاربٌ في هذا المجالء منذ بداية القرن العشرين 
حتى يومنا. نذكر منها برج أُيفِلٌ في باريس» وأعمال أوعْست 
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من. العمازة إلى" المدينة 


بيريه في فرنساء وبرج انوي في أمريكاء وقد صمّمه فرانك 
لويد رايت» وأبراج ايفان ليونيدوف في موسكوء والمباني 
الوتقم تفن اراية كاعر وغررها عا لز :مدوووة لدكره 

زقد ذلك اليرافك السيوية بو الأبراعة وأنعاليك 
الفقازيات المختلنة ليتاكليا الإنشاية خلال القرث العشرين» 
دلت عه المفاهي :وهذه الأشاليك علن :مراحل ».عل عبات 

© 1 - ابتدأت هذه المراحل: 

- بالتوسّع في استعمال المادة» 

- ثم بالإبتكار في تطبيق قواعد الفيزياءء 

- فظهر الإرتفاع في المباني» كشكل من السمو بالعادي 
المألوف. حصل ذلكء» عندما فرض منطقٌ "جلدٍ العمارة" 
قد كان" الرقان لبها مين 

38+ فق + ليزذاة ارتفاعٌ العباتي» أضيف إلى الهيكل 
الإنشائي المعدني السائد» نواةٌ من الخرسانة المسلحة. 

© 3- وما لبث بعد ذلكء أن دَمَّج الإنشائيون 
المبتكرون الهيكلين المعدني والخرساني. كل ذلك» ليغدو 
المبنى أكثر إرتفاعاً. 


11 
المباني البرجية في محيطها 
قف كسس الباق «الزرجية ف معط ]؟ 


معظم المدن الكبرى في العالم» ومعظم المدن الكبرى 
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من العمارة إلى المديثة 


في الوطن العربي أيضاً لا تزال مدناً أفقية. فباريس مدينة 
أفقية بامتياز» ع و يتيم معزولٍ وسط النسيج المديني في 
دائرة مون بارناس. وحي الأعمال البرجي في دائرة الديفانس. 
وروما أفقية بإمتياز ايضاًء ولندن هي شبه أفقية» مع وجودٍ 
يزداد باضطرادء للأبنية المبالغة بالإرتفاع. 

لا يصحٌ هذا التوصيف بالطبع» عند مقاربتنا للمدن 
الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكيةء في نيويورك 
ومنهاتن» وفي تشيكاغو. وفي ما يسمى '"الداون تاون' في 
عدن" الاأمريكية الكري: 

أما في الوطن العربي» فدمشقٌ مدينةٌ أفقية» وحلب أفقيةٌ 
أيضاًء وَعمان أفقيةٌ 27 منتشرة بارتفاع شبه موحد على 
مجمزعة فى العلل بالاضنافة إلى تون والدان البيضاء» 
ومرّاكش» وطرابلس» وغيرها من مدن المغرب العربي» والتي 

لا تزال كن إلى الآن مدناً أفقية 

أما منزوتك "خفن تحؤلتف 06 العقود الثلاثة الأخيرة» 
من مدينة أفقية إلى مدينة ذات منحىّ عامودم واضحء تتجه 
فيها المباني بإضطراد نحو الارتفاع المتزايد. وحمَّى الأبراج 
كما سبق واشرت» تلتّهم المزيدٌ من تراب الخليج العربي» 
ومة مباخه المردومة: إشكالية دريدة متعلدة الأبعاة): تحدد 
علاقة المبنى - البرج في المجال حيث يشاد: 

© 1 - فالبرج المنعزلء» أو الحي البرجي للأعمال أو 
للسكن إذا وجدء عليه أولاً أن يكون له بُعدٌ إشهاري» بُعد 
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من. العمازة إلى" المدينة 


العامة الفارقةء :وشهادة التمين: وضفيحة الإعلان الكبرى فن 
المجال. وحبّذا لو أشارت هذه الصفحة الإعلانية» إلى مرافق 
مديئئة6. أو إلى موسسات عامة: 

© 2 - وعليه ثانياً» رُغم قساوة ارتفاعه» وشدة التوتر 
الذي يزرعه في المكان حيث يقومء وتأثيره المدمّرعلى النسيج 
بعض ما يستطيع إضافته إلى السياق العام حولهء. ليبدو 
عزلته. ومن غطرسته» ومن سلبية حضوره» فيتكايل مع 
المدينة وإن بنجاح جزئي» ويساهم في صياغة شكلها العام, 
ويؤدّي بالتالي إلى القدرةٍ على قراءة هذا الشكل» وإلى سهولة 
فهم الناس له. 

© 3 - وعليه ثالثاً في السياق العام الذي أشرنا إليهء أن 

يفتحلى_بالقدرة :علق إستكار تقاطؤات :واضبحة» بين التحضوز 
الضروري. 

هانة د وسلمرانها «الافافة إل وساي اا أن 
يُعيد الحياة إلى حي أو إلى جزء من المدينة» عبر المنشآت 
الإطلالات الممكنة على المدينة من الحيّز العام الواجب 
الوجود فيهء بالإضافة إلى 5 وظائفه» ولع الإنتفاع بهء 
مما يجعله يضج بالحياة ليلاً نهاراً. 
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ريم كولهاس - مركز التلفزيون ا 


من العمارة إلى 


المدينة 


من. العمازة إلى" المدينة 


© 5 - وربما كان عليه أحياناًء وفي حالات فرديّة 
نادرة» أن يحقّق إنجازاً تقنياً ومعمارياً فذاً يضعه في سياق 
العمارة الاستشرافية»«الإستاقية» الرؤيوية» التي عرفتاها فين 
الستينات من القرن الماضي» مع أرشيغرام» والميتابوليسم» 
والميتابوليسم + موفوزيس» وغيرها من التصوّرات - الرؤى. 


11 إلى ما يهدف مصمموا الأبراج ويناتهاء 


في مجتمع ما؟ 
المجال. وبعد الرمز. 

إلى ما يهدف مصمموا الأبراج وبناتهاء في مجتمع ما؟ 

ستساهل :: أو«ستعفاءل إذا أردتم» :وترى» أن مصعم 
الأبراج ويُنانُهاء في مجتمع ماء إنما يهدفون إلى تأكيد الثقة 
في مكوّنات هذا المجتمعء الاقتصادية» والإجتماعية.» 
والشلوكية» :وإلى :تبي" الفقة :في نه اهنا وتُصبح العمارة 
دفعة واحدةً» رمزاً لكل ما هو إيجابيٌ. إذ إِنْ الحصول على 
متو غال .من الآداء في .ما يبتى» يتم وسط حماس عام 
يحيط بعملية البنيان. والشغف بالأبراج» هو اليوم في أوجه. 

ولكن!؟ 

ولكن» هل نستطيع أن ننسى أن هذه المباني المدهشة» 
لا قيمة فعليّة لهاء إلا بكونها نماذجٌ عن تفوقٍ تقنيٌ صافيء 
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من العمارة إلى المديكة 


يحوّلها إلى رموز وشعاراتٍ معمارية» يرادٌ لها أن تكون 
قياض "ما يس “#المدن: الجدية؟' 

فالبرج كمجالٍ مبنيٌ» يفرّضٌ نفسه بقوّة في نظر الجميع» 
وفى المتخيّل لدى كل واحد منا. إنه رمز العمارة بامتياز كما 
يزعم البعضء وهو يُصبح بالتالي» وفي افضل الأحوالء» 
أيقودة الحنيدة» ويقالا للخيان بذئ. الغزدة الحمرة» فى كل 
متطلباته. 


أتصوَّرٌ أن الإقتراب من منهاتن من على ا أمضت 


شهورا قبن أن تضل: البهاء. مكلت المدّة ظويلة» برهة استناتية 
لكل الذين كانوا يزورون الولايات المتحدة الأمريكية أو 
يهاجرون إليها في بداية القرن العشرين» ومن أي مكان أتوا. 
إذ إن مجاكَ البرج هو مجالٌ رؤيته. أي مجالٌ إدراكه حسياًء 
فهو خارج المقياس مقارنة بالمبنى العادي. 
هكذاء كانت الحال منذ أن كانت العمارة» وطوال 
تاريخها. من أهرام مصر على حدود منبسط الجيزة» ثُرى من 
بعيد في الوادي» وكأنَ الصحراء قد ارتفعت نحو السماءء 
إلى مجموعة نيويورك اللمّاعة قبالة المحيط. 
وإذا كان ذلك البرجٌ» مصنّعاً بشكل يمكننا أن نتعرّف 
عليه بسهولة» بحيث يُمكنْ تحويله في وجدان الناس إلى 
تعويذةٍ أو ذكرى» فلا يُمكننا أن نختصره بكونه أيقونة مستقلةً. 
إذ إن صداءٌ في المجالٍ الحقيقيّ حولّهءهو الذي يؤكّد قيمةً 


من. العمازة إلى" المدينة 


التعرّف عليه من الجميع سكاناً كانواء أو سواحاًء أو 
معماريين » أو مجرّد مارة. 

2 - البرج في المدينة» يساهم في اختصار روحها 
في شعار ية عويه الج وأند كي بروعاءه يعي أن زبي 'دلاله 
وو :وآن تطلق التحذي للفؤق ولتجاوق الذات فى الوقت 
ذاته الذي يتم فيه صهرٌ الجماعة» عبر شعورها 0 3 


العمل العظيم» هذا ما يعتقده البعض على الأقل. 


17 - هل تتناقض المواقف من بناء الأبراج؟ 
ومن مقولة عامودية المدن!؟ 


في البدء كانت كل المدن أفقية قبل أن يصبح بعضها 
عامودياًء فهل تتوحّد مواقف الناس من بناء الأبراج؟ ومن 
رؤية مدينتهم تزداذ مجالاثّها توتّراًء بتوجه أبنيتها شح اد 
ححن السا رابا تك كوهم الأ رفن الفط ال يعيشون 
عليها!؟ 

الإحساسٌ حيال بناء الأبراج في المدن يتمٌّء بطريقتين 
متناقضتين مختلفتين باختلاف الحضارة المدينية التي يعيش 
فيها كل من طرفي المعادلة. الطرفٌ الذي يقبل الإندفاع 
المجنونٌ 0 السماء» 0 نحو ما يسمّيه "الحداثة'". تقدم 
لا يمكن :وقفه» بتصؤره.. والطرك الآخر» الذي 0 أن 
الحياة المدينية لا يُمكنها أن تتطوّر بشكل طبيعيّ؛ ِل 
مباشرة وصلبةٍ وغنّةٍ وثابتةٍ مع الأرض. 
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من العمارة إلى المديثة 


فى ظل هاتين القراءتين المختلفتين» تأخذ المدن موقفين 
فالبرج المنفرد المنعزل». في بعض المدن الأوروبية» هو 
نوع من العلامة النادرة» مع نشاز يقاربٌ "مافوق الإنساني". 
فسهام كنيسة "الساغرادا فاميليا" أو "العائلة المقدَّسة' 
في برشلونة التي صمّمها غُودِيء يُمكتها أن ترتفع خارجَ 
شبكة إدلفونسو سردا القاسية» لتقترحَ التذكيرٌ بالإلهي» الذي 
ليمك للاساة أن يعيام واليفية العالية اللعدية أي 
لبرشلونة» في الحضور على المقياس الأوروبي» قادها إلى 
القبول بتشييد برجين متجاورين على الواجهة البحرية بمناسبة 
الألعاب الأولمبية في العام 1992»ء وإلى برج أغبار 
(868410) أي برج مياه برشلونة» ومصمّمه جان نوفل» الذي 
بُني في الفترة الأخيرة. ويعودٌ إلى هذه الأبراج» وقد قبلها 
النائن)* تتحسيل الجهل المندؤل؟ لخفئور : المديتة «الكامل 8 خلى 
المسرح اساي والعالمي. 
وهيمنة البرج بشكل عامّ في المجال المديني» هي هيمنة 
مؤقتة. فهو يُصبح بعد حين» نوعاً من الفضول نكتشفه عند 
منعطفٍ . أو في نظرة خاطفة ملويّة ومواربة. وفي المدن حيث 
الضروري» أن د البرح في رسمه الهندسي » وفي تنكل 
وفي التفاصيل التي تصنع غلافه» حتى نستطيع أن نميّزه فئراه 


من. العمازة إلى" المدينة 


عن بعد أو أن واه مم وبشكل متناوب ونحن نتجوّل في 
المذية) عبن الفحرات» الى نضا ين الأبراع التدراحية 


7 المعدني والنباتي 


تتمعدنُ مدن اليوم» حيثٌ تكثرٌ الأبراج» وقد ذكرثٌ 
بعضّها. تتمعدَنُ بهيكلها الإنشائيّ من الحديد الصلبء 
وبغلافها الزجاجي الملوّن المعتم. 

وكتاراع «كراناف لوينرراحك كينا مد المعدقى 
الراهن وهو الذي عاش بداياته في شيكاغوء أنه من ماسب 
للإنسان الذي يسكن في مكانٍ محدّدء أن يشعرٌ وكأنه يسكنٌ 
الأراضي في كامل امتداداتها. 

ففي مشروعه لمدينة "بروداكر" الذي صمّمه في العام 
4ه يرى رايت» أن كل مبنى» هو نقطةٌ في شبكةٍ يوجهها 
لصالح اكتشاف القارة الأميركية بكاملهاء وهو يرى فيه مشهد 
ما قبل المدينة. 

فالبرجٌ المنعزل» هو نقد غيرٌ مباشر لكثافة تمركز 
ناطحات السحابء في أحياء المال والأعمال في المدن 
الأميركية الكبرى. وبرج الإلينوي والذي كان قد رسمه بداية 
لمدينة شيكاغوء صمّمه رايت في النهاية» بارتفاع يصل إلى 
9 أمتارء متجنباً بذلك أي زيادة مرتجلة قد تضاف إليه. 
إن هذا البرجء هو التعبيرٌ الفريدُ عن هذا الحلم الذي 
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من العمارة إلى المديثة 


اختصره ريم كولهاس بقوله بما يشبه الصراخ: 'الكثافةٌ في 
العزلة» إنها الحل المثالي ". 

35 ففي الوضع الاقتصاديّ والثقافيٌ العالميّ المعاصرء 
والذي يدفع الناسَ بقسوة إلى التكدّس في المدن». المدن 
الغنية والمدن الفقيرة على السواءء نرى السجال يحتدمٌء بين 
المدينة كمنئج 'ممعدن" وبين المجالات المدينية النباتية 
الخصراء: وياد هذا السجال تعدا كونياًء .وكات لوكوريوزييه 
قد أشار إلى هذا الموضوعء في مخطوطته حول نيويورك 
وعَنوانها. "عندما كانت الكاتدرائيات بيضاء". وتنطلق 
المسألة عندهء من مشاعرٌ تتأجّج عبر المواجهة بين 
الإصطناعي العظيم كما يراه 00 المُستعاد. وفي هذا 
ما يحدَّدُ الأهداف التي على العمارة أن تُحمَّمّها : 

© ثلاثماية متر من الإرتفاع» هو حدتٌ معماريء يقول 
لوكوربوزييه. إن هذا الإرتفاع يمثّل شيئاً هاماً في نظاميك 
البسيكوفيزيولوجي كإنسان» تشعر به في الرقبة وفي المعدة. 
يتابع لوكوربوزييه. إنه شيءٌ جميل بذاته. 

© ناطحة السحاب مبالغةٌ بصغرهاء وتدمّر كل شيء. 
إخعلها كه واكك قاس داه قرو زتعن لك 
أراض ا وتدفع 3 ثمن الأملاك المدمّرة. وتُعطي الحفة 
للمدينة وقد رُفعت عماراتها على أعمدة» وترسّم فيها نظام 
السير الذي لا عيب فيه (....). 
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لمج 37 


© السنترال بارك» هو أمثولة أخرى يقول لوكوربوزييه. 
أنظروا كيف أن الفنادق الكبرى» والمساكن الفخمة». أنظروا 
إليها جميعاً وقد أتت بشكل عفوي» بشكل طبيعيء لتُطل 
بشبابيكها على السنترال بارك. إلا أن السنترال بارك هو كبيرٌ 
جد إن قت كي :وميظة اندها ذل( الخصرة رومالاه 
البارك خاصةء عليها أن تكرّر وتُوَّرْع على امتداد الأراضي في 
مانهاتن (أنتهى). 

كان لوكوربوزييه يؤمن بالتنظيم المدينيٌ الذي يدافع عنهء 
كما يؤمن بالقوّة السياسيّة المنظمة» لعمارةٍ يتصورّها على 
امتداد الأراضى» مرفوعةً على أعمدة منتظمة» قادرة أن تعطى 
اللي ديا حقيقياً في المدينة. ْ 


311 المدينة ذات الأبعاد الثلاثة. 


وماذا عن المدينة ذات الأبعاد الثلاثة؟ 

ماذا عن التنظيم المديني الثلاثي الأبعاد؟ 

أصبح من الممكن تقنياً مع المباني المبالغةٍ بارتفاعهاء 
والمنتشرة بكثافة من هونغ كونغ» إلى كوالا لامبور» إلى 
نيويورك وسيدني» إلى قطر والدوحة وأبو ظبيء أصبح من 
الممكنء مع انتشار المباني التي تنطح السحاب فعلاً لا 
تشبيهاً أو استعارةٌ» أصبح من الممكن تقنياً» اعتبارٌ ناطحة 
السحاب مدينة بذاتها. إذ إن تكديس الناس في طوابقٌء 
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بعضّها فوق البعض الآخرء قد سمح عند إحتساب 
الإستعمال» بأن نرى مساحة الأرض التي تقوم عليها ناطحةٌ 
السحاب قد تضاعفت مراتٍ ومرات» وبأرقام تزدادٌ يوماً بعد 
يوم. فيزدادٌ عدد اا وهم يقومون بنشّاطات متنوّعة 
ومتكاملة» مما يعظى لتاطحة شحات فعلية متفردق شكل 

إن البناء المُبالعَ بارتفاعه» ولّد عند البعض الوعدٌ بتنظيم 
مديني حقيقيٌ ثلاثئ الأبعاد» مكدّساً من الأرض حتى السماء 
الربط بين المباتى» والأرصفةء والممراث المرفوعة» وجسور 
الكقان االمواتنةه كبا ءاف "ا كرسيولقية الشف "رقن 
تصورّها موزيس كنغ في العام 1908 ونقلها عنه ريم كولهاس 
في كتابه "هذيان نيويورك" الصادر بالفرنسية في العام 2002. 

لقد جسّد المعمار الروسى إيفان ليونيدوف هذا الجهد 
المفهومي للصلة بين عذة أبراج» في مشروعه لبناء مجمّع 
وزارة الصناعة الثقيلة في موسكوء في العام 1934. كما 
ثلاثة أبراج» باشكالٍ هندسيةٍ مختلفة» ينزاحٌ واحدها عن 
الأماكن المحيطة بها. 

أعاد ليونيدوف إبتكار الساحة الحمراءء فأقام فيها منّصةً 
ممتدّة ربطت الأبراج ببعضها وشدَّتها إلى أرض الساحة» 
ورسم في المِنّصّة مُدَرَّجاً للإحتفالات الرسمية» وخلق رابطاً 
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بصرياً بين مجمّع الوزارة وكنيسة القديس باسيليوس بقببها 
العناي «الملؤية :رخفن العاليية سبراته قلوية علن 
ارتفاعاتٍ مختلفة تريّظ أبراج المججمعء وتكسر عزلتها وتفرّدها 
الوقحين. 


1 - البرج ورؤية الأفق. 


وإذا" كان السيي - البزعء يرف عن يعد في الأراضي 
التي تحوطه.ء فإنه يُتيحٌ رؤية الأراضي هذه وكأنها أكثر 
أ ويوةاذ الشتعونببالامتداة» كل :نا نطرنا إلى: الأراضي 
حول البرج من حير في أككرا ارتفاعا. وافضلٌ حير للرؤية 
في المبنى - البرج» هو عند قمّته. والناظرٌ من هذا الحيّز 
المرتفع إلى ما حولهء يرى فوراً وبشمول» مجموعةً من 
المشاهد المتشابعة الكل متها عط أنفقه. والاستناس: بالذوان 


امتداد 


الذي نشعرٌ بهء ونحن في قِمَّة الأبراج الشديدة الإرتفاع» هي 
علامةٌ نجاحهاء كما يرى البعض. فالبرجُ في هذه الحالة» هو 
مُصنَّعٌ يثير المشاعر كما يقول لوكوربوزييه» ويُقيمٌ علاقة 
مباشرةً مع زائره. 

إن برج إيفِل» وكثر عع الدين ببعرتواهم هو بالتأكيد» من 
أفضل الأمثلة عن المنشآت العامودية التي أنجرّت حتى الآن. 
فالمصعد فيهء يتبعٌ إنحناءة الهيكل الإنشائي قبل القِمَّة 
ويُصبح عامودياً بشكل تدريجي» مما يجعلٌ الزائر يعيش نوعاً 
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مق «الأرقاطا الخاصج ينه “وبين الماك المعدى» تنشظة الحركة 
ويوسّعه الفراعٌ الجميك تالس ف الس ا الع “قفاري 
مكوّناتها مع صعود الزائرء تثير لديه المشاعر بخفة الكائن» 
وشغررة التطلق من الارضن» وكعرية فول لدية راحة »إن 
متوهّمة. يُمجّد برج إيفِل عبورٌ الفراغ الذي يولده إكتساك 
باريس من فوق». من الأعلى» هذا الإكتشافٌ يجعل المشاعرٌ 
أكثرٌ صفاءً. 

وقيمةٌ الأبراج تكمُنُ جُزئياً في مجالاتها الداخلية. لقد 
أشار أوغست بيريه إلى هذا الجانب في العمارة العامودية» 
في أبراجه السكنية. إلا أن هذه الإشارة جاءت أكثر وضوحاًء 
في قبب الأجراس في كنائسه. 

ففي كنيسة القديسة تريز في مونمانيي (للعام 1932): 
نجدٌ المجال الداخلي في موقع الجرسء» يرتفع بكامل ارتفاع 
فته فيدخل في تناغم مع المجال المماثل داخل الكنيسة» 
ما نان م الزاوية مكحن العدن الأساسيع عند 
الإنسان» العامودي والأفقي» تعبّر عنهما رمزية الصليب. 
ويُصبح البرجٌ مع اوغست بيريه بنياناً أي تشييداًء يظهرٌ فيه 
0 المعماري دون أي التناسن أو خداع. 

البرج بكليّته» هو بنيانٌ عند أوغست بيريه. وكل مكوّن 
فيه» هيكلٌ حاملٌ أو جدار فاصل» يُظهر ذاتّه بدونٍ أي تبرّج 
أو زُخرفيء كما في برج غرونوبل. ومجالٌ البرج الداخلي 
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المفرّغء هو المكوّن النشط الذي يغمّر الإنسان الصاعد 
داخلهء في حمّام من الضوء. 

العمارة عمد أوعيدق بريه هي كن التوسط بين فيم 
يكتذن برد ا و اهن بحاي اف فمل الا فى 
أبعاده الثلاثة: التقنية (المتانة) والفلسفية (الإنتفاع أو 
الاستفادة» والروحية (الجمال)» بالعودة دائماً إلى فيتروفيوس. 


1ع 
فى الخلاصة. الطرز والإبداع, فى لغة البنيان. 


ماذا في الخلاصة بعد هذا السرد المطوّل؟ 

في الخلاصة. إن بنيان الأبراج يرتكرٌ على تفتيش 
متعاتقين 1" المؤيد من 'العتعالانك دكدمة تعضهاء نوق البعضن 
الاخرء مع القليل القليل من المواد. يأخذٌ الحجمٌ هنا مكان 
الكتلة» وتتغلّبُ الحْمّةُ والليونةُ» على الثقل وعلى الوزن. 

وتعدّد البرامج في التعالات البعلى؛ بو لد قوع في 
الأحجام التي تترابط غالباً في مجالٍ شاهقٍ فارغ. 

تََْاُ التشّلَء عبر مجموعةٍ من المقاطع تتتابع وكأنها تدور 
داخل مجالات البرج» فترى المشهد الإفتراضي المحيط بك» 
عبر اماكن لها حضورٌ متناقض. إنها قراءةٌ أصيلة بالفعل» 
ولكنها قراءةٌ ملويّة» مائلةٌ مواربة» تنججم مواربتها عن 
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التأليف. كوسيلة اساسية للتعبير. 

و“بنا بعك التحزاثة؟ ب اهو الظرات الحدف] وق ا جراة 
ريم كولهاس. إنه المروّج المتحمّس "للحداثة" يقول 
كولهاس» فهو في متناول الجميع. ناطحةٌ للسحاب مستوحاةٌ 
من باغودٍ صينية» أو من قريةٍ توسكانية» أو من الإثنتين معاً. 

يطرحٌ البرخ مسالة الطراز في أسوأ معانيه المفردة. ففي 
الوقت الذي تتعولم فيه تيبولوجية المباني البرجيّة» تتفّرد 
مورفولوجياتهاء وتتميّز بكونها ملجأً للهُوية» كما يراها 
كولهاس. 

يدافع الطراز عن القواعد اللغوية الوطنية في العمارة 
في ماليزيا أو في تايوان. كل الهواجس يُعبّر عنها في المحيط 
وفي اللّباس الخارجي للمبنى» في حين يُصبح المجالُ مبتذلاً 
حتى الضجر» كما يقرأه كولهاس مر |اخزق: 

يعود الطراز أحياناً إلى استلهام الكتلة المعمارية في 
عضر ماء إِنهُ انتصارٌ للتاريخ. بدلالات ذون مضمون. كل شيءٍ 
هو صالحٌ لنستعيده» بما في ذلك تجاربٌ الطليعيين الذين 
كانت لغاتهم فى الغالب» محاولاات قطع مع الماضى دون 
أي تنازل. وهكذا يتحوّل الحديث إلى اصطلاح أو رمزء في 
حي أنه كان فى البدء: لغة.جليدةٌ جذرية الإحعلاف» فى 
طريقة الوجودٍ وفي البناء. 
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يكون الطراز أحياناً من ابتكار معمارٍ معيّنء يحكي لغةً 
شخضية غلبها أن تختلف .عن لغة الجارء بختاتها الخاصة. 

كيف وصلنا إلى مثل هذه المرحلة حيث نعتبر تقنية 
البنيان طرازاً؟ 

لأنه لم يعد للطراز بالتأكيد أية علاقة بالبنيان» كما يرى 
لمن 

وعكندنا: كود قات أن الشبيدة الحو لواف لكل 
انجازٍ في المجال» يُصبح البُئْيانُ بالتالي المعرقة الى نات 
بتقويم المصنّع المشيّدء عند تقاطع العمارة» والفنَّء والتقنية. 


1 آ الخاتمة. 


وماذا فى الخاتمة!؟ 

في الخاتمة» كما في المقدّمة» أبراجٌ» أبراجُ» أبراج. 

إذا كان تكديس الطوابق وتكديس النساحات الميتيفق 
بعضها فوق البعض الآخرء هو السبب الحقيقي لدفع المباني 
باتجاه الإرتفاع» وإذا كانت المبرّرات الماليّة هي الرافعة 
الرئيسة لهذا التؤّجه نحو الأعلى» فإن كل ذلك لا يُنتح أية 
قيمةٍ مجاليَّةٍ للأبراج. أو بصيغة أخرى أكثر دقّة» إن كل 


ع 
- 


ذلك» لا يعطي الأبراج أيَّهَ قيمةٍ وسط النسيج المديني حيث 


7 


مومه 


إن رؤية المجال الفسيح الممتد بلا حدودء والإحساس 
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الويعروي: لني ياف لو اانا #وعي نه نكل بقار انه يلق 
وكأنه على قمة جبل» إن هذين: الرؤية والإحساس» خارجٌ 
أي كسب عقاريٌ وماليٌ» ربما استطعنا اعتبارهما المصنان 
الرئيسان ‏ لوجود المباني التي تقتحم القمم. 

يبدو ا ع اا بالمقدار ذاته 0 
ا لا ثواربة فيها لا لنيرا.. عاض ان 0 ارد 
نصل إليه اليوم» سوف نتخطّاه غداًء لأسباب مالية أكثر من 
َ أسباب أخرى. 
مو هلان الزاودة» لاهن ميهودا فوا تازاف دن 
قراءةً البرج من علامة قوةٍء وانتصارء وتحدٌ للسماء». إلى 
قراءةٍ مليئة بالقلق والتساؤل. 

وبرج ريم كولهاس». الذي مك للتلفزيون المركزي 
الصيني (00177) في العاصمة بيجنغ» حيث يلتفٌ حجم البرج 
أفقياًء أملساًء متواضعاً» موازياً للأرض التي يقوم عليهاء 
معيداً ارتباطه بها وإن عن بعدء 
الذي أشرنا إليه. 

إنها صورةٌ مُقلقة '"لبرج المستقبل"'. تدمُر صورته 
المتفائلة» المنتصرة» المتعالية» العدائية» القامعة. وتستبدلها 
سيو فنها لكك كان اللقيمة “الع ذة كان القفة: ولد ميك 

ومن الضروريّ في كل الصِيغء التأكيد في الخاتمة» على 
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أن التعبير التقني يبقى الأساس. في الصياغة المفهومية لعمارة 
الأبراج. 

وكلّ ما تألّقتٍ التقنيةٌ في الأبراج مفهوماً وتنفيذاًء كلما 
ازدادت الأبراخ فقراً في أدائها المجالي» وانعزالاً في موقعها 
المدينى. 

العمارة البرجيّة في تحولها المجاليء لا تزال في 
البدايات. قراءتها ملويّة موروبة» وتوصيفها غير مكتمل. 


السفير فى 22 أيار 2009 
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العمارة: التراث والمجتمع 


7- مؤتمر هيئة المعماريين العرب الرابع: 
حلب بين التراث والمعاصرة. المؤتمر والإعلان. 


8- مقابلة مع المعمار رهيف فياض» 
رئيس هيئة المعماريين العرب. رئيس المؤتمر. 


9- إعلان حلب» حول التراث المعماري العربى. 
والمعاصرة. 


0-ما هو التاريخى التراثى فى مدننا؟ ولماذا نحافظ عليه؟ 


العمارة» التراث والمجتمع 


مؤتمر هيئة المعماريين العرب الرابع 


"حلب بين التراث والمعاصرة" 


1 


تأسس إتحاد المهندسين العرب في نيسان / إبريل من 
العام 1963 في دمشق. وتشكل الإتحاد دده العأ سيل 
من الهيئات الهندسية في كل من (1) المملكة الأردنية 
الهاشمية» (2) والجمهورية العربية السورية» (3) وجمهورية 
العراق» (4) ودولة الكويت». (5) والجمهورية اللبنانية» (6) 
وجمهورية مصر العربية. وأعلن قيام الاتحاد رسمياً أثناء 
إنعقاد المؤتمر الهندسي العربي الثامن في القاهرة في أيار / 
مايو من العام 0 ْ ْ 

ويضم الاتحاد الآن بالإضافة إلى الهيئات المؤسسة» 
الهيئات الهندسية في كل من (7) دولة الإمارات العربية (8) 
ومملكة البحرينء (9) والجمهورية التونيسةء (10) 
والجمهورية الديموقراطية الشعبية الجزائرية» (11) وجمهورية 
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السودان» (12) ودولة فلسطينن». (13) والجماهيرية العربية 
الليبية» (14) والمملكة المغربية» (15) والجمهورية اليمنية. 
وقد أنشأ اتحاد المهندسين العرب. في صلب بنيته التنظيمية 
والمهنية» هيئات متخصصة مستقلة أهمُّها هيئة المعماريين 
العرب التي أسسها في 1993. 

وقد عقدت هيئة المعماريين العرب أول جمعية عامة 
لها في العام 21994 حيث أنتخبت رئيساً ولجنة تنفيذية من 
ستة أعضاء منهم نائب للرئيس فأبتدأت بذلك الدورة الأولى» 
تلتها ثلاث دورات. الثانية في العام 1998» والثالثة في 
العام 2001» والرابعة أي الحالية» في أوائل العام 22005 
والتي ستستمر حتى آخر العام 7 

وتضم هيئة المعماريين العرب» المعماريين من أحد 
عقن جليذا عربياة زهي (1)«الآرون (0) والأماراك 
العربية» (3) والسودانء (4) وسوريةء (5) والعراق» 
(6) وفلسطينء 77) والكويتء (8) ولبنانء (9) 
والجماهيرية الليبية» (10) ومصرء (11) واليمن. وقد 
أنضمت مؤخراً إلى الهيئة (12) النقابة الوطنية للمهندسين 
المعماريين الجزائريين. كما انضمت إليها (13) النقابة الوطنية 
للمهندسين المعماريين التونسيين كعضو مراقب. 

وتعمل الهيئة بمثابرة» كي ينضم إليها المعماريون من 
البلدان العربية الأخرى. فأقامت في سبيل ذلك علاقات 
وطيدة مع النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين في المملكة 
المغربية» ومع معماريين في البحرين» ومع غيرهم. وعملت 
الهيئة ولا تزال» وهي ملتزمة بنظامها الأساسي. فحرصت 
دائما على تجميع كل الإمكانيات لايجاد عمارة عربية مميزة» 
منسجمة مع البيئة العربية» منبثقة من التراث العربي» ومعتمدة 
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على التطورات العلمية والفنية» والتقنية. وتجهد الهيئة للحفاظ 
على التراث العربي» وإبراز أثره في تقدم الحضارة» وتعريف 
العالم به. 
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لقد قامت الهيئة فى الدورات الغلاث السابقة بعدة 
امات بر زيطا موق انا لل الدورية» التي حدّدها عنوان 
عريض هو: مدن عربية. 

كان غتوان"الموقين الأول اللى عفد فى بتروت ف 
العام 1999. القدس الآنء المدينةء والكاس) تحديات 
يضدة: واكنات اخمان العئس: نوضوعا اللموفي الذاكة 
كانت واضحة. وهي لا تزال قائمة إلى الآن. ففلسطين محتلة 
كلياء وتعي افوص الزيع "الوسعتي دل يوم في الفيعة اولي 
غرَّة خاصةء والقدس عاصمتها ورمزها مهلّدة بالتهويد 
الكامل» وناسها محاصرون. إلا أنهم مقاومون». يواجهون 
بصلابة كل أصناف التحديات. وكان المؤتمر الوسيلة الفضلى 
تعتمدها هيئة المعماريين العرب. لفضح مخططات الاحتلال 
الإستيطاني الصهيوني حيال المدينة الرمزء ولإبراز نضال 
نوكين ماقي لاعاة ملم اليتططاف رك الرباناه 
حفاظاً على المدينة» وعلى مكانتها العمرانية» والرمزية» 
والروحية» في فلسطينء وفي الوطن العربي. وفي العالم 
الإسلامي. وقد صدرت وثائق المؤتمر في العام 2000 في 
بيروت» في كتاب أنيق جميل . 
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وحرب الإبادة المتصاعدة التي تشنها اسرائيل اليوم على 
شعب فلسطين ومقاومته» ما هي إلا فصل من فصول نهجها 
المستمر لتصفية كل مقاومة صلبة تقوم على الأرض العربية. 
ففي تموز الماضي». تصدّى شعب لبنان ومقاومته» للحرب 
الأميركية عليه. فقاتل المقاومون اللبنانيون الأبطال»ء طيلة ثلاثة 
إكللاثين يوما ‏ وأؤقفوا الآلة: العسكرية الأسوائالية العكمة 
وأوعمييا على الانتشان يوون أن تحقق أبامة اعدافياء 
رغم ملايين القذائف والقنابلء» الذكيةء والعنقوديةء 
والفوسفورية» والمشعة» التي انهمرت علينا مطرأ صيفيا حارقا 
ومدمراً. وربما عملت هيئة المعماريين العرب على تنظيم 
نشاط تضامني رمزي مع لبنان ومقاومته ومع فلسطين» يعقد 
في الضاحية الجنوبية أو في بنت جبيل أو في الخيام» أو في 
خيمة كبيرة فوق دمار عيتا الشعب» عند الحدود مع العدو. 

أما المؤتمر الثانى» الذي عقد في الجماهيرية الليبية 
في العام 22001 نه ين في لني ذاته سياق "مدن 
عربية" إلا أنه عالج موضوعة "المعايير التخطيطية للمدن 
العربية". وقد صدرت وثائقه أيضا فى كتاب فى طرابلس فى 
الجماهيرية الليبية» في العام 00000 ْ ' 

أما المؤتمر الثالث» الذي عقد في صنعاءء في العام 
4. فقد عاد إلى السياق العام سياق "مدن عربية ' 
بشكل أكثر وضوحاء إذ كان عنوانه» صنعاء. عراقة مدينة. 
وفي العنوان أهداف المؤتمر كلها. وأهمهاء تعريف المعمار 
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العرتن #الشمارة الفيةا ين 'خاذل دراننة السيت الكيراتي 
لمدينة صنعاء القديمة» وإبراز دور هذا النسيج» فى الحفاظ 
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- مؤتمر هيئة المعماريين العرب الرابع سيعقد في حلب 
في 14 و 15 و16 تشرين الثاني الجاري. عنوان المؤتمر هو 
"حلب بين التراث والمعاصرة ". ومحاوره الرئيسة هي 
ادها أويعة انها : 

1 - المحور الأول: حلب التاريخية حضارة وانتماء. 

2 - المحور الثاني: الحفاظ على التراث الحضاري في 
حلب التاريخية. 1 

3 - المحور الثالث: التكامل بين حلب التاريخية 
ومحيطها العمراني المعاصر. 

4 - المحور الرابع: العمارة المعاصرة في حلبء 
وإشاكالية الهوية. 

يبتعد المؤتمر في عنوانه وفي محاوره الأربعة» عن 
القراءة الأيقونية للتراث الحضاري في حلبء» وعن النظرة 
المتحفية إليه. ويقترح مقاربة تحليلية تصاعدية (كريتشاندو) كما 
يقال في لغة الموسيقى. 

فيبدأ في محوره الأول» بالتوقف عند التاريخ في 
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حلبء. وعند أهم الأحداث التي مرت عليها وصنعت 
تحولاتها. إذ لا مبالغة في القول إن حلب». هي أفضل شاهد 
على ما حفره التاريخ في المنطقة برمتها. عَبَرَها الفاتحون 
والشرأة القداضهى»" التعنيزة» والتحور تون والمصصرويون 
الفقواعةة: :والفرفجة الملييترة) والمقول: ان طرزد 
الأيوبيون الفرنجة. وجاء بعدهم المماليك» والسلاجقة 
الأتراك» والعثمانيون...» ثم الكولونياليون الفرنسيون. قامت 
فيها الممالك. وانهارت. واستقرّت حلب بعد رحيل الجميع؛ 
سوريةء عربية» إسلامية. 

ثم يتوقف المؤتمر في محوره الأول أيضاًء عند التطور 
العمرات الجلي: القدرية :: مؤلاة العهوة الفاريفية المتعافية» 
دنا واقع ولونة حلية الفاركرة كوا ما الميوةة العويية 
المتعاقبة» باحثاً في معالمها الأثرية البارزة» يصفها ويحللهاء 
ويحدد مكانها في تاريخ المدينة» ودورها في تكوين نسيجها 
العمراني. 

"ا وينتقل المؤتمر في محوره الثاني» إلى موضوعة حلب 
التاريخية» وإلى سياسات الحفاظ على التراث الحضاري فيها. 
ففي حلب اليوم قلعتهاء وقد شيدت فوق جبل قام هناك منذ 
أن كان الخارهم : بوأعمل التعيل بردافة (الناش وسو عدهم 
أكمل الناس بالردم الجزئي صناعة جبل» وبنوا فوقه قلعة. 
أحاطوها بالمياه» وجعلوا في أسوارها بوابة شاهقة مدهشة» 
هي في المدينة رمزها. ثم بنى الناس حول القلعة المساجدّء 
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والأسؤاق» :والكاتات»: والحكامات»" والمداورس » والدونة 
والمتازل::.4 ببتى «التاس حول القلعة كل سبل العيكن: أربع 
ماية هكتار من الموروث العمراني» يعيش فيه الناس اليوم» 
ويشكل القلب النابض للمدينة المتروبولية المعاصرة. ويحافظ 
على هذا الموروث بمنهجيةء ومعرفة. ودقة. ومهارةء. 
والعتراق.. وإصوان: 

فيتوقق: المؤتمر غدد هذه الفمجربة فى المحافظة 
لدراستهاء واستلهامها في تجارب ميدانية 0 على امتداد 
الوطن العربي. من مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية في 
لبنان» والذي يطمح إلى إدماج الموروث المبني في الحياة 
المدينية المعاصرة في كل من طرابلس» وجبيل» وصيداء 
وصورء وبعلبك. 

إل :تجازت: العفاظ على المدن الت انشعت» فى الفترة ها 
ملام 20 #السوناة لايق عفن دون الفريتي 

# ثم ينظر المؤتمر في محوره الثالث إلى حلب 
المعاصرة. نسيج مديني متجانس ٠»‏ منخفض في وسطه. مرتفع 
فى أطرافه بلطف. كالصحن. المدينة التاريخية فى زاويته 
الحيوية الشدكل! اوملظ الفجده المدصي قري لدي 
التاريخية. في هذا النسيج المتمددء والذي يبدو وكأنه بلا 
حذؤة» مليونا ونه م السكاة..ونيّه نضفة الستفاعة 
السيؤزية لقرساء ومعظم التجارة» والكثير من التعليمء 
والثقافة» والسياحة. 
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ويستمر المؤتمر في منهجه التصاعدي» فيبحث في 
محوره الثالث الذي لا نزال بصددهء في جدلية العلاقة بين 
المذيئة"الثاريسية»٠‏ والتسيج المديتئ المعاضر الذي يحوطها: 
مقاربةٌ فيها الكثير من الاشكاليات» والكثير الكثير من الأسئلة 
الجوهرية : 

1 - ما هو دور المدينة التاريخية» في النسيج المديني 
الكلّى للمديئة؟ 

2 - هل تتكامل معه؟ وما هو دورها فى هيكلة 
(1210ناأعناماة) المدينة بكاملها؟ ْ 

3 - ما هو دورها في بت الحياة فيها باستمرار؟ 

4 - كيف يندمج النسيج الموروث بعمارته وبناسه. في 
نسيج المدينة المعاصرة؟ 

5 - وهل ينتجا معا تنمية مدينية إنسانية شاملة للمدينة 
بكاملها؟ تنمية مستدامة؟ كما يقال اليوم. 

ويستمر المؤتمر في محوره الرابع والأخيرء في 
الابتعاد عن القراءة الأيقونية للتراث الحضاري في حلب وفي 
الوطن العربي» كما يستمر في الابتعاد عن النظرة المتحفية 
إليه. فيطوّر مقاربته التحليلية التصاعدية» ويبحث في تأصيل 
القيم الحضارية في العمارة العربية المعاصرة» ويفتش عن 
وسائل الاستفادة من التجارب العربية في البحث عن هوية 
نكمازية غرية نتعيقا» الجا موضوعة المعاصرة دنليات 
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الهويةء وإشكاليات التراث. وينتهي المحور بمناقشة الاشكالية 
الاساسية: 

كيك شاقن ليها المومء <غهارة معاضرة دل على 
هويتهاء وعلى انتمائها الحضاري؟ 


ذا 


طاولة مستديرة» حول ' التراث المعماري العربي 
الاسلامي والمعاصرة ". ستختتم نقاشات المؤتمر الذي 
سيستمرٌ ثلاثة أيام. وسيشارك في هذه الطاولة» معماريون 
ممارسونء وأكاديميون» وباحثون من لبنان» والعراق» 
ومصرء 0 والسعودية» وسورية. 

لق كان المدا جلت > كنا مكرتق كن المناغيباتة» 

وكل الآراء: لتصدر مع وثائق المؤتمر بصفة "إعلان حلب 
حول التراث المعماري العربي والمعاصرة ". 

حابع بو اعون بالشوؤرة اها بعلي عامية 
للثقافة الأتاذيية للعاه 7ه الموافق للعام 2006 م. 

-2- وسيعتبرء أن اختيار حلب مكانا وموضوعا للمؤتمر 
الرابع لهيئة المعماريين العرب». يعود إلى مكانة حلب الفريدة 
في تاريخ المنطقة منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذاء كما 
وذ إلى: الاهمية :الثالكة للعدية التاريكة ذهاء احية متداحنها 
0 هكتار محافظ عليهاء واهمية الإرث المبني فيها. 
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-3- وسيشيد الإعلان بمدينة حلب نموذجاً حياً للمدن 
العربية الاسلامية. فالمدينة التاريخيةء فيها هى أكبر مدينة 
قربية إساكية توصل الروصوة حت ,يومها"“ذذا: إنها مديدة 
حية» ديناميكية» فاعلة في محيطها المباشر وفي سوريةء وفي 
المنطقة بكاملها. ْ ْ ْ 

-4- وسيؤكد الإعلان» أن العمران التاريخى فى حلب» 
والعمارة العربية الاسلامية فيهاء يعكسان نأماقة ود 
التحولات التاريخية التي مرت بها المدينة في العصور 
الانامنة: الكادهتة برالير عيلة: ْ 

-5- وسيرى الإعلان» أن الإرث الثقافي في حلبء 
عشوانا فيان كنفا وعمارة أعييلة ككية بمفوذانها وكووتها 
الرمزية والجمالية» إنما يعكسان بصدق وأمانة مرة أخرى»ء 
بئية المجتمع الاسلامي في تحولاته الكبرى. وقد أراد هذا 
المجتمع» أن يعبّر عن ذاته دائما ورغم كل المتغيرات» بكونه 
لوه مع اا متعاضداًء فيه وحدة وتكامل بين كل 
مكوناته . 

-6- وسيؤكد الأعلان أن هذا الإرث في العمران وفي 
العمارة» هو ثروة حضارية نادرة» ومرجعية ثقافية لا غنى 
عنهاء تستدعي كل الاهتمام وكل الدراسة. وهي تستدعي 
بالتأكيد التعريف بهاء بكونها جزءاً هامّاً وفاعلاً في الحضارة 
الانسانية في العالم بأسره. ْ 

سوك و مكبو الاعلحنة إلق” أن الكسين منة التقارات 
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المعمارية المعاصرة والتي تزدهر اليوم مع تراجع فكر الحداثة 
في العمارة الذي يذَّعي الكونية والشمولية: 

البحث المتعدد المنابع عن العمارة لصيقة المكانء 
والعمارة الاقليمية المناطقية» والعمارة المناخية» والعمارة 
الأدكتولواجية» :والهمارة السكة نزم و العيا ره "اسداس 
وغيرهاء 

إن كل هذا الخراك في ميدان التفعيكن .عن الأتداع 
والخصوصية في العمارة» إنما يمكن أن نجد له ما يفيده 
ويغنيه في العمارة العربية الاسلامية الموروثة. لأن في هذه 
العمارة عناصر حية» يمكن توظيفها بفاعلية في عمارتنا 
المعاصرة . 

-8- وسيؤكّد الإعلان» أنه وربما وجدنا في هذا الشكل 
من التواصل الحيء ما يساعد على سد الفجوة السحيقة بين 
الإرث المبني» والمعاصرة. إذ غالباً ما تكون العمارة 
الوحاضصيرة يليد :فييك ده 

-9- وسيؤكد الإعلان على أن روح العصرء لا تحدّدها 
السطوة الفجّة للرأسمال المتوحش على قطاع البنيان» والذي 
يَحوّل العمران والعمارة إلى استثمارات عقارية صافية لا 
علاقة لها بالمكان وبناسهء ولا مكان فيها لأي إبداع إنساني 

بل أن روح العصر تتأكد. من خلال الفهم العميق 
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للمكان حيث تقوم العمارة. هذا الفهم الانساني للمكان» 
بناسه» وبمقوماته» وبإمكاناته المتاحة» في كل الميادين. 

-10- وسيؤكد الإعلان» على ضرورة الحفاظ على هذا 
الأرنة" النقاق «الحيس؟ عبر انا وهنا وف وكا عه وتوظفة ف 
الحا السام 0 يماد ساعد فى اداه مي اإسائة قد 
وشاملة: ١‏ 

-11- كما سيشير الإعلان إلى أهمية تجربة حلب 
الفريدة في هذا المجال. 


7غ 


يترافق هذا النقاش الفكري خلال أيام المؤتمر الثلاثة» 
مع ثلاثة معارض» تحاول أن تجد لها مكاناً فى محاورهء 
وذلك عبر تجارب العارضين. 

المعرض الأول وعنوانه» الحفاظ على التراث وإدماجه 
في الحياة المعاصرة للمدينة» بمشاركة سورية» ولبنانية» 
وفلسطينية» وسعودية. 

ٍ والمعرض الثاني وعئوانه» العمارة المعاصرة في 
النسيج التقليدي الموروث» ودورها فى إعادة هيكلة المدن 
(112110أع ماوع 1) وفى بت الحياة فيها وإحيائهاء بمشاركة 
سورية ولبنانية. 

- والمعرض الثالث وهو الأهم على ما أظنء» وعنوانه 
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الأضالة والمحعاصرة'فن العمازة» تجارت عرببة» بمشاركة 
بارزة لمعماريّيّن عربيّيّن رائدين» رفعة الجادرجي من العراق 
وراسم بدران من الأردن. 


71ع 


© من المفرح في هذا الزمن الرمادي القاتم» أن نجد 
في عمق العتمة» بقيِّةَ من ضوءٍ نستخدمهاء لنقرأ في مدننا 
ا فواويةا داعي وجا مير زوع امع م د ا 
المتبقي من هذا الضوءء أن نقرأ أيضاًء في مستقبل عمراننا 
وعارتنا: 

© من المفرح في زمن التشرذم» أن نسمع ونرى أربعة 
عشرة متحدثاً في المؤتمرء وأن نرى فيه خمس ماية وخمسين 
معمارياً وباحثاً عربياً. يشاركون في أعماله. 

© من المفرح أن نراهم يجتمعون لمدة ثلاثة أيام متتالية» 
ليتناقشوا فى أمور الإرث الثقافى المبنى ويتطلعون فى ضوئه. 
إلين د ومستقبلنا . ْ ْ ' 

© من المفرح أن تشدَّ كل هولاءء الميزات العمرانية 
والمعمارية التاريخية الفريدة لمدينة حلب» باحثين في وسط 
العتمة» وبمساعدة المتبقي من الضوء الخافت» ظ ما قد 

سيأتون إليها من الجزائر وتونس وليبياء من مصر 
والسودان والاردن. 
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سيأتون إليها من سورية» ولبنان» والعراق» وفلسطين. 
سينظر هؤلاء تحديداًء إلى باب الفرج» وباب أنطاكية» وباب 
قنسرين. سينظرون إلى قلعة حلب وبوّابتها المدهشة. إلى 
الجامع الأموي وإلى الكنائس العتيقة» إلى الأسواق وسوق 
الضاغة خاصة» سينظروة إلى الخاتات والحماماتث وكل نا 
في المدينة من معالم» وسيرون في اللحظة ذاتهاء وعلى 
شاشة متخيلة تنبسط امامهم صافية مضيئة» سيرون في اللحظة 
ذاقيناي العائهر 86 ووالعدين» وسقي والعلي نعيفاه 
وطرابلس» وصيداء وصور. 

سيرددون» وهم الذين تصدوا للحرب على لبنان» وهم 
الذين يتصدون يوميا لحرب الإبادة الصهيونية على فلسطين» 
سيرددون ما قاله زميل فلسطيني عزيز: لا! لن تستطيعوا أن 
اسورا انناف اسن الو افعفةة 

1 لخ تسظهوا أن تهرمونا: 

سيأتون إليها متابعاً بعد توّقفِ تعداد من سيأتي» من 
اجنود بو الكريك »عر ا لع يق وروا لحي 1 

© من المفرح أن نرى» بين مئات المختصين المشاركين 
في المؤتمرء رؤساء البلديات في مدننا الساحلية التاريخية 
كلها أو من ينوب عنهم» عنيت الميناء» وطرابلس» وجبيل» 
وصيداء وصور. 


الأخبار 10 تشرين الثانى 2006 


168 


العمارة» التراث والمجتمع 


مقابلة مع المعمار رهيف فياض 


رئيس هيثة المعماريين العرب 
رئيس المؤتمر 


على هامش أعمال المؤتمر أجرت المهندسة مارييت 
المؤتمر نشاط دولي وهو مؤتمر هيئة المعماريين العرب 
الرابع ولا توجد أية استثنائية فى انعقاده. إنه نشاط يتكرر كل 
ثلاث سنوات على شكل مؤتمرء يقفا بهدوء عند مديئة 
عربية معينة يقاربها من حيث أهميتها. قد تكون المدينة تراثية 
أو ذات وزن كبير في البلد العربي المعني أو أن فيها عمارة 


8 


لاا 0 عل 


حلب مدينة عريقة في التاريخ» كثر الكلام عنها خلال 
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المؤتمر واحتل الكلام عن تاريخها جزءً رئيساً في مشروع 
الإغادن تافارج فنها الى كاي بالتيسين" اندوقي ,نقظء مد 
حر يومد" الخثر لعجن موجوف راكع العمارة ذات 
القيمة التاريخية عبر عصور عربية إسلامية متلاحقة. حلب 
ليست مدينة تاريخية فقطء فهي مدينة متروبولية كبرى» فيها 
مليونان ونصف من السكان ولها دور كبير في الاقتصاد 
السوري. ففيها نصف صناعة سورية». وفيها الكثير من 
التجارة» وهي مركز سياحي كبير لكل ذلك تم اختيار مدينة 
حلب. 


من اشترك في المؤتمر؟ 

هيئة المعماريين العرب تضم الآن أحد عشرة بلداً عربياً 
يمك 'أ نميا هى لدان المشرق) سورية لبكان الارون 
تيد ان الكر افو وكلد ان الروفاه معي امضرواذ: لواو رذن 
الخليج العربي الإمارات والكويت» واليمن» وأنضمّت إلينا 
مؤخرا الجزائر عضوا كامل العضوية وتونس عضوا مراقباء إذا 
الاثة عقت بلدا عريا يقارك: في المؤتمر: 

المؤتمر يعقد مع الجمعية العامة لهيئة المعماريين العرب 
وبالتالي هناك حضور لجميع أعضاء الهيئة» ومن ثم هناك 
المؤتمر بموضوعاته التي جذبت المشاركين الكثر وقد تعدى 
عددهم الأربعمئة وخمسين مشاركاًء بالإضافة إلى المشاركة 
السورية فكانت المشاركة العربية كقيفة» أنا أراها 'اسشاقة 


15 اع 
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المؤتمرات السابقة لم أر فيها حضوراً كباارايت فى حملن 
كانت القاعة ملأى من اليوم الأول إلى اليوم الأخير. إن 
عتاعر الجدبة القن" العوتمن كانت القدرة ان ضياغة- لشتاطارت 
مرافقة لها قيمة ثقافية تشد إليها مهتمين من خارج إطار هيئة 
المعماريين» ألا وهي المعارض. أهم هذه المعارض كان 
معرض إحياء التراث وإدماجه في الحياة المعاصرة» بمشاركة 
من سورية تتناول أعمال الترميم والإحياء في دمشق وحلب» 
ومشاركة من فلسطين حيث رأينا الحفاظ على مدينة الخليل» 
وبمشاركة من السعودية عن طريق مؤسسة التراث بالرياض» 
وكانت المساهمة اللبنانية مميزة وهذا ليس إنحيازاً مني لأنني 
لينانن. كل «مدن الساحل اللبناتي 'كانف مشاركة 00 8 
المدن لم يكن عبر الجهود السلارلة لأعمال الترميم فقطء بل 
عبر رؤساء كل البلديات. ثم كانت الجامعة اللبنانية ممثلة 
بمركز الدراسات العليا للترميم في طرابلس بحضور عميد 
معهد الفئون الجميلة د. هاشم الأيوبي. ثم كان المعرض 
الثقافي البالغ الأهمية للمشاريع العمرانية في المدن القديمة 
ودورها في إعادة هيكلية المدينة وإحيائها. وهذا منهج تنظيمي 
عليه أن يفتش عن عناصر تستطيع أن تحول المدن المنسيّة 
إلى مدن حية لا إلى أماكن متحفية وأماكن نقدسها بل أماكن 
للحياة. ركزنا بخيار فكري وهادف على إبراز المشاريع التي 
تقوم في المدن بهدف إحيائها. وكان المعرض الثاني من 
مفحسعية 4 متك لبنان لذنينا مشاريع طلاب الجامعة 
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الاميريكية بالتعاون مع بلدية المينا ومشاريع عشرة خريجين 
للعام 2005-2004 بحضور أساتذة الطلاب» أما الصفحة 
الثانية تعود إلى خريجي العمارة من كليات سورية. 

المقاربة الفكرية الأخرى كانت أكثر عمقاًء تكلمت عنها 
في جلسة اليوم الثاني» وهي الأصالة في العمارة العربية 
المعاصرة في التجارب العربية التي حاولت أن تظهر الجهد 
العربي ليكون عربياً اصيلاً وليس في البلدان العربية فقط. 
المحور بهدفه الفكري كان يريد أن يقارب حقبتين من تاريخ 
العمارة في الوطن الغربي متميزتين مرخلة الستينات التي 
شهدت نهوضاً كبيراً ومن الوجوه البارزة في تلك الفترة 
الجادرجي. سلطنا الضوء على الحراك في العراق» وأردنا أن 
نعرضه ليس لقيمته بل لإبداعيته في تلك الفترة حيث كان في 
العراق إبداع حقيقي باستخدام رن المفردات في العمارة. 
كان المقصود بالعمق الفكري أن نحدث مقارنة بين فترة 
النهوض في الستينات وفترة الكبوة في الثمانينات. فاقترحنا 
على راسم بدران أن يشارك وكانت المقارنة بين حقبتين وبين 
منهجين» أقول مع شيء من الثقة أن الجادرجي يمثل مدرسة 
تحاول أن تكون مبدعة فيها جهد فكري وقراءة عميقة في 
تفاصيل العمارة في العراق. من التراث المتراكم في حضارات 
ما بين النهرين حاول صهر التراث بالحداثة. أما مع راسم 
يوان" نكدا "ترون أن تحكين: لخة: اجر الأن نا بد بدرات 
مهارة يدوية خارقة وقدرة نادرة على قراءة التفاصيل وفهم 
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العمارة» التراث والمجتمع 


عميق: لذوز هدم التفاصيل: فى تكوين: العتارة"العربية التراتية: 
فطرح مقولة الإبداع بلغة جديدة ولكن مع الأسف لم يساعدنا 
راسم بدران في ذلك واستطعنا أن نحقق نصف طموحنا 
الفكري. 

بالعودة إلى المؤتمر ذاته يمكن بعد هذا العرضء» أن 
نفهم القيمة الفكرية للمؤتمر. بمحاوره أولاً أردنا أن نسلط 
الضوء على حلب في التاريخ وعلى التاريخ في حلب بتعدد 
المتكلمين في هذا الموضوعء ومن ثم بتسليط العنوه علي 
دور المدينة التاريخية في صنع المدينة المعاصرة ووصولا إلى 
التصدي إلى إشكالية كبرى هي إشكالية الهوية انطلاقا من 
بول جود ا كلا ريدن القكرة لماي 

هل نجح المعمار الحلبي في إنتاج عمارة أصيلة لها 
هوية؟ إذا كان الجواب بالنفي ما هي المعوقات؟ وكيف ننظر 
إلى عمارة المدينة؟ 

هذه كانت أحدى مفاصل المؤتمرء وفي سياق زيارة 
المدينة كانت المشاهدة لصالح العمارة الموروثة إذ بدت 
المدينة القديمة أكثر تماسكا من العمارة الحديثة. هناك جهد 
تخطيطي في حلب يحدد المواد وعدد الطوابق والوجيبة 
(النظام لجراي هذا النظام العمراني أعطى للمدينة شيئاً من 
التجانس» شيئاً من الألفة» من الاقتراب من الناس» لا تقطع 
بشكل فج ثقافتهم وتاريخهم. إلا أنها في الوقت نفسه كثيرة 
التزيين والزخرفة والإضافات غير المفيدة» كما عرضت في 
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من. العمازة إلى" المدينة 


جلسات المؤتمر فبدت كثيرة الانتقائية وكثيرة المزج» وفيها 
ثقافة معمارية واضحة. 

ولكن قراءة المدينة القديمة مذهلة. فتفاصيلها مدهشة 
بجمالها وإتقانها وحرفيتها ومدهشة بموقعها في العمارة فهي 
أحد مكوناتها إن لم تكن المكوّن الأساس. بالطبع كان 
المؤتمر البوابة التي دخل منها أناس المهنة والعاديون إلى 
تفاصيل المدينة فأحبوها مرتين مرة لاسمها وتاريخها ومرة 
للمعرفة الحسية اليومية بالحدث المعماري. 

بالعودة إلى المؤتمرء الحضور كان مدهشاً والاهتمام 
والمقاركة تأوجد متعددة؛ هذا ساكلا :وذاك مضوراء ؤذاك 
مشاركاً. كان الاهتمام حقيقياً لا زيف فيه وأنا أعتبر أن 
المؤتمر كان حدثاً ثقافياً عبر الاهتمام والحضور. المؤتمر كان 
بالإضافة للقاء المعماريين العرب وهو الهدف الأساس إذ إنه 
في النظام الأساسي على الهيئة أن تعمل على جمع 
المغفاريية العرفب والتعرف :إلى الكفاءاض التعمارية الغربية 
في جهد موحد لحماية الإرث المعماري العربي وتعريف 
الناس به. ومن هذا المنظار أعتقد أن انعقاد المؤتمر في 
حلب لم يكن إطاراً فكرياً لحلب فقط بل للمعماريين العرب 
كلهمء ولم يكن نشاطاً ثقافياً ارستقراطياً بل كان حدثاً ثقافياً 
ذا صلة بقضايانا الكبرى المطروحة اليوم. 

كان في:قلبي التضكامن والتذعم الكامل للشعب 
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العمارة. التراتث والمجتمع 
الفلسطيني» كان في صلب القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية 
والقضية العراقية. إن هذا الحضور للقضايا العربية الكبرى» 
ليس إقحاماً للسياسة في العمارة» فالعمارة هي منتج اجتماعي 
والاحتلال في العراق ابتدأ بتدمير التراث العراقي ليجرد 
الشعب من ذاكرته» لأن الإحتلال يعرف قيمة التراث في قلب 
الناس وفكرهم. كنا حاضرين في القضايا الكبرى» مثل تدمير 
بنت جبيل وعيتا الشعب. فالقضية من صلب العمل الثقافي 
العم يي 

كان المؤتمر وسيلة للتعريف بنشاطات هيئة المعماريين 
العرب 

ففى نشرة المعمار العربى التى وزعت (اربعة أعداد) 
نجد كل لمات الهيئة. 00 

- كتاب وقائع أعمال المؤتمر الأول 'القدس الآن 
المدية والناية 7 

- لقاءات متعددة مع العديد من الأطراف العربية 
والسورية لشرح النظام الأساسي للهيئة ولتوضيح نشاطاتها بما 
يساهم في تحسين وضعها. 

- جلسة صياغة الإعلان كانت أهم جلسة في المؤتمر 
لأنها كانت محصلة لمجموعة النشاطات الفكرية التي جرت 
خلال أعمال المؤتمر. 

أرادت الجلسة بالإعلان» تلخيص الموضوعتين الرئيستين 
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من. العمازة إلى" المدينة 


التراث والمعاصرة محاولة طرحها بشكل ملموس عبر تعريف 
المعاصرة محاولة القول بأنه لا توجد روح واحدة للعصر بل 
هناك 'أرواح' مرتبطة بقضايا الناس في أمكنة معينة. 

عبر هذه الرؤية» صغنا مشروع الإعلان من مقدمة وعشرة 
بنود تتناول انعقاد المؤتمر وبعض التعاريف وصولا إلى 
التعليم ودوره في الثقافة المعمارية. 

كان مشروع الإعلان القضية التي نوقشت أكثر من أية 
قضية أخرى. ومن ثم جمعنا ما لا يحصى من المداخلات 
الخطية. وسوف تعاد صياغة الإعلان في ضوء التعديلات التي 
اقترحت عليه وستصدر وقائع المؤتمر بالإضافة إلى الإعلان 
في كنات 


حلب 6 تشرين الثانى 26 
من كتاب "حلب بين التراث والمعاصرة " 
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العمارة» التراث والمجتمع 


إعالان حلب 


حول التراث المعماري العربي, والمحاصرة 


د 


أولاً - المقدمة 

عقدت هيئة المعماريين العرب مؤتمرها الرابع في حلب» 
المعلنة عاصمة للثقافة الإسلامية لسئة 1427ه - 2006م2 
أيام 14 و 15 و 16 تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة 
نفسهاء تحت عنوان "حلب بين التراث والمعاصرة" وذلك 
فى جامعة المدينة» وبرعاية وحضور السيد رئيس الوزراء 
المعماز محمد ناجي عطري. وتتابع الهيعةء :بهذا الحدث» 
وكيا المذاي :عن الإنغابات الجشتعة والمقيدة قبا حفن 
إشكاليات المعاصرة والتراث» وعن جدليات التقدم وروح 
العضي' والعضية الككوانت واف اهية" لعن صن لبد تر فى 
العمراة النتوازة والعمانة الملاسة: ش 

ويتأكد مجدداً أن حلب العريقة تتابع» باحتضانها هذا 
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الحدث الهام. دورها الريادي في طرح الحلول المناسبة 
لمشاكل الحضارة العربية والإسلامية على مر تاريخها. ولا 
عجب في ذلكء. فاسترجاع بلادنا من الاحتلال الغربي» 
الفرنجي أواسط القرن الثاني عشر الميلادي» بدأ من حلب 
أيام الزنكيين بعد وحدتها مع الموصل» وتتابع بمعونتها مع 
الأيوبيين» بعد تنسيقها مع مصرء ولردح غير قليل من الزمن. 

وما الزمن الحالي إلا تردادٌ لما حدث تلك الأيام 
بوسائل أخرى ولأهداف متشابهة. والتصدي الفاعل» للتحدي 
الحضاري الذي نواجهه اليوم» ي: يتم يتم بأوجه متعددة وبعنوان 
واحد هو المقاومة. 

وتشكل “إقزلان اعني" يزيا بكاوي تاطها لابعاد 
الأخلاقية القيمية والمعيارية» التي لا نفهم العمران والتطور 
لدي واي 


ثانياً - الإعلان 


1ه كان الووتفروة إعيان حلت عامية النقافة 
الاسلامية للعام. 7ه الموافق للعام 2006 م. 

-2- ويعتبرون أن اختيار حلب مكانا وموضوعا للمؤتمر 
الرابع لهيئة المعماريين العرب» يعود إلى مكانة حلب الفريدة 
في تاريخ المنطقة منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذاء كما 
يعود إلى الأهمية البالغة للمدينة التاريخية فيها. اهمية مساحتها 
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0 هكتار محافظ عليهاء واهمية الإرث المبني فيها. 

-3- ويشيدون بمدينة حلب نموذجاً حياً للمدن العربية 
الإسلامية. فالمدينة التاريخية» فيها هي أكبر مدينة عربية 
اتؤم بق صلا | جود عد برضا عزنو أمزمة عا 
ديناميكية» فاعلة في محيطها المباشر وفي سورية» وفي 
المنطقة يكاملها. 2 ْ ْ 

دهت ووو كدون 106 الميئزان الكاريف :فى غلن» 
والعمارة العربية الاسلامية فيهاء يعكسان بأمانة وصدق» 
التحولات التاريخية التي مرت بها المدينة في العصور 
الاسلامية البتالاحقة والمتواصلة: 

-5- ويرون أن الإرث الثقافي في حلبء عمراناً متضامًاً 
كثيفاً وعمارة أصيلة غنية بمفرداتها وبثروتها الرمزية 
والجمالية» إنما يعكسان بصدق وأمانة مرة أخرىء بنية 
المجتمع الاسلامي في تحولاته الكبرى. وقد أراد هذا 
الم أن يعبر عن دان انها ورغم كل المتغيرات» بكونه 
ينها عراماء متعا مدا كبد ونه روتكاف بين كن 
مكوناته . 

-6- ويؤكدون أن هذا الإرث في العمران وفي العمارة» 
هو ثروة حضارية نادرة» ومرجعية ثقافية لا غنى عنهاء 
تستدعي كل الاهتمام وكل الدراسة. وهي تستدعي بالتأكيد 
التعريف بهاء بكونها جزءاً هاما وفاعلاً في الحضارة الانسانية 
في العالم بأسره. 
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-7- ويعتبرون» إلى أن الكثير من التيارات المعمارية 
المعاصرة» والتي تزدهر اليوم مع تراجع فكر الحداثة في 
العمارة الذي يدَّعي كونيّتها وشموليتهاء 

تلك التيارات التي تعنى بالبحث المتعدد المنابع عن 
العمارة لصيقة المكان». والعمارة الاقليمية المناطقية» والعمارة 
المناخية» والعمارة الإيكولوجية» والعمارة البيئية» والعمارة 
المعدانة.. وقيرهاء 

إن كل هذا الحراك في ميدذان التفتيش عن الابداع 
والخصوصية في العمارة» إنما يمكن أن نجد له ما يفيده 
ويغنيه في العمارة العربية الاسلامية الموروثة» لأن في هذه 
العمارة عناصر حية» يمكن توظيفها بفاعلية في عمارتنا 
المعاصرة . 

-8- ويؤكدون أنه وربما وجدنا في هذا الشكل من 
التواصل الحيء ما يساعد على سد الفجوة السحيقة بين 
الإرف السضي) :والمغامدةه إذغانيا ما تكون الجحارة 
المغاصرة لذت .قييحة » ومدمرة, 

-9- ويؤكدون أن روح العصيت: ل :تحدمهنا: المسطرة 
الفجّة للرأسمال المتوحش على قطاع البنيان» والذي يُحَول 
العمران والعمارة إلى استثمارات عقارية صافية لا علاقة لها 
بالمكان وبناسه» ولا مكان فيها لأي إبداع إنساني حقيقي. 

بل أن روح العصر تتأكد. من خلال الفهم العميق 
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للمكان حيث تقوم العمارة» هذا الفهم الانساني للمكانء 
بناسهء وبمقوّماته. وبإمكاناته المتاحة» فى كل الميادين. 
-10- ويشدّد المؤتمرون على رود الحفاظ على هذا 
الأرفه الأفا فقن المسن عي آنا وعمار 83 ,وحعاينة وتوطيفة في 
للحي 0 ليها متواةا. اريك ضف رق نجاف كينا لباق مياه 
كنا قله : ْ 
-11- ويثمّئون عالياً تجربة حلب الفريدة في هذا 
المجال. ْ 
-12- وإذ بيحيِّي المؤتمرون اختيار كلية العمارة في 
جامعة حلب مكانا لانعقاد المؤتمر» فإنهم يجدون في ذلك 
إشارة قوية إلى أهمية تعليم العمارة» وأهمية جودته» وأهمية 
البحث العلمي في الموضوع الحيوي الذي يشغلنا. 
-13- ويتمثون على كل الجامعات والمعاهد المعنية فى 
كل البلدان العربية» إيلاء هذا الموضوع الاهتمام 0 
اللازمين. 
حلب 16 تشرين الثاني 2006 
من كتاب "حلب بين التراث والمعاصرة' 
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10 


ما هو التاريخي التراثي في مدننا؟ 
ولاذا نحافظ عليه؟ 


1 المدن التاربخية فى التعريف. 


ما هى المدن التاربخية فى التعريف؟ وما هو التراث؟ 
وغالياً 06 المفردتين» كّ عناوين ندوات متخصصة» 
تسّلط الضوء على الحديات اله تواجه المدن التاريخية 
العزافية اموا قري مطرع اإفكائياك الحقاف طن الدار مي 
القرائى السققى فى هله 'الحدق. وما يهمنا: تخ 'المحما ريون 
العرتِ من البحث في هذا التعريف» وبعيداً عن أي ادعاء 
معرفي معمَّقٍ في علم التاريخ» هو وعيناء بأن كل 
المكتشفات الأركيولوجية منذ نشأة هذا العلم حتى يومنا هذاء 
تؤكد أن منطقة الشرق الأوسط العربي. هي المهد الأكيد 
الذي شهد ولادة المدن الأولى في التاريخ. 

فمنذ الألفية الرابعة قبل الميلاد» في الجنوب عند ملتقى 
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نهري دجلة والفرات» وإلى الشيمال في منطقة الوسط بين 
النهرين» أي في ما عرف بمنطقة الميزوبوتامياء تكونت 
مجموعاتٌ مبنيّةٌ تميّرت بأنماط من 'التنظيم المديني" يحدّد 
وسَط هذه المجموعات». بصفته مركزا يشكل قلبهاء فيه مبانٍ 
دينية وأخرى مدنيّة مختلفة» من بينها مباني الحكم. 

وفى الالنين "الكالبيو وونها قل :ذلكه انفش هذا 
'التنظيم المديني" في معظم أرجاء المنطقة» فنشأت مدن 
كانت عواصم لتنظيمات اقليمية مثل سومره وبابل» وإبلاء 
وأخرى تجارية على الشاطىء الكنعاني - الفينيقي في جبيل 
(بيبلوس)» وأوغاريت» وصورء وغيرهاء ليصل بعد ذلك إلى 
المدن المعابد في وادي النيل» مثل ممفيس والكرنك. 

وإذا كان 9 هذه المدن قد تحوّل إلى أطلالٍ» فإن 
حالاتٍ من الإستمرار العنيد ما تزال تُشاهد اليوم في دمشق» 
وجبيل (بيبلوس )» وصورء وغيرها. ومن عناصر الاستمرار 
المميزة» هو البيت المككّب المنّظم حول فناء داخلي مفتوح 
تدخله السماء» وهو نموذج من السكن انتشر خلال العصور 
القديمة فى كافة أرجاء الشرق الأوسط العربىء ولا يزال 
يوجد بكقافة حتى يومنا هذا. ١‏ 

ريا ازع فصر سياه الج كط رن جد رلا راان 
انتشر الإسلام حتى وصل إلى اسبانيا والهند. ورافق هذا 
الانتشارء إزدهارٌ مدينى قل نظيره. ومهما كانت النِظرة إلى 
هذا الإزدهار 900 أصوله وميزاته. فالمؤكد أنه قرابة 
نهاية الألفية الجباديية أرق كان "فى الوطن الحربئ» 
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المجموعة المدينيّة الأكثرٌ عدداً في العالم. إذ كان فيه آنذاكء 
ما يقارب العشرة مدن التى يتعدّى عدد سكانها ماية الف 

ففي مشرق الوطن العربي» شُيِّدت على التوالي» 
البصرة في العام 635 م» والكوفة في العام 638 مع 
والفسطاط التي بناها عمرو بن العاص في العام 641 مغ 
وكانت النواة الأولى لبناء القاهرة. 

© أما في المغرب العربي» فبنيت القيروان في العام 
0 م وقد بناها عُشّبة بن نافع» وبعدها المونستير وسوسه 
ويدف و اعد لي قر ا ججاة شري فيك لايرو ف 
العام 810 مء ومرا كشن في العام 1070 م. هذا في ان 
المدن الجديدة. مع التأكيد بالطبع» على التطور المديني 
الإستثنائيى الذي شهدته مدن المشرق العربى العريقة» مثل 
فلك م مولعمو تطاحية ادن فاو 
وغيرها. 

لقد شكّلت التعاليمٌء والقواعدٌ العامة للسلوك؛ التي 
أرساها الإسلام في حياة الناس» الأسسّ التي قامت عليها 
جياة مديدية تعديدة: وأتكاز دؤة كرذه إلى الموقفا الذئ 
نتلوم لبت للعرايية ل تو ادا ا د اها 
عاضا امكة ا ولجونها أصناذ .لها ايكون علي "الدندة 
العربية الإسلامية» التي تألقت في القرنين العاشر والحادي 
عشر الميلاديين. 
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وعظعمدمنمف-ممط] دل ععماط - .01051513 الاتزق 


واس 7 تتم 


بيروت - المرفأ و خان أنطون بيك 
أوائل القرن العشرين - فؤاد دياس 


خان أنطون بك 
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لقد ارتكز هذا النموذج المديني العربي الإسلامي؛. على 
قراءة ترى» أن تنظيم المجال مدينياًء يقوم على مركز لا تشيّد 
فيه إلا المباني العامة بشقيها الديني والمدني» بالاضافة إلى 
مباني الحكم. أما المناطق السكنية فتتوزّع في الأطراف»ء 
محدّدة بطرقٍ تربطها بالمركز. إن في هذه القراءة رؤية 
لاستمرار موروث مدينيٌ عربي في المدن الاسلامية الجديدة» 
اعون لمعن ودين السك بر العو" الكااشفيي نيت امون 
تقوم على ركائز ثلاث: 

© الأولى: أنها نماذج لمدن تاريخية قطعت مع النماذج 
المدينية القائمة في زمنهاء وأسّست لنماذج مدينية جديدة 
واضحة الأصالة. 

© والثانية: أن أجزاء هامة منهاء استمرت عبر التاريخ» 
ووصلتنا بخاصيّاتها على الرغم من كل التحديات. 

© والثالثة: أن الناس يعيشون اليوم في هذا الإطار 
التاريخي الموروث. إنها أمكنةٌ مميّزة للسكن» وللنشاط 
الاجتماعى المتعدد الأوجه. 

فالأهرام آثارٌ» والبتراء أثرٌّء وقلعة حلب أثر. 

أما القاهرة القديمة حيث يعيش ويعمل ما يزيد عن 
مليون نسمة» وحلب القديمة حيث يعيش ويعمل كُثْرٌ أيضاً. 
وصيدا وطرابلس القديمتان (فى لبنان)» إن هذه الأجزاء من 
المدنء هي أجزاء ادبو فاريعية يتاذ 


و 
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11 التراث» والتراثي. 

أما التراث في اللغة العربية» فهو ما يخلّفه الإنسان 
لورقمبواسن الكلعة درت آى زراك ريو الوا فاندلت 
الواو بالتاء وصارت ثراثاً. والتراثٌ في لغة العرب مرة 
اغوي تطلق على نا فرله من الأجيال السابقة .والمراث 
الحضاري. هو مجموع ما ورثناه من متجزاثك مبعيةء ومن 
أفكارٍ ومفاهيمَ وقيم وتقاليد» تشهد كلها على نِظرةٍ من سبقونا 
إلى الحياة» وموقفهم منها. تراثٌ ماديٌ» من مبانٍ وأدوات 
ومنقولات وغير ذلك...» من جهة» وتراث معنويٌ روحيٌ 
انطبع في وجدان الناس» من جهة أخرى. 

والتراث المديني والمعماري. هو الإرث الحضاري 
لمجتمع ما. فالمدينة» والعمارة» هما مرآة هذا المجتمع. 
وتجسيدٌ له. والإرث هذاء هو وثيقةٌ تاريخيةء وحقيقة ثقافية. 

وانطلاقاً من هذه القيمء تُحدَّدُ مكانةٌ أجزاءٍ المدن 
التاريخية والترائية في حياة الناس. وتَتحدّد أساليبٌ التعامل 
مع هذه الأجزاءء وسياساثّه. وكل ما نقوم بهء يهدف إلى 
إطالة حياة هذا الإرث الثقافي الهام. لتبرزه» ونؤكّد قيمته 
الحضارية لناء وللإنسانية جمعاء. فنحافظ عليه» أي نمنعٌ 
تذهور “تتععة الاروق المناحية أن نتكمة لتصرفات: التاسن 


ونهة بإبراز تمكزة وفزادة حفتوره .في الفقافة الإتساتنة 
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ونجعله موضع عناية وقائية مستمرة تطالٌ النسيجٌ المبنيّ وكل 
ما يحوطه في المكان. إن هذه المقاربة تفترضٌ منهجاً يقوم 
على مناسيت ثلاثة: 

© الأول: المحافظةٌ على هذا الإرث الثمين» نحميه من 
أي تغيير قد يهدّدهء وتُبعد عنه التعديات والأخطار. 

© والثاني: ترميمُهء مدركين بدقّة» التراكم الظاهر فيه 
عبر اجتيازه مراحل تاريخيةٍ متعاقبة» حملت كل مرحلة منها 
طابََّها الخاصء وعِمارَتّها لغةّ ومفردات. 

© والثالث: تأهيله وإعادة استعماله» مع تحديدٍ دقيق 
النفنيا لات اللجديلة المتكرة عدو لزاه السفيولة قث 
والتي قد تتطلّبها الإستعمالاثُ الجديدة. 


7 بأية حال وصلتنا الأجزاء التاريخية 
فى بعض مدننا؟ 
معظم المدن الهامة إذاً في الوطن العربي مشرقاً ومغرباً. 
فى :مدن تاروكة."اعطلف إلينا احراوها كا كانك هليه عدن 
تشييدهاء حاملةً معها تحولاتٍ مدينيةً متواصلة لا قطع فيها. 


وظل مركرها قلبّها يقوم بوظائفه الثلاث التي أنشىء من 
أجلهاء وهى الوظائف الدينية» والمدينية التجارية» ووظيفة 


الحكم. إذ نجد في مراكز معظم هذه المدن» الجامع الكبير 


ومساجد أخرى أصغر منه»ء ومباني الحكمء والأسواق. ومن 
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ها المرع تتطلق الطرقاف المكفيية احباناء “واليعمرجة 
كالمتافاك: احجان أخرى إل , الأشراء السكية'فن «الأطياف: 
كرت الأجواء اماريطة مني ينافيات ديد من ثرا 
تكاملها مع يسها الطينية والثقانية: نيلا خاضيات: ااانه 
والإتقناء التي :لا "تزال.واصحة إلى الآن» اذك يعضها 
6 

© تمركرٌ النشاطات التجارية في الأسواق التقليدية 
وحولها. 

© تواصل النسيج الف كينا ومتلاصقاء هما جعل 
الأجزاء التاريخية من المدينة» مجالات للمشاة. 

© ديمومةٌ الدلالات على الطابع الإسلامي للمدينة» يعبّر 
عكة ف هاسنا عق :و الجدا رس ومن متك كلاه الساة 
مثل أقنية المياه والنوافير. 

© وتعدّدُ الإجاباتٍ المبدعة في التنظيم المديني وفي 
العمارة» والتي تُعالج مسألة الخوارة الحارقة في الأمكنة. 

- ومن ميلد الإجانات" .فق الذووبه وفع كها نما 
يؤمُن نعدى الفيتكاف امسا واتحماية الواجهات من أشعة 
الشمس من جهة. ويسمح للهواء وقد انخفضت را لد ليلا 
بالإحتفاظ بهذه الحرارة المنخفضة خلال الساعات الأولى من 
الصباح» من جهة أخرى. 

دوفو هذه الأحاياكة ايشا الأنية الدال: الشترسة 
التي تشكّل رُبع المساحاتٍ المبنيّة» وإبتكارٌ وسائل إضافية 
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للتهوئة» مثل ملاقف الهواء تعلو فوق السطوح. كما في 
بعض مدن الخليج العربي العتيقة. 

© والاستعمال المنهجي للسطوح المسوّرة» كملاحق 
للسكن خلال فصل الصيف. 

إلا أن الإحتلال الكولونيالي َل عندنا باكراً. في الجزائر 
في العام 1832» وفي عدن في العام 21837 وفي أوائل 
العشرينات من القرن الماضي أي مع انتهاء الحرب العالمية 
الأولى» (في سوريا ولبئنان وفلسطين ومصرء والعراق) وغيرها 
في المشرق والمغرب العربيين. قطع الإحتلالٌ 
الكولونياليُُ بشكل فج التطور الطبيعي لمدننا الذي استمر 
متكاملاً مع بيئنها الطبيعية والثقافية قروناً. وأسقط فوق النسيج 
المبني التقليدي لهذه المدن» تنظيماً مدينياً مستورداً صمّمه 
يتظيونا لجف التق عاونا معد 

فحاصر مدينة عدن التاريخية (كريتر كما سمّيت)» في 
موقعها الطبيعي لصيقة الصهاريج حيث تُجمع مياءٌ الاستعمال 
من السيول الموسمية» وبنى مدينته ممتدة على طول الواجهة 
البحرية. 

وهدم أجزاءً كبيرة من النسيج التقليدي المبني في 
بيروت» وبنى فوق الركام مدينة كولونيالية مستوحاةً من النمط 
الهوسماني الباريسي في شبكة الطرقات» وفي العمارة. 

- وكان القطعٌ الفح في تواصل النسيج المبني المديني 
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من كتضييي“توتدن '(العاصفة)ء والجزاتن (العاصكة)» «والدار 
البيقاءة ودمشق + وحلب»: وغيزها عن مذتنا التاريكية: 

- وفي لهاثها وراء الحداثة بعد الاستقلال» لجأت 
اللملطات النتعاتة إلى مسطلين بدن شن انقلدا :الس عانق 
لسرن ار بكرف ريت راسي وانتوياى وز كما دري 
وغوتون» وغيرهم كثرٌ. جاؤوا حاملين ميثاق أثينا الذي صاغه 
المعمار الفرنسي لوكوربوزييه» ومخطّطات التنظيم المديني 
المعروف "بالحديث" ومعهم الجّرافات» ليحؤّلوا مدننا إلى 
أرقن "فشحووقة ؛ تقيموق :فزقيا مدنا مانا إلى “#جنة الحداثة اي 
والتي ما زلنا إلى اليوم. نلهث للحاق بها. وإن بعد سقوطها. 

إلا أن مقاومة مّة عنيدة انتصبت هنا وهناكء. 
واستطاعت أن تحدّ من النتائج الكارثية لهذه المخططات» 
ولّمت المحافظة على أجزاء هامة من مدئننا التاريخية:..وكل 
الأرقام التي ستلي» هي ارقامٌ تقريبية أذكرها للدلالة فقطع 

© ففي تونس مثلاًء تغطّي المدينة القديمة (القصبة) 
وبعض ضواحيهاء مساحة تقدَّر بمايتين وسبعين هكتاراً» 
ويسكنها ويعمل فيها ما يقارب مايتا ألف نسمة. وقد تمكنت 
' جمعية الحفاظ على المدينة القديمة" التي أنشعت في العام 
7 بالتعاون مع اليونسكوء من التصدّي لمخططات 
التهديم الكارثية» فحمت المدينة القديمة وسّجلتها في لائحة 
العزاتك المي العالمى: 

هن كيد حالة مذابهة تن ود حيزي حيث تُغطي المدينة 
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القديمة مساحة تصل إلى حدود الأربعماية هكتاراً» تتجاور 
فيها بحضورٍ مدهش» المعالم المعمارية الزِنكيّة. والأيوبيّة) 
والمملوكية» والعثمانية. لقد سّجّلت المدينة القديمة فى لائحة 
التراث المبني العالمي» ولم ينقد من المخطططات الكارثية» 
سوى مشروع باب الفرج» وهو موضع نقد شديد في حلب 
اليوم. 

© وفي فاس في المغرب». سّجلت المدينة القديمة منذ 
العام 1976 على لائحة التراث المبني العالمي. وتبلغ 
متاحتها' ست مالة حكتارا 4 :ويعيكن فيه مابعاة وحفسون الت 
تحمة تقريا > كن أطيل: عليون :ونملت ينتكترن افام ركاملها: 

© وقد سّججلت القاهرة التاريخية على لائحة التراث 
المبني العالمي في العام 1979. وهي نموذج حي عن تراكم 
تاريخي» لحقبات مختلفة في الحضارة الاسلامية» إذ نجد 
فيها المعالم المعمارية الفاطمية»ء والإيوبية» والمملوكية. 
والعثمانية. ويبلغ عدد هذه المعالم ست ماية معلماًء وعدد 
السكان التقريبي في القاهرة التاريخية يبلغ مليون نسمة. 

© وفي الجزائر العاصمة» تشكّل المدينة القديمة أي 
(القضيية) 813 المليظة كاملهاه ركه شتدف على كله ممحدر: 
تُشرف على البحر فيها ألف وسبع ماية مسكن» منها ألف 
وماية مسكناء تعود إلى الحقبة العثمانية» يسكنها حوالى 


سبعون ألف نسمة. 
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© أما في بيروت» فتقدّر مساحة بيروت التاريخية بماية 
وعشرين هكتاراء وقد هدّم الكولونياليون أجزاء كبيرة منهاء 
وعبّدوا شوارع جديدة حملت أسماء كبار الضباط» غوروء 
وفوش. وكليمانصوء واللنبي» وويغان» وسبيرز وغيرهم. 
وبنوا بمحاذاة هذه الشوارع» مدينة كولونيالية جديدة على 
الطرز الهوسماني» الذي ساد في باريس في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء وانتشر في أوروبا كلها. وجاءت 
التاريخي» أي كل ما تبقى من الإرث المملوكي والعثماني» 


17 لماذا نحافظ اليوم على الأجزاء التاريخية 
المتبقية في مدننا؟ 
لماذا نحافظ اليوم على الأجزاء التاريخية المتبقية في 
نسيج مدننا؟ والتي تكاد تضيع وسط النسيج المعاصر المتمدد 
بلا حدودء وغالبا بلا طابع» وبلا هوية. 
نحافظ على هذه الأجزاء التاريخية» لأنها جزءٌ هام 
مخ تزاتنا من الإزيقه الثقاق: المادى والمقتوي الذي وضلناء 
بعد أن انان قروا من الدولاك العوقة ‏ افق علي فيد 
التغيير في المفاهيم المتعلقة بتعريف التراث» منذ ميثاق 
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البندقية (فينيزيا) الذي صدر في العام 1964» وتأسيس 
الإيكوموس (المجلس الدولي للمعالم والمواقع)» الذي 
أنشىء في العام 41965 والمواثيق الدولية الأخرى التي تلت 
ميثاق البندقية» مرورا بميثاق واشنطن الذي صدر في العام 
7» ووصولا إلى ميثاق السياحة الثقافية الدولية» الذي 
أِوّ في المكسيك في العام 1999. 

© لم يعد التراثٌُ» بعد تطور المفاهيم حِكراً على 
المنشآت الإستثنائية» التي تحتل موقع "النخبة"' في فعل 
البثيان:: :فيو يفا مان أكثر توافعاء أحضت يها أجيان 
سبقتنا كل حياتها أو جزءاً منهاء وتركت شواهدٌ على مرورها 

© لم يعد التراث معالم فردية فقطء وصروحاً مميّزة» بل 
اصبح أنفناً مجموعاتٍ من المباني تم 1 عليها بقرارٍ أو 
بالصدفة. وهي جزءٌ من نسيج كوّن شبكة متينة» ومجموعة 
فريدةٌ» تشكل بذاتهاء شهادةً بليغةً على طرق البناء وأنماط 
العيش» فى مدن ورين الأزمنة السابقة 

الأجراد اخاريضة قن يذيطا بهي ابرق بايسنا" إنها جرد 
هام من الإرث لصيل ولهذا الإرث قيم متعددة. لذلك 
ندافع عنه ونجهد للمحافظة عليه بكل الواسائل» دفاعاً عن 
القيم التي تتجسّد فيه. 

« وأولى هذه القيم هي القيمة الجمالية: فمن السهل 
التأكيد أن القصورٌ والدورَ في فاس ومرّاكش هي مبانٍ جميلة. 
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وأن الجامع الأموي في دمشق. وجامع عُقبة بن نافع في 
القيروان» هي مبانٍ جميلة أيضا. ومن البديهي القول إن 
الذي الجكير ل ساني والعساكي | مقف فى وت ان 
بيروت وفي القاهرة» هي مبانٍ جميلة. ومن البديهي الجزم. 
أن النسيج المبني في مدننا سوف يكون رتيبا مملا مضجراء 
إذا أزيلت منه كل الأعمال المعمارية الرائعة» والتي أنفق فيها 
المزيد من الوقت. والمزيد من الخبرة والمهنية» بحيث 
افيف إلن السة امعان له الساني هذا ارق 
الروح الخاصةء وهي القيمةٌ الإستاتيكية التاق 

المسألةٌ الأولى في الحفاظ على التراث. هي الحفاظ 
على الجمال الذي يختزنه. 

© القيمة الثانية» هى القيمة التاريخية: التراث الصرحى 
أو العادي. هو شهادةٌ 2 الماضي. إنه استمرار الماضي 0 
الحاضرء ومصدر معرفته. وهو بالتالي قيمةٌ تاريخية. ومعرفةٌ 
الماضي هي ضرورةٌ لتوازن المجتمع. لن نكون غربا إذا لم 
نفهم تاريخنا العربي الإسلامي» بكل ما أنتج فيه وبكل 
الأفعال الإبداعية التي تراكمت في هذا التاريخ الطويل» 
وتركت أثراً أكيداً في الإنسانية جمعاء. لنتصور ولو للحظةء 
أن جامع أحمد ابن طولون في القاهرة قد زال من الوجودء 
أو أن تغنون مراكتن :وقاسن اتعلدها زلؤال تعنيق إن صفحات 
كاملة من تاريخ منطقتنا لا بل من تاريخ البشرية» ستزول لو 
زالت هذه المعالم. 
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جبيل - القلعة والمدينة القديمة في المخلف 


امتداداتها فوق الهضاب المجاورة 


جبيل - القلعة ‏ المرفاً 
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التواث التاريخي» هو مصدرٌ رئيس لمعرفة تاريخناء أي 
لتاريخ البشرية جمعاء. 

أن نُزيل هذا التراث - التاريخ. هو أن تمحي من 
ذاكرناء ومن ذاكرة الإنسانية جمعاء. صفحاتٍ ضروريةً لفهم 
هذه الذاكرة» ولتقديرها بشكل صحيح. لأن كل تصرفاتنا 
وقراراتنا ترتكز على ثراء ذاكرتنا. 

© القيمة الثالثة هي القيمة المدينية والمعمارية: أخشى 
التكرار إذا قلت». أن في التنظيم المديني في حلب التاريخية» 
وفي دمشق» وفي تونس العاصمة» وفي غيرها من الأجزاء 
التاريخية في مدنناء في التنظيم المديني هذاء تلتقي عبقرية 
التأليف مع عبقرية المكان. فتُنتِحُ هذا الكل المتكاملَء واسمّه 
التنظيم المديني التقليدي التراثي» والعمارة التقليدية التراثية. 

لن أكرر ما قلثّه حول الدروب المتعرّجة وما ثنتجه في 
تنظيم المجاللات. 

سأكتفي بالإشارة» إلى المفاجآت الحلوة» التي 
تصادفها وأنت تسير في الدروب»ء وفي المتفرّعات تُخرجك 
من الدرب الرئيس إلى مساراتٍ مقفلة توصلّك أحياناً إلى 
انواض” البنوكة ا تفيذك ذا سكديا الن الدوب اريس 
الذي انطلقت منه. 

- سأكتفي بالإشارة إلى الجدران الصماء تنبت من البلاط 
الذى "نسي عليه الدرت مليء بالمارة» تحوطك الجدران 
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وكأنيا: لويدة تدرواورة: تتطميا ب ولت عله الأرزات الوساهدة 
والتوافل الفعيرة» .والجشريات: الهشية التاعمة. 

- سأكتفي بالإشارة» إلى إيقاع أبواب المساجد في 
امتدادٍ لا يزيد عن بضعة مئات من الأمتار. بابٌ المسجد من 
الحقبة الزنكية هناء وبعده بامتار معدودة» بابٌ لمسجدٍ آخر 
بن اسه نولا ريع ليه بوعل كان كتيية ديات لسع دن 
الحقبة المملوكية. الدلالاث كلها واحدة» وارتفاع الأبواب 
يكاد يكون واحداً. إلا أن الزخرف المحفور في خشب 
الأبواب مذهل في اختلافاته» وتنؤّعاته. ويختلف الأمر عند 
وصولك إلى درب فرعي ضيق. تدحُلهء تصعدٌ درجاً في 
فُتحةٍ يتدقّق منها ضوء النهار شلالاً» فيوصِلّك الدرجُ إلى فناء 
فسيح مشْجَرٍ في أطرافه» وفي الواجهة أمامك مسجدٌ جميل 
من الحقبة العثمانية. إجتزت في التاريخ قروناء في مسيرة 
هادئةٍ قصيرة» في درب تنظم بياضَ جدرانه على الجانبين» 
الأبوابُء والنوافذ المزيّنة» والفتحات الصغيرة. 

دياك ب#الاشارة إلن القماء"الداخل فى ينك دلت 
الفا م طن اد اا يمام ور ا ا 0 في وسطه 
نافورة ماء» وفي أحد أطرافه شجرةٌ باسقةٌ وحوضٌ زهور. 
وكأن في هذا التأليف روحاً تزرع الحميمية والدفء» في 
العلاقات بين أفراد الأسرة التي تسكن البيت. 

© القيمة الرابعة. هى القيمة الإجتماعية: تناولتٌ فى 
فقرات سابقة»ء الأجزاء التاريخية التراثية في مدنناء ا 
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فيها نسيجاً مبنياً فريداً في أصالتهء كما رأيت في عمارته. 
1 1 وأسهبتٌ بعد ذلك في الكلام عن قيمته 
الإستاتيكية» عن جماله. وتوقفتٌ عند واقع هام يُفيدء بأن 
هذا النسيج الجميل ليس أطلالاً مهجورة؛ أو خراباً تسكنه 
الغربان» أو مجموعة من المباني» موجودةٌ لأهدافٍ مشهدية 
نزورُها كما نزورٌ المتاحف. إنه نسيج حي النامنٌ يسكنون 
فيه ويعملون» ويختلف عددّهم من مدينة إلى أخرى. إلا أن 
اللافت دائماًء هو أن الكثافة السكانية فيه مرتفعة جداًء 
مقارنة مع الكثافة السكانية في أجزاء المدينة الأخرى. هذه 
هي الحال في صنعاء التاريخية وفي حلبء. في دمشق وفي 
القاهرة.» في فاس وفي تونس (العاصمة) وفي الجزائر 
(العاصمة)» وفي كافة الأجزاء التاريخية من مدننا. 

يحولك+ لمات الأمكية اننا بسكيو ليها لجدذة طويلة: 
فتنشأ بينهم علاقات إنسانية 5-6 إنسانيتهم» علاقاث الصداقة 
والنفورء المَودّة والعّداء» الحبٌ والكراهية» القسوة والتسامح. 
تنشأ بينهم خلال الإقامة الطويلة في الأمكنة هذه. علاقاتٌ 
عاطفية متنوعة تنمو مع الزمن» تتحوّل معهء وتتغيّر. كما تنشأ 
نضا كاذل« الافاىةالطويلة :علو نا تدسوا نه هما لفان 
مع الأمكنةٍ حيثٌ يُقيمون. يألفون المباني» يندمجون في 
المعالاف» ايعلاقونفي العقاهي :فى الدكا كين وني 
الساحات» وينتظرون الربيع؛ ليروا الأشجار وقد اكتست 
بثياب طرّزنيها الرهور المنعغددة الألواة. إن استمرار هذه 
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العلاقات» هو ضروريٌٍ لتوازنهم» وانطلاقتهم في الحياة. وكل 
تير لون الالجراك النا ريف النزاة 41« السه الجاهرلة كل 
تدمير لهذا النسيج المديني والمعماري المميّزء سوف يدمّر 
معه النسيج الاجتماعي المميّز هو الآخرء بالعلاقات التي 
نسجها الناسُ بينهم» ومع المجالات التي يعيشون فيها 
ويعملون. وسيفقدون توازنهم إذا ما أجبروا على مغادرة 
الأمكنة» والسكن في مطارح جديدة. 

فالحفاظ على النسيج المبني التاريخي التراثي. يعني قبل 
كل شيءء الحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي يسكنه. 

ويشكّل الحفاظ على هذا النسيج الإجتماعي» قيمةً 
إجتماعية كبيرة» يختزنها النسيج المبني التاريخي التراثي. دكل 
تأهيلٍ قو الاك إن باعي ا لب 
بالدححة الأركة «اتخداكل كيه 7ك لها به 0 
وعلاتما الحوفة عرسي فنياء الب فل "لآم ين كاده كنا 
يعم البعض»: يشدٌ الئاس إلى" الغيش في أمكنة تتدهوو». أو 
إنه رفضٌ مرضيٌ للتجديد والتغيير» كما يزعم البعض الآخر. 


قد يريد البعض من السكان الإنتقال إلى مساكن عصرية» 
بنيت في مواقع طبيعية مميّزة» إلى مساكن جديدة مجهّزة 
بابتكارات العصرء مُشمسة.ء مهرّاة» مطلة. ولكن...؟ ماذا 
نصنع باللذين يريدون الإستمرار في سكن التراثي الذي ألفوه. 
وربّما الذي يشعرون فيه بالإنتماء وبالهوية؟ وهم يرون فيه 
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لجا حقيقياً ٠‏ :ورسراً للأمان والطامانينة والإستقرار؟ سَاذا 
نصنع بالذين لا يريدون العيش في أقفاص زجاجية» يشعرون 
فيها وكأنهم عراةٌ أمام عيون الناس؟ ماذا نصنع بالذين يرون 
م ا أن الجار قبل الدار؟ هل نبني لهم نسيجاً 
راق يها 4 .عصفوعا بمواد العصر وبتقنياته؟ 

للتراث التاريخى المبنى كيم اجتماعيةٌ مزدوجة. فهو 
ضرورة للحفاظ على السيح الإجتماعي الذي سكن فيه عقوداً 
طويلة» وهو ضروري أيضاً. لكل من يرغب في السكن في 
مجالات تاريخية يشعر فيها بالإنتماء وبالإطمئنان. وفي 
الحالتين»: أن نؤمّن للناس إطاراً للحياة ملائماً لتطلعاتهم, 
إنما هو ضروري لتوازنهم 

© النننة الخامينة هي النيمة الرموة: قيمة الذاكرة 
اللحباغية للعاس»” قن الوزية لاما 

كل الزملاء وكل الحاضرين» يعرفون حلب بالتأكيدء 
فهل يقبل أحدٌٌ في حلب أن تُهدم قلعتها؟ أو أن تُهدم 
أسواقها؟ وفيها كل حِرّف حلبء وكل إنتاجهاء والكثير من 
حمّاماتها وخاناتها؟ وفيها قبل كل شيء فرادتّهاء وازدحامٌ 
الناس فيها...؟ سلعء وباعةٌ» ومتسوّقُون» وسائحُون» وزوَارٌ 
ومُضوليون؟ وكل الزملاء وكل الحاضرين» يعرفون دمشق 
بالتأكيد» فهل يقبل أحدٌ في دمشق أن يُهدم فيها الجامع 
الأموي؟ أو أن تُهدم سوق الحميدية بكل متفرعاتها 
المتاهات؟ ربما لا يعرف الحاضرون دير القمرء وبيت 
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الدينة.'وجبيل '(بيبلوس) وضيداء في 'لبتان» ولكن :ا ل 
يمكن لواحدنا أن يتصوّر دير القمر وقد هدم فيها قصر فخر 
الدين؟ أو أت يوز بيتك النيق» واقلاازال نيا فصر الأميز 
بشير الشهابي؟ هل يمكن لأي مواطن لبناني أو سائح زائرء 
أن يقبل العيش في جبيل (بيبلوس) بدون قلعتهاء بدون المرفاً 
الفينيقي عند أقدام القلعة؟ وبدون سوقها التقليدية؟ هل يمكن 
لأي صيداوي يعشق مدينتهء وقد التهم البنيان كل بساتينهاء 
وتمددت المدينة العصرية على أكتاف التلال المطلة على 
البحرء هل يمكن لأي صيداوي أن يتصوّر ولو للحظة 
واحدة» أنه سيستيقظ يوماً وينظر إلى البحر والافق قبالته كما 
يفعل كل يومء فلا يرى قلعة البحر؟ ولا يرى الجسر 
التاريخي الذي يربطها بالطريق الضيق المسقوف المؤدي إلى 
قلغة البر؟ .شيركفن الضيذاويو3 غرأة ريما ليتفقدوا خخان 
الإفرنج. وخان الصابونء وساحة باب السراي». ومقهى 
الزجاج. سيفتشون عن البيوت الحجرية المتلاصقة» عن نوافير 
المياه» عن الأدراج المعلّقة على الجدران» عن المسارات 
التى تشذك رغما عنك لتسلكهاء لتعود بك» رغما عنك مرة 
أخرىة إلى الزاوية الت الطلقت 'منها. 

والطرابلسيون ف لحان لن يكونوا أبداً في حالة أفضل 
نو حالة مو طعي ات كبر الغمره .ربيف الدون وجيين 
(بيبلوس)؛ وصيداء إذا ابتلع زلزالٌ سوق الخيّاطين» وسوقٌ 
النجّارين» وسوق الصاغة وجامع طينال. 
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كل الاك والمباني. والمجموعات المبنية التي 
ذكرت. هي رمورٌ للأمكنة حيث تقوم . إنها رمورٌ للمدن, 
صغيرة كانت أو كبيرة. وانتماءٌ الناس إلى مدنهم. هو عبر 
ديمومة الرموز فيها. وللرمز هناء قيمةٌ اجتماعية عُظمى. 
دلالةٌ الانتماء إلى الأمكنة. وحامل الهوية. وهو قبل 0 
مكان الذاكرة الجماعية بامتياز. والذاكرة الجماعية هى أحد 
روابط الناس الأساسية. ْ 

© أما القيمة السادسة فهى القيمة التعليمية: أنتقل فى 
هذه الفقرة وبانحياز ظاهرء إلى مسألة دور المحافظة 1 
الأجزاء التاريخية والعرانة من مدتنا+: في: تعليم التنظيم 
المديني» وتعليم العمارة. 

لقد سادت في أوائل الستينات» نظرياتث تقول» إنه لننتج 
غييارة ”ك2 جيّدة علينا أن نمحي كل شيء من ذاكرتنا. كان يقال 
للظلات :أن مخيلكم مقى الى معخلق. كل خديد: 

نعلمٌ اليوم» أن هذه التأكيدات كانت غير صحيحة. إذ 
ثبت للمختصين» أن الوليد الجديد هو غير قادر على التخيّل 
لآ #اكرقفه فارعة وان كل ها عله ب عل :ما تتدرنه 
ذاكركا “فت توفع هذا اليشروقة. تقبله عزنا أو تلتهءع 
أو تُعيد تركيبه إنطلاقاً من عملية التفكير» لنخلّق شيئاً جديداً. 
لتبدع» لنبتكر. وفي كل عملية ابتكار يعود الإنسان إلى 
ذاكرته. أرى فى هذه التصحيحات العلمية» أن الحفاظ على 
الأجراف النار يدي والتراثية في مدنناء هو الضمانةٌ لنتقدَّم في 
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عملية انتاج مدينة الغدء مدينة المستقبل» وعمارتها. ذلك أننا 
نعلم اليوم أيضاء أن التنظيم المديني الحديث» من إيدالفونسو 
سردا في برشلونة» إلى ميثاق أثينا الذي صاغه لوكوربوزييه 
في العام 21942 هو تنظيمٌ مديني كارثيٌ على الصعيد 
الاجتماعي. ونُدرك في ضوء ذلك» ومع انتشار النظريات في 
الفظلم المديى المسمى ثقافوي (6أتلةمتةاناه)» ندركٌ أنه 
للتوصّل إلى ما هو جديدٌ وجيّّدٌ لمجتمعاتنا العربية في هذا 
الحقل» ا 
في العيظيم السديكى ا وفي العمارة الا 5 
لننقلهاء بل ددم منهاء ولنوسّع قدراتنا على الإختيار وعلى 
الإبداع في آن. 

إذ إن لما هو موروثٌ في هذا الحقلء» قيمة تعليمية 
غامة. .وكل تدميز لهذا الأرك الفرينه يعن بالضرورة :إفقار 
مصادرٌ التكوين عند الأجيال القادمة. 

© أما القيمة السابعة. فهى القيمة الاقتصادية: يعتقد 
البعض أن الحفاظ على القراك» بالترمية والتأهيل والصيانة» 
هو مصدر إنفاق فقط. تُنفقٌ كي نرمّم ونؤمّلء تُنفِق كي 
نصون» هذا صحيحٌ بالتأكيد. ولكن إذا نظرنا في جدوى هذا 
الإنفاق» نجدٌ أن هذه الأعمال هى مصدرٌ دخل. فالآثار 
والثراة “في الكدي عن البلدان لعي مكل الكجله نسي 
وسورياء ولبنان» وتونس» وغيرهاء هي الركيزة الأساس التي 
تقوم عليها السياحة في هذه البلدان .والآثار والتراث» 


2014 


العمارة» التراث والمجتمع 


يشكلان في هذه الحال ثروةٌ سياحيةً حقيقية2 وهي مصدرٌ 
لا ينضب لدخل مباشرء ودخل آخر غير مباشرء هذا من 

أماافن جية اخرئ فكلا الأعمال. العن ذكرت::فن 
الصيانة» والترميم. والتأهيل» هي أعما لا سرون ”خا ند ع 
المهارات الموجودة وتجدّدهاء تخلّق فرص عمل جديدة 
تحافظ على الحرف التقليدية وعلى منتجاتهاء الما منها 
منتجاً اقتصادياً مربحاًء بما يرقى بالحرفيين» ويجعلهم يدركون 
قيمة عملهم الوطنية» لا بل قيمته الإنسانية. 


"٠7‏ ماذا فى الخلاصة 


نا شين خلاصتي » من محاضرة سمعتها في بيروت» منذ 
بضعة سئوات. 

( يرى المحاضرء أن الحضور المادي للبعد الزمني» 
والذي يجسّده المَعْلمُ القديم في مجتمع ماج قن ايها 
الفاشة لتناجة إتساقة + فالانيان كن الاباسن هو كات ذاكرة: 
نالعا نه وذاكرققا ميرك السكفل فرك المته دق 
ومجاورتنا الدائمة للذاكرة» هى أساسية فى حياتنا. وإذا نظرنا 
إلى دماغنا حيث توجد ذاكرتناء سيفاجئنا كون هذا الدماغء 
الشيء الاركيولوجي الأكثر إدهاشاً بين الموجودات على سطح 
الأرض: روتوك هده البية الأركيؤلوعية لرناغفاه اننا تحمل 
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في بنيتنا حضوراً للزمن: ونعمل دائماً لإيجاد بيئة متوازنة» 
مح في أن نحافظ على هذا الحضورء أي أن نحافظ 
على الذاكرة. فالذاكرة يمكنها أن تكون العنصر الرئيس» في 
مسعانا لخلق بيئة تسمح بانطلاقةٍ متناغمةٍ للإنسان وللمجتمع. 

© وتُصبح الذاكرةٌ من هذا المنظور حاجة إنسانية أكيدة» 
مثل التعليم» والصحة. وفي مجال اتخاذ القرارات الكبرى في 
السياسة مثلاً» تعمل الذاكرةٌ على منسوب آخرٌ أهم بكثير» من 
تورف الجطافطة على في (الفجعارة التدبية: 

ماذا في الخلاصة إذاً...؟ 

© فى الخلاصةً. أن الحفاظ على التراث ليس موضة أو 
لعباً. إِنَّه الاستجابةٌ لحاجة إنسانية أساسية. وإذا أصبح الإنسان 
عبر الزمن» إنساناً عاقلاً. فذلك حدث بالتحديدء لأنه يملك 
ذاكرةٌ واعيةًء ذاكرةٌ يستعينٌ بهاء وهى عنده مصدرٌ المخيّلة 
والخلق» والإبداع. ينتج كر ليملا التفاعل الدائم بين 
الذاكرة والذكاء. 

لزاه أرذنا أن سي الأان ف امتسير تم ضايح :درف 
العقل ب فقن و ايديا العقاك حلن رد الماي: 


السفير فى 30 كانون الثانى 2009 
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المراجع : 

1 - رفعة الجادرجى: فى سببية وبنيوية العمارة. 

2 - رفعة لخادو 0 في بنيوية الفن والعمارة. 

3 - أماني السيد عبد الرحمن: المواثيق والتوصيات 
الدولية للتعامل مع التراث المعماري والعمراني. 

4 - د. أحمد صلاح الدين عوف:مفاهيم الحفاظ العمراني 
لألفية جديدة» فى دولة الإمارات العربية المتحدة. 

5 - رهيف فياض: العمارة و وعي المكان. 

6 - رهيف فياض: العمران والذاكرة» العمران والوهم. 
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حرب تموزء 
وإعمار الضاحية الجنوبية لبيروت 


1- نعمّر الضاحية؟ أم نعمّر ما دمّرته الحرب فيها!؟ 


2- مشروع وعد لإعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت. 
© المنطلقات الرئيسة لإعداد مخطّط التنظيم المديني 
لأجزاء الضاحية التى دمرتها الحرب. 
© التوجيهات الأساسية المدينية والمعمارية. لإعادة 
الإعمار. 


فالعزمهان الساحية الطوية تابوقع الإعمان: 
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11 


نعمرٌ الضاحية؟ 
أم نعمرٌ ما دمرته الحرب فيها؟ 


1 


كثر هم المعماريون» وأكثر منهم الباحثون في الشأن 
المدينى» ومخططوا المدن ومنظموهاء الذين يعتقدون أن 
الدمان الذي تخلفه' الحروي» .هو اقفن الطرق التي تنيع لين 
تحقيق أحلامهم في بناء مدن مثالية. 

فيهدمون المباني المتصدّعة جزئياء وهذه التي تجاورهاء 
وتلك التي هده ٠‏ حك كنات بعلي الكية اام عت 
ما يقولون: 

ويزيلون الطرق الرئيسة» والطرق الفرعية» والفسحات» 
والساحات إن وجدت. يقطعون الشجر المتبقي ويهدمون كل 
المعالم. يزيلون كل أثر للماضي القريب أو البعيد» وكل معلم 
يداعي الذاكرة: 

بإختصارء يوسعون المجالات المدّمرة أضعافاً» ويزيلون 
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الركام بإحتراف عالٍ» فتبدو لهم 'طاولة المكان' أفقيةء 
فسيحةء فارغة» نظيفة» إلا من أوهامهمء التي سيرصفونها 
كالفسيفساء في مخططاتهم الجديدة» وقد استعملوا في كتابتها 
أكثر التقنيات الرقمية حداثة وإبهاراً. ثم يعمدون بعد ذلك إلى 
ضم وفرز جديدين, وإلى إعادة رسم العقارات» وتغيير 
أشكال الوحدات المبنية» وتوسيع الطرق الرئيسة وجعلها 
مستقييية ‏ قاطحة كحد السيف:» واتغيير' الميتازات الفرغيةة 
وتعديل كل المخططات القديمة. 

بإختصار مرة أخرى» سيعمدون إلى تصحيح الأوضاع 
الك كانت ناكمة قبل الذمارء: يزعمون: ويتهوروك مدنا 
1 تقوم في الأمكنة الشاسعة الفارغة. 

مدن مثالية» نظيفة» كل ما فيها مستقيم منتظم» يسكنها 
ناس آليون» معقّمونء يعملون بالريموت كونترول أو إذا 
أردتم» بنظام التحكم عن بعد. 

كثر من هؤلاء هم مثاليون حقيقيون». تمتزج عندهم 
الرفية الضياذقة :تحني الأطز الميشة يه سكن الناسىع 
بالشطط الفكري» وبالأوهام. 

إلا أن خطاب الكثيرين منهمء وربما أوهامهم أيضاً » 
إنما تشكل القناع الذي يختبئ وراءه رأس المال المتوحش» 
والشركات العقارية الضخمة. ولنا في شركة ' سوليدير" مثال 
صارخ على ذلك. إذ هدّمت الشركة العقارية قلب بيروت 
عهدا» داكت فاته طلا له و اذك إلى تيسيشن الجالكيض 
وأصحاب الحقوق» وإخراجهم. فتملكت الشركة العقارية قلب 
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المدينة وواجهتها البحرية» وعدلت مرات عدة وجهة 
استعمالات الأراضي وعوامل الاستثمار المعمول بهاء وباعت 
معظم هذه الأراضي من شركات عقارية عملاقة لتبنى فوقها 
الأبراج» يملكها أغنياء زائرون. هدمت الشركة العقارية 
النسيج المديني المتراكمء وطردت النسيج الاجتماعي الأصيل 
الذي كان يسكنه أو يعمل فيهء وأقامت مكان كل ذلك» 
ابراجا اوساو 'لسكن مودي اللافقاء وشن البديهىي انه 
مكو 2ع شيعي أن فى نهنا سين : وأن تقوم فيها 


مدينة . 


11 


هل هذه مقدّمة؟ للبحث في موضوع إعادة إعمار ما 


دمّرته الحرب في الضاحية الجنوبية لبيروت؟ 

أجزم أنها َك صلب هذا البحثء إذ أردت الإشارة فيها 
إلى موضوعتين اثنتين : 

الأولىء وهي بعض المبالغات المنهجية» التي ترافق 
عادة كل بحث في إعادة الإعمار. 

والثانية» خطر الأطماع بأرباح مضاعفة» تجنيها رساميل 
كبيرة» تحاول التلّطي بالطموح المشروع إلى التصحيح: 
والتحسين» والتحديث» والذي يرافق عادة كل عمليات إعادة 
الاعمار. 


213 


من العمارة إلى المدينة 


دمار 
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إن المقارنة المعيعفية لأغادة الأعمان: فطلب رداية 
تصترينا دقيقا لأجداء الفناسية الحنوية الشن علينا إعادة 
5 
إعمار الأجزاء التي دمرتها الحرب؟ 

كنا قطلت: أرقا تذك النعييه بالاقيان والموسيو ع 
أنه منذ أن أنشأت الدولة بمرسومء في شهر آب من العام 
6.؛ 'اليسار" المؤسسة العامة المعنية بترتيب الضاحية 
الجنوبية الغربية لمدينة بيروت» والضاحية الجنوبية مقسومة 
تخطيطياً وتنظيمياً إلى جزءين» 

الجزء الأول: وهو الضاحية الجنوبية الغربية» الممتدة 
من الحدود الجنوبية لمدينة بيروت الإدارية حتى خلدهء» ومن 
طريق المطار القديم حتى البحر غرباً. إن المؤسسة العامة 
"أليسار" معنية بشكل خاص بترتيب الواجهة البحرية للضاحية 
الجنوبية الغربية هذه. في الجناح والاوزاعي والمرامل» 
وحرش القتيل في الداخل. وكل المناطق الأخرى فيها هي 
عفدي أعمال العرتك» وبمن فيه العمراة والبثان فق 
العكظ طاكنا المضدفة-والمعجول يها 

إن هذه المنطقة لم تستهدفها الحرب. ولم يصبها 
الدمارء وكل الأراضى فيها إما مستثناة» وإما خاضعة 
لمخططات الترتيب المقرّة. 

والجزء الثانى: وهو الضاحية الجنوبية الشرقية» الممتدة 
طرق النطان القليم : حتى' اذوه القت به للشناعية 
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الجنوبية» وهذه الحدود معروفة. لقد استهدفت الحرب هذا 
الجزء أي الجزء الثانى. استهدفت الحرب حارة حريك» 
والغبيري» والشياح». استهدفت المشرفية» وبئر العبد» وحي 
السلم... وغيرها. ملايين القذائف انهمرت على مجمعات 
مبنية في هذه البلدات والمناطق والأحياءء فدّمرتها كلياً أو 

هل نوسّع الدمار؟ ونعيد إعمار الضاحية الجنوبية الشرقية 
بكاملها؟ أم نعيد إعمار الأجزاء المدّمرة فيها؟ أطرح السؤال 
مجددا؟ 

تُظهرٌ الصور الجوية المتوفرة» أن الحرب كانت بربرية 
وحشية قاسية» وأن التدمير فى المناطق المستهدفة هو تدمير 
كاد اخيان »وده :كام جنا لحري اب رف ا 
فهو جزئي موضعي. وعندما نحدّد أن ما نعيد اعماره هو 
أجزاء القناعد الجنوبية الشرقية لا الضاحية الجنوبية 
الكترقية كلهاء “فهذا يغ“ أن البلذات: القائمة: فخلا والأحباء 
التى عادت إليها الحياة ع مدهشة» والأنقاض التى أزيلت 
0 مدة زمنية قياسية» إن كل ذلك» يؤكد أن انيع المبني 
القائم» والحياة التي عادت إليهء هما المنطلق الأساسي في 
كل بحث تخطيطي. النسيج المبني القائم والحياة فيه» يحددان 
المنهج الذي سيعتمد في إعادة الإعمار» والوسائل التنظيمية 
والعملانية الآيلة إلى تنفيذ هذا المنهج. 

إن كل المعطظديات القائمة على الآرهن >تسيم إلى 
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ضرورة الابتعاد عن الحلول الجراحية المضرّة والمكلفة. إنها 
تشير إلى ضرورة تحديد فني دقيق للمجالات المبنية المدّمرة» 
والابتعاد عن أي توسيع اعتباطي لهذه المجالات» عبر تدمير 
إضافي غبر مبرّر. فالتصحيح والتحسين اللذين يطمح إليهما 
كل إعمار جديدء يبدآن بحصر الدمار لا بتوسيعه. لذا يرتدي 
الترميم من هذا المنظور أهمية بالغة. إذ إن السلامة العامة لا 
تعني التدمير العشوائي دون تبصر. بل هي تعني بالدرجة 
الأولى» الترميم العلمي والفني المتين» والآمن. 

إن إعادة الكتابة التخطيطية والتنظيمية» للمناطق 
والأحياء التى أصابها الدمار فى الضاحية الجنوبية الشرقية» 
عبيا أن كد تلا اميا قرم عل ' الخياطة ' إذا صح 
التعبير» أو ربما أبعد من ذلك. يقوم على فن ' الرتي '. 
فالمنظم هنا يقوم بدور ' الرنًّا "». وأدواته الفكرية 
والتنظيمية» هي نقيضة التنظيم المديني الجراحي المكلف 
والمؤذي في آن. 

- فتتم المحافظة على الجادات» وعلى الشوارع الرئيسة» 
وتعلى ‏ الدووته» المتفرعة منهنا: 

تتم المحافظة على الساحات إذا وجدت.». وعلى 
الاتفزاجات الصغيرة والفشحات» وعلى' التراجعات» وعلى 
المسافات بين المبانى. 

م المحافظة على قياسات العقارات» وبالتالي على 
قياسات الكتل التي ستبنى فوقهاء لتأتي متجانسة مع المباني 
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الموجودة» مماثلة التأثير في مجمل النسيج المبني القائم» 
والذي سيكتمل بها وبمثيلاتها. 

- تتم المحافظة على تعدد الوظائف في المبنى الواحد 
كما كانت عليه سابقاًء التجارة في الطابق الأرضي بمحاذاة 
الأرصفة وربما في الطابق الأول أحياناً. وفي الطابق السفلي 
العا ار دوا شك في الطواني العاري 2" 1 


11 


تهدف الجهود المبذولة للمحافظة على طابع النسيج 
المدينى المدمّر والذي يعاد بناؤه» وتلك المبذولة للحفاظ 
على النسيج الاجتماعي الذي يسكنه بكل مكوناته» تهدف كل 
هذه الجهود إلى أمور متعددة: 
أولها: إعادة إنتاج علاقة الناس بالأمكنة» وإعادة 
تملكهم لها. بحيث لا يشعرون بأية غربة عندما يعودون» أو 
بأي انقطاع. الحرب استمرت شهرأ ونيف. والنزوح وقتا 
مماثلاًء والإقامة المؤقتة مدة أطول بالتأكيد. إلا أن السكن 
في الأمكنة ذاتها مجدّداً. عليه أن لا يدل على أي انقطاع. 
بل عليه أكثر من ذلك» أن يكون استمرارا طبيعيا للحياة» 
أقوى من الحرب ومن قوتها التدميرية. 
غلى الذاكرة الجماغية للتامن التى تنعقيها الأمكنة» أن 
تتواصل باستمرارية» بسلاسة. ا مدخل البناء عند 
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الاوية والذساة محانة» والناس المعجاورة عدم ادق 
وبائع الفلافل» والحانوت الصغير المتخصص بالهاتف 
الخليوي وبملحقاته» الشرفة الناتئة» والستارة العريضة التى 
تحجبها عن الشرفة المقابلة عند الضرورة. مقهى الحي الدافيع 
وأمامه بضعة كراسي على الرصيف» وبجانبه مقهى الإنترنت 
العصري الصغير. 

الشارع العريض المستقيم». والدروب المتعرجة المنطلقة 
منه» تظلل المارة وتحمي همسات الصباياء وتردّد ضحكات 
الشبان العالية. 

وثانيها: إعادة النسيج الاجتماعي في الأماكن التي أعيد 
إعمارهاء إلى ما كان عليه قبل التدمير» بما يسمح له 
بالتفاعل السريع مع النسيج الاجتماعي الذي يضح بالحياة» 
والذي بقي في المناطق المجاورة ولم يغادرهاء أو عاد إليها 
بعد انقطاع قصير فور توقف الحرب. 

وثالثها: إعطاء المقاومة والصمود بعدا إضافياء وهي 
صفة المواجهة والتحدّي عبر التشبث بالأمكنة» والالتصاق 


بهاء والإصرار على العيش فيهاء رغم الحروب العدوانية 
السك ررك افيف الع 


17 


إن هذه الرؤية» لإعادة بناء ما تهدَّم. لا تُغفل القدرة 
على تصحيح بعض الأخطاءء التي كانت قد تراكمت مع 
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تراكم البنيان في الأجزاء المدّمرة» كما أنها لا تُغفل القدرة 
على إجراء الكثير من التحسينات. 

فرفين الميك أة بط الميساطورة فعا وكا 
محدودين» في أماكن معينة» بهدف تصحيح الأوضاع التي 
رافقت نشوء التجهيزات العامة وبعض تجهيزات الأحياء» مثل 
المدارس» والمستشفيات. والنواديء وحدائق الأطفال 
وغيرها. فيعاد الفرزء وتتغير قياسات بعض العقارات» بحيث 
يمكن تحسين مجالات التعليم. فيضاف إليها المجالاات 
الناقصة تربوياً» وتُجهّز بالملاعب خاصة» وتوسّع المجالات 
غير المبنية حولهاء» بحيث تشعر باستقلالية ملائمة» وضرورية» 
للحسة إذاقها' العريوئ 501" ومع القول ذاته عن 
المستشفيات” الني دمت كلا أو جد 

© لقد قامت في هذه الأمكنة ا جديدة» استقرت 
كلها في مبان سكنية متشابهة. وتنرّعت هذه الوظائف الجديدة 
بتنوع الحياة المعاصرة. فهي وظائف إدارية» ومكتبية» 
وثقافية» وإعلامية» ورياضية.... وغيرها. وقد أدى استقرارها 
في المباني السكنية. إلى تعديل مجالات هذه المباني بشكل 
غير ملائم» وإلى هدر كبير بالمساحات المبنية. فمن الضروري 
في هذه الأمكنة» تصور مخططات تنظيمية جزئية جديدة» 
تشبّع ضماً وفرزاً محدودين أيضاء تُعزّز فيه المساكنء وتُشادُ 
إلى جانبها أبنية جديدة ملائمة» من حيث مساحتهاء 
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وتنظيمهاء وإدائها الوظيفي. لاحتضان الوظائف الجديدة دون 
هدر بالمساحات» أو تبذير. 

© وفي إطار التصحيح والتحسين المطلوبينء فإن 
مخططات تنظيمية محدودة في الأماكن السكنية الشديدة 
الإقتظاظ. تبدو ضرورية هي الأخرى. سئْضّم هنا أيضاً بعض 
العقارات» وسيعادٌ فرزها في ضوء المخططات التنظيمية 
الجزئية الملحوظة. كما سيّعادُ توزيع المباني أيضاً. ضمن 
القراءة الكلية» التي يفرضها النسيج المبني القائم في جوار 
المنطقة المذمرة» والتى يعاد إعمارها. 

سيعاد توزيع امايق السكنية» والمباني المتعددة 
الوظائف» كما ستضاف بعض الخدمات العامة. إلا أن الهدف 
الرئيس من التدخل هناء هو دفع البلديات المعنية إلى القيام 
باستملاكات محدودة لا تسئ إلى استعمالات الأراضي 
المالحوظلة: الحظا “فيا اشااعات«صغيزةه أوؤيها عفن اللحدائق 
العامة تقام فيها بالضرورة ملاعب الأطفال أولاً»ء وبعض 
النوادي الرياضية والثقافية للشباب. 

© يبقى أن نشير في إطار التصحيح والتحسين المطلوبين 
والممكنين في آنء. أن معظم المباني المدمرة لا قيمة معمارية 
لها. وهي إذ يعاد بناؤهاء فإنما يتم ذلك لقيمتها العاطفية 
والرمزية. ولقيمتها المضافة لصيقة مفهوم المقاومة» والصمودء 
والتحدي. 

فعلى هذه المباني» بعد أن يعاد بناؤها بكتلها المعروفة 
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القياسات والتأثير لتتجانس مع الكتل المبنية الموجودة في 
المحيطء عليها بعد ذلك. أن تعيد إلى الأمكنة روحها. عليها 
أن تعيد إلى الأحياء نسيجها الحي المألوف» وإلى الشوراع 
غماركيا: 

لا تناقض بين إعادة الروح إلى الأمكنة» وبين تعديلات 
جدية تطال شكل الأبنية» وواجهاتها. 

- فالابتعاد عن إعادة الواجهات كمنا كاتت عليه 
ضروري. إلا أن الابتعاد عن التكلف والافتعال» ضروري 
ايضاً في كتابة العمارة الجديدة. والابتعاد عن الأشكال 
المعقدة بحجة المعاصرة ضروري أيضاً. والإصرار على كتابة 
عمارة أليفة مضيافة» تندمج في محيطهاء ضروري أيضاً . 

هل يعني ذلك أن نبني اليوم؟ كما كنا نبني بالسبعينات؟ 

وهل يعني الاندماج والتجانسء, كتابةً معماريةَ منقولةة عن 
عمارة عتيقة لا قيمة معمارية لها؟ 

فلنبتعد في التصميم العام للوحدات المبنية» عن توزيع 
الشرفات على كل الواجهات» بحيث تصبح عناصر تزينية لا 
قيمة استعمالية لهاء ولنجمعها في شرفتين اثنتين رئيستين» 
واحدة أمام قاعة الجلوس ومجالات المعيشة» والثانية بقرب 
المطبخ . 
- ولنجعل من الطموح إلى كتابة معمارية معاصرة» حافزاً 
قوياً للتفتيش عن مفردات هجينة» تسمح للناتج المعماري 
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الجتديد. أن يندمج مع العمارة الموجودة في المحيط دون 
افتعال. 

المواد» والنتسوء وشكل الفشتحات + وقباناتياء 
والآلوان» كل قلك سق العتاضية: العى تجعل الطموح 
المذكوؤ مكنا . 

- وربما ساهم في ذلك أن تنشئ البلديات المعنية» 
بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المديني» هيئة تخطيطية 
معمارية علياء مؤلفة من معماريين مخطّطين ومنظمي مدنء 
مشهود لهم بالثقافة وبالاطلاع الواسعء وبالإنتاج الفكري في 
هذا المجال» تحدثأً وكتابة. تتخذ الهيئة هذه مقراً لها بالقرب 
من الأجزاء المدمرة فى الضاحية» فى حارة حريك أو فى 
الحياى «ونتقار في كل بالتسالجات التصيلية المقتر ع 
التنظيمية والمعمارية» تدقيقاء تحسيناء وتطويرا. 


5 


7غ 


قرأت إقتراحاً 'بساحة للنصر والتحرير" في الضاحية 
الجنوبية. جوهر الاقتراح» "دمارٌ وسط الإعمار". يذكرنا 
الدمار بالحرب لضمان اللاعودة إليها. 

هراء كامل ! 

نحن لم نحارب» ليضمنء الدمار 'لا عودتنا' إلى 
سزالية.ذ: كامنةة.لإتاسغة- وعاشرة. 
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نحن لم نحارب. نحن قاومناء نحن دافعنا. 

شنت أميركا واسرائيل حرباً وحشية علينا. حرب أميركا 
مستمرة في افغانستان وفي العراق... حرب بوش مستمرة على 
الإرهاب» وحرب اسرائيل مستمرة في فلسطين. 

' تذكاث '!؟ ْ 

لا حاجة بنا لأن نتذكر. نحن نرى حرب أميركا في كل 
فكان: نحو نو عات «اشزافيل' الشكمرةة وكل لنجاة التق 
المطلوبة في اسرائيل بعد العاصفة» جوهرها البحث عن 
الأسباب التي جعلتها تخسر هذه الحرب» فتتجنبهاء لتربح 
حربها المقبلة علينا. 

نحن لا نتذكرء نحن نرى صور الشهداء كل يوم» ولا 
بعايعة #لومار "دزا 

فلنعمّرء ونقاوم. 


جريدة الأخبار فى 20 أيلول 2006 
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مشروع وعد 
لإعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت 


#" المنطلقات الرئيسة. لإعداد مخطّطط التنظيم المديني 
لإجزاء الضاحية التى دمّرتها الحرب. 


التوجهات الأساسية. المدينية والمعمارية. لإعادة 
الأعفار 
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من العمارة إلى المدينة 


1 
5 
1 
1 
ع 
1 


ل 
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12 


مشروع وعد 
لإعادة إعمار الضاحية 


1 -1-: المنطلقات الرئيسية لإعداد مخطّط 
التنظيم المدني لأجزاء الضاحية التي دمّتها الحرب 

كانت الحرب الإسرائيلية على الضاحية» وحشية 
وقاسبة» وكا العدمين قن المتاطق المستهدفة تدميراً كاملة 
أحياناً» ومحدوداً غالباً. إلا أنه رغم قسوة الحرب ووحشيتهاء 
بدا التدمير جزئياء والإستهداف موضعياء فطال جزءا صغيرا 
من الضاحية الجنوبية الشرقية (40 هكتاراً تقريباً». وفي الجزء 
المتيييدك:هذاء هناك 8050 من الشبانئ: تقريبا لا تزال 
صالحة للإستعمال» وإن مع القليل من الترميم. 

نوكه سن > ينا قرا للا لق لوده قاد موف 
ذه (نشم النائه :ونضم الذال المكدة6) بدقة .وقمة الكمال» 
ويتم حصرهاء ويعمد إلى ترميم كل ما يمكن ترميمه من 
المباني المستهدفة» مع التحسين الضروري والمطلوب في 
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تأليف الكتل» وفي لغة الواجهات» ومع تأمين متطلبات 
السلامة العامة. 


:-2 - [1 


© والنسيج المبني القائم حالياً في المناطق المستهدفة» 
والنسيج المبني الملاصق لهذه المناطق» والذي عادت إليه 
الحياة الطبيعية بسرعة مذهلة فور توقف العدوان. هما 
المنطلق لكل فكر في التنظيم المديني يتصدَّى لإعادة إعمار ما 
تهدّم. إنهما يحددان المنهج الذي سيعتمد في إعادة الإعمارء 
كما يدان الوشائل' التنظيهية والعمئلانيةة :الآيلة إلى تتفي 
المنهج. 

:-3 - [1 


ماذا في المنهج المقترح لإعادة الإعمار؟ 

ماذا نعمّر؟ نعمّر الضاحية الجنوبية الشرقية؟ 

أم نعمّر ما دمَّرته الحرب فيها؟ 

هقان الأبعوداق رمسا :كان الدمار موهها أبضاء 
0 

فعلى التدخل التنظيمي في المجالات المدمّرة» أن يكون 


موضعياً بدوره. 
1 - 3- [1-: 


إن حصر الدمار» والترميم العقلاني اللّذّين أكدنا عليهما 


225 


حرب تمون؛ وإعمار الضاحية الجنوبية لبيروت 


أعلاى يستلزمان بالضرورة» الابتعاد عن التنظيم المديني 
الجراحي» واعتماد تنظيم مديني قائم على الخياطة» أو حتى 
على الرتي. 

المنظم المديتي .هنا هز عتاظء أى هو رثن إذا دع 
الحاجة. 


1- 2-3-: إن طبيعة التدخل كما حُدَّدت (بضم الحاء 
وكسر الدال المشددة)ء تلزم المنظم المديني: 

© بأن يحافظ على البولفارات المنفذة أو المخططة كما 
هي» وعلى الشوارع الرئيسة» وعلى الشوارع الداخلية» وعلى 
الشوارع الفرعية والثانوية» وعلى الدروب العتيقة المتعرّجة» 
الموجودة في الأحياء وبين المباني» وذلك وفق المخططات 
المصدّقة. 

© وبأن يحافظ على الملكيات العقارية كما كانت» وبأن 
يحمي حقوق الناس كاملة. 

» يتم ذلك بالحفاظ على نسيج العقارات القائم» وفق 
قوراط النسياحة التحالنة: 

فلا فرزء ولا ضمء ولا إعادة فرزء ولا سماح بنشوء 
ملكيات عقارية كبيرة» ولا سماح بما يسمّى مشاريع كبرى» 
مقنّعة بادعاءات التحسين وتأمين جودة الحياة» تدمّر النسيج 
القائم» وتنزع الملكية من الملّاكين الصغار. 
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© وبأن يحافظ على المساحات المبنية في كل مبنى دمّر 
وسيعاد بناؤه» في الطابق الأرضي وفي الطوابق العلوية. 

© وبأن يحافظ على عدد الطوابق» وعلى الوظائف في 
كل طابق» وعلى طرق الاستعمال بتنوعها (سكنء» تجارة» 
صناعات صغيرة غير ملوّثة» مؤسسات مكتبية وإعلامية... 
إلخ). 

© وبأن تتم إعادة البناء وفق القوانين المرعية الإجراءء 
ووفق نظام المنطقة» مع التمسّك بالمساحات الأفقية المبنية» 
وبعدد الطوابق كما سبق وذكرنا. بما فيها التأكيد على الحق 
المكتسب الناتج عن التسويات القانونية الموثقة . 

© وعلى إعادة البناء هذه. أن تنتج كتلا بسيطة» متجانسة 
بعضها مع البعض الآخرء تتجاور باندماج أو بتكامل» مع 
المباني المتبقية في أمكنة الدمارء ومع امتداداتها في المناطق 
المجاورة. 

» وعلى المباني التي سيعاد بناؤهاء أن تأتي متمائلة 
التأثير في مجمل اليج الحيق القائم في المنطقة مسقي 
وفي المناطق المجاورة» والذي سيكتمل بها :وبمشباوها ‏ . 

© وكل بناء مدمّر ومتعدٌ على الأملاك العامة» ويتعذر 
با 90 نكن العواين ووكق تام المخطقة ل وماد يكافه: 
وسيضاف العقار الذي كان قد بني عليه» الى الحيز العام 
لتحسينه. كما أن فضلات العقارات.» ستضاف أيضاً إلى الحيز 
العام في المنطقة كجزء لا يتجزأ منه. 
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© وسيعاد تنظيم هذه العقارات والفضلات» لتشكل 
ساحات أو فسحات أو حدائق عامة صغيرة» بمقياس الشوارع 
والأحياء. 

© وسيّخصص في هذا النص» فصل يعني بالتوجهات 
المدينية والمعمارية المطلوبة في النسيج الذي سيعاد بناؤّه» 

ه إل أننا نشين منذ البذابة»+. إلى أن كل 'بتحة حذي 
في تحسين الحيز العام في النسيج المبني الجديد في المنطقة» 
عليه أن يعالج ضمن الإمكانات المتاحة: 

© مسألة السير والإزدحام. 

© ومسالة مواقف السيارات الدائمة والمؤقتة» ومسألة 
مواقف السيارات أمام المحال والمؤسسات التجارية. 

ومييالة ببالفة المعفيد :وه الول إلى الجواكن» النين 
ستلحظ فى الطوابق السفلية فى المبانى الجديدة» ومسألة 

© كل ذلك ضمن القيام بدراسة تفصيلية معمّقة» لمسألة 
السير بمجملها. 

على أن تخصص الطوابق السفلية» لمواقف قانونية 
للسيارات في العقارات التي تسمح قياساتها بذلك. 

أما فى العقارات الصغيرة المتلاصقة» فيّلحَظ موقفٌ 
قانونيٌ للسيارات» في طابق سفلي واحد يغطي مساحة 
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1 -4-: المطلوب إذاّء هو 
إعداد مخطط التصميم المذينى سقاط مونوء سندمءتآ 
لجزء الضاحية,. الذى دمّرته الحرب الإسرائيلية. 


1 -5-: أهداف المخطط المطلوب إعداده. 

© إعادة الناس» وبدون استثناء. إلى منازلهمء 
وأعمالهم» بالسرعة القصوى الممكنة. 

لم يتعدّ إنقطاع الناس عن الأمكنة بفعل الأعمال 
الحربية» الثلاثة والثلاثين يوماً. فعلى إقامتهم المؤقتة أن لا 
تطول» بحيث تشكل وديم إلى منازلهم مكدر ارا ا 
لحياتهم . وتواضاذ ديناميكياً ا بينهم من جهة. العام وبين 
جيرانهم في الأحياء المجاورة من جهة أخرى» تواصلاً حا 
أقرى من الحرب. ومن طاقتها التدميرية. 

© إعادة بناء الأمكنة. جديدة» بسيطة. معاصرةء 
محسّنة» مع الحفاظ على ما يميزها في ذاكرة الناس» ومع 
إعادة الروح اليها. أي عودة الناس إلى ضاحية هي ضاحيتهم 
دون أي التباس» يتعرّفون عليها بسهولة رغم التجديدء 
والبساطة» والعصرنة» والتحسين: 

© فيعيدون إنتاج علاقتهم بالأمكنة بكل تفاصيلها 
الحميمة» فيتملكوتها كما اعتادوا على ذلك: 

مدخل البناء الجانبي» ودكان الزاوية» ومقهى الأنترنيت» 
وبائع العصير المتجول» ومقهى الرصيف عند تقاطع شارعين» 
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ومؤسسة التجميل العصرية في الميزانين مع مدخلها الخفرء 
والشجرة المزهرة عند التفاف الرصيف. 

© ويرتاحون لألفة مع الأمكنة تبدوء سلسةء ولينة» 
وطبيعية» ودافئة. فالكتل والواجهاتء, والمواد» والشرفات 
العريضة المتقابلة» والألوان الهادئة المضيئة» كل ذلك عليه 
أن يبدو فى حلّته الجديدة: أليفاً :وقريباً من مشاصن النامن» 
ومن عواطفهم. 

© فتغذي الأمكنة المعاد إعمارها ذاكرتهم الجماعية 
وتنشطهاء فيتعرفون بسهولة على الشوارع الرئيسة المتحولة» 
وعلى الشوارع الداخلية بأرصفتها المغطّاة» وعلى بوابات 
الشوارع الفرعية ترسمها المباني الجديدة أو المرمّمة» وعلى 
مداخل الأحياء المختبئة الخفرة» وعلى الساحات» وعلى 
الفسحات الصغيرة المزهرة. 

© إعادة النسيج الإجتماعي» في الأماكن التي أعيد 
إعمارهاء إلى ما كان عليه قبل الحرب التدميرية» بما يسمح 
له بالتفاعل السريع» مع النسيج الإجتماعي الذي يضج 
بالحياة» والذي بقي في المناطق الملاصقة ولم يغادرهاء أو 
عاد إليها بعد انقطاع قصير فور توقف الأعمال الحربية. 

© إعطاء المقاومة» بعداً رمزياً وعاطفياً مضافاً.ء هو 
الإصرار على المواجهة والتصديء والتشبث بالأمكنة» 
والإلتصاق بهاء والإصرار على العيش فيهاء رغم الحروب 
العدوانية المتكررة. 
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© - 2- التوجهات الأساسيةء المدينية والمعمارية. 
لإعادة الإعمار. 


© - 2- 1 - متطقة الدرس. موقعها. حدودهاء ومساحتها. 


© تقع المنطقة التي استهدفتها الحرب» في قلب الضاحية 
التعتونية الكترقية: خدودها هرية وأفلحة: 

© إلى الشمال بولفار: مستديرة المطارء ساحة الغبيري» 
ساحة المشرفية» ساحة الشيّاح مار مخايل» الحازمية. 

© وإلى الغرب بولفار المطار القديم. 

وال الشتوت.بولنان الخارضة -'مولفان المطار الجديد: 

© وإلى الشرق بولفار السيد هادي نصر الله. 

اربعحة موتنارراث مامة تمده المقطفة "الس عتيددفة 
وتزئّرها. منها القديم (بولفار: مستديرة المطار - الحازمية» 
وبولفار المطار القديم). ومنها المستحدث (بولفار الحازمية - 
بولفار المطار الجديدء وبولفار السيد هادي نصر الله). 

أمنا' الفخطقة اليدمر تعدا أو منطقة الدرسن 4 نيهي 
مركز الضاحية الجنوبية الشرقية وقلب المنطقة المستهدفة. - 

© إنها شبه مستطيلة الشكل. عرضها بحدود ال 0 م 
وطولها بحدود ال 720 مء ومساحتها لا تتجاوز 388800 
م2: أي ما يقارب 39 هكتاراً. 

© أما حدود هذه المنطقة أي منطقة الدرس فهي: 

© إن اعمال منيطة ساضةك ريده أمكان ل ممع 
الإنماء (من الضروري تحديد نقاط الحدود بوضوح). 
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© وإلى الغرب» شارع حارة حريك الرئيس » الموكد من 
ساحة الغبيري شمالاً» متقاطعاً مع بولفار الحازمية - بولفار 
المطار الحدينة الى عمق الموامية اجدويا. 
الجديدء الممتد من بولفار المطار القديم غرباًء متقاطعاً مع 

© وإلى الشرق: شارع بثئر العبد الرئيس الممتد من ساحة 
المشرفية شمالاً» متقاطعاً مع بولفار الحازمية - بولفار المطار 
الجديد.ء إلى عمق الضاحية 1-5 

» ومن الواضح أن الاستهداف قد طال مناطق خارج 
منطقة الدرس» وحتى خارج المنطقة التى عرفناها بأنها 
المنطقة المستهدفة. إن هذا الاستهداف قد طال مبانٍ معزولة 
أو متجموعاف صقيزة من المباني» لم يترك تلميرفنا تأثيراً 
واضحاً إلا في محيطها المباشر. 

لذا»ء سنخصص لهذه المبانى» أو المجموعات الصغيرة 
منهاء» فقرة خاصة مستقلة» تعالج موضوعة إعادة إعمارها. 
© - 2- 2- المعايير المعتمدة 0 تصنيف الشوارع. 

وفي تحديد تراتبيتها واهميتها . 


#ظ - 2- 2 - 1 - معايير تصنيف الشوارع. 


© الشارع الرئيسء (أو الشارع الهام) في التعريف. هو 
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الشارع الذي يقوم بدور أساسي فعال داخل منطقة الدرس»ء 
ويربطها في الوقت ذاته بسائر مناطق الضاحية وبالمدينة» مما 
مناعل و وساف لوا تامجه وروي ذا “قو ويا 
بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والإجتماعية للمنطقة من 
جهةء ويربطها بجوارها وبالمدينة من جهة أخرى. ودوره 
الإنمائي إذاء يتخطى المنطقة إلى جوارها المباشر وإلى 
المدينة. 

© والشارع الداخليء (أو الأقل اهمية) فهو الشارع 
الذي ينحصر دوره الاقتصادي والاجتماعي» داخل المنطقة» 
وتكون مساهمته في ربطها بجوارها أو بالمدينة» محدودة 
وضعيفة. فهو يكتفي بالتلقي وبالتوزيع داخل المنطقة. 

© والشارع الفرعي. هو الشارع الداخلي ذو الدور 
الاقتصادي واللاجتماعي المحدود داخل جزء صغير في 
المنطقة أو داخل حي فيهاء دائرة التلقي والتوزيع محصورة 
وصيفة. 

© والشوارع الثانوية» فهي الطرقات القليلة العرض والتي 
توصل إلى بعض المباني» أو تربط الشوارع الفرعية بعضها 
بالبعض الآخر. إنها تكتسب دورها من صلتها بالشوارع 
الفرعية القريبة منهاء ولا دور مستقل لها. 


#ه 2 2- 2- الدروب والمعابر» خارج معايير التصنيف. 


© اما الدروب والمعابرء فهى تظهر إلى الآن فى خرائط 
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المساحة» وفى مسطحات المجمعات المبنية. إنها بقايا الطرق 
ارو د 1 التي لا تزال مصنّفة كأملاك عامة» يُمنع 
استملاكهاء أو إلغاؤهاء أو البناء عليها. إنها بقايا شبكات 
النقل والتواصل في المجتمعات الزراعية» التي كانت قائمة 
في الأمكنة منذ ثلاثة عقودء حيث تقوم الضاحية اليوم» وفيها 
منطقة الدرس موضوعنا. 

تتسّلل هذه الدروب والمعابرء بين المباني الشاهقة 
الإرتفاع» وداخل التجمعات» وفي الفسحات 5 عابرة 
البولفارات» والشوارع على إختلاف تصنيفاتهاء مشكلة شبكة 
من الشرايين أشبه بشرايين الحياة البسيطة» التي كانت تنساب 
فوقها. 

سيّحافظ مخخطط التنظيم المديني لإعادة إعمار الضاحية 
على هذه الدروب الشرايين» وسيّبرزهاء وسيّحميها في كامل 
امتداداتها. وفى كل تعرجاتهاء لتكون أمكنة التنزه العفوي 
الحايزي جاريم انرا رد :العرييية المسفيمة تنيع فيان 
شاعرياً» لقسوة التنظيم المديني القائم» والذي نحاول أنسنته 
عبر تعديل التصميم» وعبر التحسين» وعبر الترميم؛ وعبر 


إعادة الإعمار. 


2- 3 - تصنيف الشوارع. 
2- 3 - 1 - الشوارع الرئيسة والهامة» 
© من الشمال إلى الجنوب. 
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© بولفار السيد هادي نصر الله (إلى الشرق). 

يقع بولفار السيد هادي نصر الله خارج منطقة الدرس». 
إلا أنه يشكل الحدود الشرقية للمنطقة المستهدفة بالحرب. فى 
حون يشكل بولفانة بسن ] لمي “ناس رشي ب “ا 
المعارفة > السا زمره حدوذهاء القتبالة: كنا سيق "وذ كرنا: 
وبولفار المطار القديم حدودها الغربية» وبولفار الحازمية - 
بولفار المطار الجديد حدودها الجنوبية. 


© شارع بئر العبد الرئيس (إلى الشرق). 

شارع بئر العبد الرئيس» هو شارع تاريخي قديم» يعود 
بعيداً في الزمن» إلى ما قبل طفرة البنيان التي شهدتها 
المنطقة 7 السبعينات» وخاصة أبّان الحرب الأهللة. 

يشكل الشارع المتوجه من الشمال إلى الجنوب الحدود 
الشرقية لمنطقة الدرس. إنه شارع رئيس» بالغ الاهمية» يخدم 
المنطقة بأكملهاء ويتقاطع مع شوارع عديدة على امتداد 
مسارهء الذي يبتدىء عند مستديرة المشرفية» ويتوغل بعيداً 
إلى الجنوب في عمق الضاحية. 

المباني المدّمرة على جانبي الشارع قليلة العدد. إلا أن 
للشارع اهمية خاصة في صياغة منطلقات التصميم المديني في 
منطقة الدرس» وفي صباغة سس التصميم المعماري فيها. 
فهو يتقاطع أولاء عند طرفه الشمالي مع شارع يشكل 
امتداداً لحي معرّض» حيث يوجد على زاوية التقاطع مجمع 
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كبير (مجمع عاطف داغر)» كتلته ضخمة» مساحته الأفقية 
تناهز ألف متر مربع» ذُمَّر بالكامل وسيعاد بناؤه» إلى جانب 
مبان لا تزال قائمة لا تتعدى مساحة الطابق فيها مئتي متر 
مربع. ثمة إشكالية خاصة في إعادة بناء هذه الكتلة العملاقة, 
نجوان الساض البورجرةة كديا العفيرة القبايناشة. إن هده 
الأشكالية» 56 لعي خايةة ل قاد وزاسنة البوانة 
الشمالية لشاوع يعر العيف الرئيس. 

وهو يتقاطع ثانياً مع الشارع الأبرز والأكثر اهمية 
وحضوراً في منطقة الدرسء. أي شارع الشورى أو شارع 
الدكاش» ويشكّل هذا التقاطع البوّابة الشرقية لشارع الدكاش. 
حيث يوجد مجمع كبير مدمّرء مؤلف من سبعة مبان سيعاد 
بناؤهاء على أرض تناهز مساحتها الثلاثة الآف ومئتي متر 
مربع. سترسم المباني التي سيعاد بناؤها في واجهتها 
الجنوبية» غلافاً منحنياً بإنحناءة الشارع عند ساحة الشهيد 


صلاح غندور. 

ثم يلتقي الشارع ثالثاًء مع شارع بالغ الاهمية تجارياً 
وشكقيا داخل نعطقة الترس 4ق شارع السيد:عباس 
الموسوي. ويشكل هذا التلاقي» البوّابة الشرقية للشارع. 
ل ال ل يك 
الييين عبد الحسين شرف الدين» الذي يوصل شارع بئر العبد 
الرئيس بشارع الشيخ راغب حربء داخل منطقة الدرس. 


2139 
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كك فكنا 1156 كا 5 


١ بالمتناا‎ 


من العمارة إلى المدينة 


حرب تمون؛ وإعمار الضاحية الجتوبية لبيروت 


ثم يرسم بتقاطعه مع بولفار الحازمية - بولفار المطار 
الجديد» وبلقائه مع شارع الشهيد أحمد قصيرء ساحة مميزة» 
هي حدود منطقة الدرس الجنوبية الشرقية» وتشكل معلما 
بارزاً فيها. 

٠‏ شارع حارة حريك الرئيس (إلى الغرب)». 

شارع حارة حريك الرئيس» هو بدوره شارع تاريخي 
قديمء يعود في حضوره الفاعل إلى الزمن الذي كانت فيه 
حارة حريك بلدة زراعية صغيرة» محدودة عدد السكانء. قبل 
أن تشهد طفرة البنيان التي تصاعدت في أوائل السبعينات. 

يشكل الشارع المتجه من الشمال إلى الجنوب الحدود 
الغربية لمنطقة الدرس. 

إنه شارع بالغ الاهمية» يخدم الضاحية الجنوبية الشرقية 
بكاملهاء من أقصى شمالها عند مستديرة الطيونة» حتى أقصى 
جنوبها. وتقاطعاته مع الشوارع الرئيسة والثانوية على امتداد 
مساره» تكاد لا تحصى. 

لا مبانٍ مدمّرة على جانبه الغربي. والمباني المدمرة على 
جانبه الشرقي» لا يتعدَّى عددها عدد أصابع اليد الواحدة. 

التقاطعات الحسّاسة والمحددة» على امتداد مسار شارع 
حارة حريك داخل منطقة الدرس عددها ثلاثة: 
التقاطع الأول. هو مع الشارع الأهم في منطقة 
الدورس 4 أي شارع الشورى» أو شارع الدكاش. 
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تقترب المباني الموجودة عند التقاطع من حدود الشارع. 
وتتجاوز حدود التراجع الإلزامي عن محور الشارع» وترسم 
بذلك لشارع الدكّاش بوابته الغربية المميزة. إن ذلك مشروظ 
بمجمله بتنفيذ التخطيط المصدق فى هذه المنطقة. 
والتقاطع الثاني (والأصح اللقاء الثاني»)» هو اللقاء مع 
شارع السيد عبَّاس الموسوي. وعلى التصميمين» المديني 
والمعماري» أن يرسما هناك بوضوح البوّابة الغربية لشارع 
السيد عبّاس الموسوي. 
أما التقاطع الثالث. أو المنطقة الحساسة الثالثة.» فهي 
المثلّث الذي يرسمه تقاطع الشارعء (أي شارع حارة 
حريك)». مع بولفار الحازمية - بولفار المطار الجديد.ء ومع 
شارع عبد النور الآتي من بعيدء من أقصى الشرق» أي من 
أبعد من بولفار السيد هادي نصر الله. 

إذش“هذةه الزاؤية ١‏ القلت 5" )»هن الحدوه الجتوية الغربية 
لمنطقة الدرس. فيها مبنيان قائمان» وثلاثة مبانٍ مهدّمة. كانت 
المباني بمجملها قائمةً حول فناء داخلي فسيح يُستعمل 
كموقف للسيارات. سيعاد بناء المباني المهدمة ملاصقة 
للمبانى القائمة. إلا أن شكل المكان وموقعه بمحاذاة بولفار 
ادي - بولفار المطار الجديد في زاوية منطقة الدرس» 
يستلزمان جهداً خاصاً في التصميم المديني» وفي التصميم 
المعماري. 
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2- 3 - 2 - الشوارع الرئيسة والهامة» 
© من الشرق إلى الغرب. 


إنه الشارع الأكثر اهمية في منطقة الدرس. 


المطار القديم تحديداً إلى الغرب» ويخترقها ليصل عبر 
النسيج المبني المتواصل» إلى بولفار كميل شمعون إلى 
الشرق. شارع الشورئ أو شارع الدّكاش هو شريان رئيس 
للصلة بين منطقة الدرس والمناطق التى تجاورها. 

وهو الشارع الأكثر عرضاًء والمرشح لأن يصبح 
المركز التجاري والاقتصادي لمنطقة الدرس بكاملهاء وربما 
لكل «الحتاطق المتجاورة أبقيا. 

كر انين قرفا وشارع حار مويك )وهار اهما 
بالأتجاهين. وعلى بوابتيه الشرقية والغربية» عندما نصلهما من 
خارج منطقة الدرس» أن تدلا عليه» وأن تكونا في مكانهما 


علامتين فارقتين» وحدثين مدينيين ومعماريين مميّزين. وقد 
شونا إلى الك 'عدتها التعرهها إهمية كل من رشارعي بثر 
العبد وحارة حريك» في تقاطعهما مع شارع الدّكاش أو 
شارع الشورى. 

وهو الشارع الديناميكي في حدوده غير المتماثلة حول 
محوره. فحدوده الجنوبية مستقيمة» متواصلة مع تقاطعات قليلة 
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العرض. أما حدوده الشمالية فهى متقطعة» وغير متواصلة. 
فهي تبدأ بخ منحن عند بوابة الشارع الشرقية عند تقاطعه مع 
شارع بئر العبد. وفي هذه الحدود ساحتان» ساحة الشهيد 
صلاح غندور إلى الشرق» وساحة الشورى إلى الغرب. فيبدو 
الشارع» بعرضه وبساحتيه. مرحباء فسيحاء مميزاء واضح 
الطابع. 


وهو الشارع الذي تكثر فيه المباني المهدّمة على جانبه 
الجنوبي (أكثر من أحد عشر مبنى مهدماً). أما على جانبه 
الشمالي» فالمباني المهدّمة قليلة العدد. 

لذا يبدو من الضروري أن يكون التنظيم المديني 
مختلفاً على جانبي الشارع» ومتناغماً في الوقت ذاته» رغم 
تناقضاته الكثيرة. أما عمارة الشارع فتستوجب عناية خاصةء 


لتؤكد فرادته وتميزه. 

شارع الشهيد أحمد قصير هو شارع مواز لكل من شارع 
الدّكاش وشارع السيد عبّاس الموسوي. 
الشارع متوسط العرض» وربما وازى في اهميته 
الشوارع الهامة الأخرى. إلا أن ميزته الأساسيةء هي أنه 
يخترق منطقة الدرس ويساهم بربطها بجوارها. 
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الجديد. ويجتاز شارع حارة حريك الرئيس الحدود الغربية 
لمنطفة الدريين + التق مجدد | عبر عبار لذن :وشيه داترئه 
بلترلفار تساي - لتاق قيار لفوت يسان يوك 
برج البراجنة. 
من الواضح أن هذا الشارع هو الشارع الرئيس 
الثاني» المتجه من الشرق إلى الغرب. وأهم ما يميزهء هو 
شكله؛ ومساره»ء والعدد الكبير من المباني المهدّمة التي تقع 
كوي بزلعان العانية 5 ببرلدان الطار العديد. إن 0 
المديني في هذه المنطقة» والعمارة فيهاء يطرحان بقوة. 
ضرورة التصدي المبدع لإشكالية العلاقة المزدوجة مع شارع 
الشهيد أحمد قصير من جهة» ومع بولفار الحازمية - بولفار 
المطار الجديدء من جهة ثانية. 

© بولفار الحازمية - بولفار المطار الجديد. 

تشكل جولناز التحاومة» 'ترلفان المطان الحعدية الحدود 
الجنوية لبنطفة «الدرسن: 
إنها حدود فعلية» إذ شق البولفار هناك بشكل قاس» 
اليج المبني الواحد القائم على جانبيه»ء وأحدث فيه جرحاً 

بليغاً من الصعب معالجته. 
ويدل عدد كبير من المباني» قائمة حالياً على الجهة 
الجنوبية للبولفار.» على الجهود المبذولة في التصاميم ورغم 
أشكال العقارات» لجعل هذه المباني موّحدة التراجع عن 
البولفار ومصطفة بانتظام في موازاته. 
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وقد ساهم ذلك في تنظيم» وإن جزئي» للنسيج المبني» 
كما حاول المساهمة فى اعطائه طابعا وهوية. 
مين 06 المحيادة) الكاقة علي الحاقت 
الشمالي للبولفار بينه وبين شارع الشهيد أحمد قصيرء تنحصر 
هذه المباني في وسط المنطقة من جهةء وفي الزاوية الجنوبية 
الغربية لمنطقة الدرس». من جهة أخرى. والزاوية المشار إليها 
هي مثلثة الشكل» دائرية الحدود عند التقاطع. 
لقد أشرنا سابقاًء إلى أهمية إعادة بناء ما تهدم في 
هذه الزاوية المثلثة» لجهة اندماج ما سيبنى فيها مع شكلها 
المثلث ومع استدارة حدودها عند تقاطع شارع حارة حريك 
مع البولفار. 
ونؤكد أيضاً على ضرورة أن تكون المباني التى سيعاد 
بناؤها بجانب البولفار داخل منطقة الدرس» 17 له 


8 


2- 3 - 3 - الشوارع الداخلية الهامة 


أهم الشوارع الداخلية في منطقة الدرس» هو شارع 
السيد عباس الموسوي. 
نحبة اللقارة مع الشبرق إلى الكريم'.ضريعاء 
مستقيماًء موازياً لشارع الدكاش الرئيس» وموازيا للشارع 
الرئيس الثاني» شارع الشهيد أحمد قصير. 
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الشارع داخلي في التعريف وفي الواقع» فهو ينحصر 
داخل منطقة الدرس2. وحدوده واضحة وهي بوّابتاه : 

- بوابته الشرقية عند التقائه مع شارع بثر العبد الرئيس 

- وبوابته الغربية عند التقائه مع شارع حارة حريك 
الرائنسن: 


إنه شارع سكني وتجاري بامتياز. إذ كانت المباني 
تصطف على جانبيه » سكنية فَئ الطوابق العلياء وتجارية ف 
الطابق الأرضي وفي الميزانين 

متجانسة بقياسات كتلهاء متللاصقة» مصطفة بموازاة الشارع 
متساوية التأثير في عمارته» تصنع ما يعرف بواجهة الشارع, 
أو بجدار الشارع. 

لقد دمّرت الحرب الكثير من المباني التي كانت قائمة 
على جانبي 0-0 وسوف يعاد بناء المباني التي دمّرتها 
الحرب. بكتلها 1 3 وبمساحاتها الطابقية بقبة» وبعدد طوابقهاء 
وبتلاصقهاء وبموازاتها للشارع. 

أن الاهتمام الخاص بدراسة بوابتي الشارع الشرقية 
والغربية» والعمل على تبسيط الكتل» والإصرار على تلاصقها 
الإلزامي في الطابق الأرضي» ومحاولة تحريكها في الطوابق 
العلوية» وإعادة دراسة الواجهاتء. وتحديث المواد المستعملة 
فيهاء وتهذيب الألوان» وتغطية الأرصفة على ارتفاع خمسة 


فقا نمق 
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إن كل ذلك سوف يساعد في تميّرز الشارع وفي اعطائه 
طانعاء وهوية» ولغة معمارية معاصرة. 


شارع الشيخ راغب حرب. 

؟ هو شارع داخلي هام يمتد من الشمال إلى الجنوب 
ويربط شارع السيد عباس الموسوي بالشارع الرئيس الثاني» 
شارع الشهيد أحمد قصير. 
توجد على جانب الشارع الغربي الكثير من المباني 
المدّمرة. فتوحّد المباني المدّمرة الشارعين (شارع السيد عباس 
الموسوي» وشارع الشيخ راغب حرب)» كما ستوحدهما 
المتنظلقات والأسين ‏ المعتمدة فى إعادة الإغمار. ويمكن 
اقعنارهينا شناوفا واحدا على شكل :(1) فيلحظ التصميم 
المديني» التفاف االمعالجات المعمارية الملحوظة على 
الجانب الجنوبي من شارع السيد عباس الموسوي». على 
الجانب الشرقي من شارع الشيخ راغب حربء مع اعتماد 
تنظيم مديني أكثر حرية في علاقة المباني بالشارع 
وبالتراجعات عنه. مما يعطي الشارع خصوصيته وطابعه» 
وربما يعطيه أيضا لمسات من العفوية في التنظيم. 


2- 3 - 4 - الشوارع الفرعية. 


تكثر الشوارع الفرعية في منطقة الدرس. 
فمنها ما هو ناتج عن استحداث طرقات في 
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التراجعات الخلفية الملحوظة بين المباني» وتحويلها إلى 
شوارع سكنية وتجارية حقيقية» خارج التخطيطات الملحوظة 
أو المعمول بها. 

ومنها ما تشيرء بطابعهاء وبمسارهاء وبعدم انتظامهاء 
إلى أنها كانت في الأساس طرقات زراعية تمٌّ تحويلها إلى 
شوارع» فحافظت على تناقض جميل» بينها وبين الشوارع 
المنظمّة» المستقيمة والمتعامدة. 

إننا نثمّن هذا التناقض الحي» ونعتبره مظهر غنى» 
افق إلى الجيغانظة علية: وإلى. إبرازمة الكوئه الجناهة على 
اسقاط المدينة الحديثة فوق النسيج التقليدي للقرية الزراعية» 
القى كانكه تود في االمكات. 


2 3- 5- الطرقات الثانوية والدروب والممرات. 


ان مجموع الطرقات الثانوية والدروبء» التي تربط بين 
الحتوارة الرقيسنة» ؟والشواوع الداعطلية»<والشتواوع: الفرهية 
وذلك في كل الاتجاهات خاصة من الكنمال إلى التجتوب» 
هي طرقات فاعلة في النسيج العامء وهي حاملة اميئة للذاكرة 
الجناضة الام 

انها مراياء تعكس بشفافية وبصدق. روح المكان. 


2--4:- توجهات معيازية "غامة (ملخضص). 
*# أ - تحدّد (بفتح الدال المشددة). الجزر المهدّمة 
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جزئياً أو كلياً والمطلوب إعادة إعمارهاء بتقاطع الشوارع 
الرئيسة مع الشوارع الداخلية أو مع الشوارع الثانوية ومع 
الدروب. أو أنها تحدّد بتقاطع شوارع داخلية» وثانوية» 
ودرب ضيق خلفي» بعضها مع البعض الآخر. 

والتقاطعات الظاهرة في مخطط التنظيم المديني الأخيرء 
تظهر تنوعا في تكوين هذه الجزرء وتظهرها متراتبة الاهمية 
داخل المخططء. كما تظهر صعوبات متصاعدة في التأليف 
المدينى وفى الكتابة المعمارية» تعكس خاصيات كل جزيرة» 
كم كين كور فق الكتنابة العنة والمعماوية العامة 

* ب - كل الشوويت والممزات؛ الظاهرة فى الحرائظ» 
افيا ف خراس البساعة الجاليةهوالموررنة عع فيكايت 
الطرقات لاع التي سبقت فورة الاعمارء» سيحافظ عليها 
يبالط لايس الجديدة قطرف للعفاء سملل عن 
المباني» وعبر المجمعات. 

* ج - إن علاقة المباني الموجودة والتي سترمم» أو 
المباني التي سيعاد بناؤها بالشارع» هي علاقة حاسمة» 
تساهم في صياغة التصميم المديني العام لمنطقة الدرس» كما 
أنها تساهم في إعطاء كل شارع نكهتهء وطابعه» ودوره في 
التأليف العام. 

* د - سيلحظ في كل المباني التي سيعاد بناؤها على 
العقارات ذات اينات الملائمة» طايق أو طوابق سفلية» 
تخصّص لتكون مراباً» يتسع لعدد السيارات كما تلحظها 
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القوانين المرعية الاجراء. أما في المباني التي سيعاد بناؤها 
فوق عقارات صغيرة متلاصقة». فسوف يلحظ طابق أو طوابق 
سفلية تخصص لتكون مرآباً واحداً يتسع لعدد السيارات كما 
تلحظها القوانين المرعية الاجراء والعائدة لمجموعة المباني 
الصغيرة المراد إعادة إعمارها. 

# ه - سيحاول مخطّط التنظيم المديني لمنطقة 
الدرس, الاعتناء الخاص بأجزاء العقارات الخلفية غير المبنية 
(كل العقارات) وسيحاول الاستفادة منهاء بالتفاهم والتنسيق 
بين المالكين» بما يساهم في تحسين الحيز العام والضرورات 
البيئية. 

* و - إن المفاصل والتقاطعات. وإن ارتدت اهمية 
متفاوتة في التصميم المديني لمنطقة الدرس» فهي بالتأكيدء 
ورغم التفاوت في اهميتهاء بوابات للشوارع» أو علامات 
فارقة في الأمكنة. أو معالم دالة» أو أحداث معمارية مميزة» 
ذات قيمة رمزية. 

إن لكل من هذه المفاصل أو التقاطعات قيمتها الخاصة 
في النسيج العامء ومن الضروري إيجاد اللغة المعمارية 
الملائمة لكل منهاء. وإبرازها. وإظهار دورها في التصميم 
المديني لمنطقة الدرسء» وفي الكتابة الاجمالية لعمارة 
المكان. 

* ز - إن كل العقارات التي سيتعذر البناء عليهاء وكل 
الفضلات الناجمة عن التخطيطات المعمول بها.ء ستضاف إلى 
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الحيز العام, وستساهم عبر تنظيمها فى استحداث الفسحات» 

ح - تختلف اهمية الشوارع في المخطط المديني 
بمنطقة الدرس انطلاقاً من تصنيفها : رئيسة » داخلية» فرعية » 
ثانوية» درب» ممر... إلخ. كما تختلف في مساهمتها الفعلية 
في حياة الناس اليومية. لذا يعمل التضميم المديئي» كما 
يعمل التصميم المعماري» على إبراز هذه التراتبية في الاهمية 
وخخاضنانةء ومتزاتةء" إنطلاقاً من أهمشه ومق دؤره. 

* ط - معظم الشوارع الرئيسة,ء أو الداخلية» أو 
الفرعية» في منطقة الدرس هي غير منبسطة. وسيجدٌ مخطط 
التنظيم المديني والمخطط المعماري لكل شارع أو منطقة» 
التحجلول: اتنتايتنة لاتعكانناتك اغتلاق الاين عل 
المسطحاتء. وفي الواجهاتء» وفي عمارة الشارع. 

# ي - من الضروري بذل الجهود لتبسيط الكتل» 
خاصة في الشوارع الرئيسة وفي الشوارع الفرعية» التي تختزن 
زخم الحياة المدينية» حرصاً على كتابة عمارة اليفة» قريبة من 
مشاعر الناس» غير مسقطة بالمظلّات» تساهم باصالة في 

*# ك - ومن المفضّل في هذا السياق في تصميم الكتل» 
وفي الكتابة التفصيلية لعمارة الواجهات» تجميع الشرفات 
وحصرها في شرفتين أثنتين (جلوس». وخدمة) إذا أمكن. إلا 
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أنه رغم اهمية هذا التفضيل» يترك لكل معمار مصمم في 
تلاق عملت ” السري دن ١‏ الكعاية العمارية السشسول لجيه 
عد بك تبر نوع الراحوااك اردون رداك نيا نات 
طويلة» شرفات عميقة» شرفات متكررة» لوجيا.... إلخ). 


داخل منطقة الدرس وخارجها. 


2 - 5 - 1 - الشوارع الرئيسة» هي الشوارع التي تربط 
منطقة الدرس بجوارهاء وبالمدينة. 

إن هذه الشوارع كما سبق واستعرضنا تصنيفها هي : 

- شارع بئر العبد الرئيس. 

- شارع الدكاش أو شارع الشورى. 

- شارع حارة حريك الرئيس. 

- شارع الشهيد أحمد قصير (بدرجة أقل). 

- بولفار الحازمية - بولفار المطار الجديد. 
أ - التوجه الأساسي في عمارة هذه الشوارع هو: 

© تللاصق المباني. 

© إصطفافها بموازاة الشارع عند حدود التراجع 
الالزامي. 

© عمارة الشارع في قراءة شاملة هي جزء مميز في 
عمارة المدينة. 
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© الشارع مستمر بأستمرار المباني على جانبيه. 
© المنظور متكامل من أول الشارع إلى آخره. لا قطع 
أفقى فيه. 
حفس "رايع الوائدية علي النفل النالن 7 

- الطابق الأرضي بارتفاع 5,5 م. ْ 

- الطوابق العلوية متكررة بحرية. فيها زخرف. 
وتجاويف. ونتوءات» وفق القوانين المرعية الاجراء. 

- يعالج الطابق الأخير مع السطح.ء باعتماد مفردات 
معمارية” مختلفة ٠»‏ تذل .على نهاية البثاء: 
ب - الساحات والفسحات. 

- المباني التي تحيط بالساحة تحدّدهاء وتصنع مجالها. 

- تنوش الساعة عتاية: مين منظلق امعدها فى الحياة 
العامة. ْ 

- عمارة المباني التي تحيط بالساحة» تَصِنَّعٌْ هويّتها 
وول مان قهز 

- لذا وجب الاهتمام بهذه العمارة بكل مفرداتها. 
ج - استمرارية المباني المتلاصقة» وواجهة الشارع. 

- تقوم العمارة في الشوارع الرئيسة على مبدأ التللاصق 
والإصطفاف» ليصنع هذا المبداً عمارة الشارع أو جدار 
الشارع. 

- إلا أن الاستمرارية هذهء لا تمنع بعض المعالجات 
في الطوابق العلوية حصراًء تلحظ بعض التجاويف». أو بعض 
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النتوءات» لأغراض تعنى بتنظيم الكتلة بهدف إغنائهاء 
بالتناغم أحياناًء وبالتناقض أحياناً أخرى. على أن يبقى 
الغلاف العام موازياً للشارع. ومساهماً فاعلاً في كتابة 
عمارتة: 
د - الرصيف أمام الأبنية. 

- استمرارية الرصيف أمام المباني ضرورية. رصيف 
عريض مشْجّر بانتظام» وبالأشجار الملائمة. 
ه - الألوان المقترحة. 

عهاننا مقس د العراة السشحيلةة : الوان الو اجياهد 
والألوان المفضلة أو المقترحة هي الألوان السائدة ومصدرها 
طبيعة المنطقة (الرمل. الحجرء التراب) أي أن تكون الألوان 
فاتئحة» مضيئة» بصورة عامة. 

- ربما تسمح الهيئة الاستشارية العلياء في مشروع وعد 
لإعادة اعمار الضاحية» باستعمال جزئي محدود لألوانٍ أخرى 
في بعض النتوءات أو في بعض التجاويف. إلا أن استعمال 
مثل هذه الألوان وفى أماكن محددة جزئية من تجاويف البناء 
أو من نتوءاته. 55 لموافقة الهيئة الاستشارية العليا. (على 
الألوان المضافة» أن تكون فاتحة وملائمة). 
2-5-2- الشوارع الداخلية. 


أهم هذه الشوارع كما سبق وصتّفناهاء هى : 
مارم البد عياف الموهرى: 
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- وشارع الشيخ راغب حرب. 

- بالإضافة إلى شوارع أخرى أقل أهمية. 

لهذه الشوارع» ولشارع السيد عباس الموسوي وشارع 
الشيخ راغب حرب خاصة. اهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للمنطقة. بالإضافة إلى ذلك». فإن عدد المباني 
المدمرة فى حانيهها كبر 
أ - التوجه الأساسي في عمارة شارغعي السيد عباس 
الموسوي والشيخ راغب حرب. 

© تلاصق المباني على جانبي الشارعين. 

© اصطفافها على الجانبين بموازاة الشارعء على حدود 
التراجع القانوي» أو المقترح» وذلك على ارتفاع الطابق 
الأرضي مع الميزانين (5,5م). 

© الرصيف مغطى جزثياً فوق التراجع بغطاء هيكله مثبت 
إلى جسم المبنى بارتفاع 3,5 م» وذلك على الجانبين وفق ما 
ورد في الخرائط المرفقة. 

#يعذة تحور الشارق علامكق اللمباتق"زالعوانهن 
التراجع» وذلك بارتفاع الطابق الأرضي والميزانين (5,كم). 

© يُترك للإستشاري حرية تحديد شكل الكتل في الطوابق 
العلوية على جانبي الشارع» فوق الطابق الأرضي والميزانين 
(5,5م). 

© إن هذا التناقض بين الاصطفاف والتلاصق في الطابق 
الأرضي والميزانين» وبين الحرية في صياغة الكتل وفي اللغة 
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المعمارية في الطوابق العلياء يُنتِج (بضم الياء») طابع 
© الإلتزام بالألوان المعتمدة في الطوابق العلوية 
ضروري. 
© للشارعين ثلااث بوابات» وعدة تقاطعات» والعديد من 
الزوايا الثانوية. على المصمم الإهتمام معمارياً بالبوابة» 
والتقاطع. والزاوية» كلّ منها انطلاقاً من موقعهء ومن اهميته 
في التأليف العام. 


2 - 5 - 3 - الشوارع الفرعية والثانوية. 

الشوارع الفرعية والثانوية كثيرة. سنورد في هذه الفقرة 
بعض التوجهات الأساسية في عمارتها. 
التوجه الأساسي في عمارة الشوارع الفرعية والثانوية. 

© جزء من تصميم الكتل ومن اللغة المعمارية في هذه 
الشوراع الداخلية المتصلة بها. نذكر هنا باعتمادنا صيغة 
الوحدة بين شارع السيد عباس الموسوي وشارع الشيخ راغب 
بخوتن» للدي ران افنينا قارع راعذ على سكن + 

9 الحقون يميد الفيوازاة مم السام حدروزي» إلا 
ليكون غلاف الشارع أقل قسوة وأكثر ديناميكية» مع لحظ 
فسحات صغيرة أمام المباني المتراجعة. يبتعد التصميم هنا عن 


نَ 


اسم 5 
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العقلانية القاسية» ويُفسح (بضم الياء)» في المجال أمام 


المصمّم لاعتماد مشاعره وأحاسيسه في التصميم. 

© يمكن أن تتعدد الألوان في المباني ضمن مجموعة 
الألوان المقبولة (ألوان فاتحة متجانسة مع المحيط العام) على 
أن يخضع اختيارها لموافقة الهيئة الاستشارية العليا. 
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ملحق : 
خطوات قانونية واجرائية 

يفترض تنفيذ مخطط التنظيم المديني لإعادة إعمار 
أجزاء الضاحية التي دمّرتها الحرب 

والبخطص لمان انرسي العتميلاسه لم ةا 
اتخاذ خطوات قانونية وإجرائية. 

منها : 

1 - تنفيذ التخطيطات المصدقة فى منطقة الدرس كما 
فى مقبعة :نن: الشزائظ الرسهية ا ا وفى الخرائط 
المرفقة. إن ذلك: نطلي :باقر ور ْ 

1-1- استملاك العقارات الواقعة في مسارات الشوارع 
الركسة 

2-1- هدم المباني أو أجزاء المباني الواقعة على هذه 
العقارات» لا سيما عند المداخل الغربية والشرقية لشارع 
الشورى. 

2 - العمل على استملاك العقارات الموصى بها لتكون 
مرائب داخلية للسيارات (عددها ثلاثة مرائب). 

3 - إلزام المؤسسات غير النظامية الموجودة في الطوابق 
السفلية للمبانى» وتشكل خطرأ على السلامة العامة والبيئة» 
بالانتقال من الأحياء السكنية إلى مناطق أخرى :ملائمة وذلك 
افبناجاً في المجال: 
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1-3- لاستعمال الأمكنة المخصصة لها كمواقف 
للسيارات. 

2-3- لتخفيف الضوضاء والخطورة التى يشكلها 
تواجدها في المحيط السكاني. 

4 - إقرار البلدية لمخطط التنظيم المديني لإعادة إعمار 
انوا" القناتحنة القن خاترنها” الكغومة: يضضفه المتكاملة فضا 
وخرائطء والعودة إليه مستقبلاً» ليشكل مرجعاً استشارياً لأي 
مشروع بناء قد يقوم ضمن منطقة الدرس التي عالجها. 

5 - التأكيد على إعداد خطة سير مفصلة تحدد اتجاهاته 
في. الشوارع الرئيسة والفرعية وتحديد مواقف السيارات 

6 - اعطاء الأولوية والاهمية من قبل البلدية لتنفيذ 
الأعمال الخاصة بالحدائق والمساحات العامة وممرات المشاة 
الى ستنتج عن تنفيذ التخطيطات. وخاصة فضلات 
العقارات؛ لأنها تشكل جزءاً هاماً من التكوين العمراني 
المتآلف مع المباني السكنية ويخدمها. 

توصية 


إعداد مخطط توجيهى لبلدة حارة حريك 
للسنوات المقبلة (2007 - 2030) 
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13 


عفان الشنائحية العنونية 
لبيروت - نموذج للإعمار””*) 


ا 2 
نقترب من حلول الذكرى الثالثة لحرب أمريكا وإسرائيل 
علق االمقاونة».وعلن البنات: 
© ففي الثاني عشر من تموز من العام 2006. بدأت 
إسرائيل قصفها الوحشي للمناطق السكنية في الضاحية الجنوبية 
لبيروت» وللبلدات والقرى في الجنوب والبقاع» وللجسور 
والطرقات والمصانع والمدارس فى كل الأماكن. 


(#0) ألقيت في الندوة التحضيرية لمؤتمر يعنى بإعادة إعمار غرَّة. عمّان في 
3 6/ 2009. 
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كانت مهمّة القصف أن يقتل الناس» ويُهجّر الناجين 
منهم» ويمنعهم من الوصول إلى أماكنَ يلجأون إليهاء بتقطيعه 
أوصال الوطن. كانت مهمّة القصفف. أن يدمّر العمران» 
ويُهجر الناس» ويُفرغ الأرض من أبنائهاء ويجعل من إيوائهم 
عملية صعبة» لا بل مستحيلة. 

© وفي الثالث عشر من آب من العام 22006 توقفت 
الأعمال الحربية» التى دمّر العدوان الصهيوتى خلالهاء فى 
الائحة لاع ب وحن :2286017 ست فيا 13809 
منت في قلب حارة حريك. وفيها (3) 3637 وحلة سكنية» 
(4) و1187 محلا تجارياء (5) والعديد من المستودعات 
والمكاتب. 

وبلغ عدد النازحين 21000 نازحاً. 

© كان النزوح كثيفاً إذاً. فامتلأت المدارس في كل 
وكانه كه اكت 2 الشعر: القارضة» وشارك بع 
النازحين الناس في بيوتهم»ء بروح من التعاضد قل نظيرها. 
ممعت احكايا تجميلة عن الجيق استضكيد الناس في حمص 
وحلب ودمشق. 

© وفي الرابع عشر من شهر آب من العام 2006. أي 
في اليوم الثاني لوقف الأعمال الحربية» زرت بعض مراكز 
النازحين» فلم أجد أحداً فيهاء كانت فارغة. 

الخدارمن فارغة . والشقق التي استؤجرت على عجل 
فارغة» والطرقاتٌ فارغة. لا زحمة سيارات» ولا أفواج من 
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الصبايا والشبان على الأرصفة. ولا أطفال يقفزون من رصيف 
إلى آخر. لقد عاد النازحون... جميعٌهم. عادوا إلى قراهم 
المهدّمة» يستظلُون خيمةً أو شجرةً أو بقية من سقف. لم تُفرَغ 
الأمكنة كما أرادوا. عاد الناس إلى الأرض التي عشقوهاء 
وإلى التراب الذي سقوه بدمائهم. 

عادوا إلى أماكن سكنهم وأماكن عملهمء في المناطق 
المخاوزة القلب: زلدّة خارة حريك المدمرغ قبل أن بيتا كد :من 
ثبات وقف العدوان» ومن ثبات وقف الأعمال الحربية. 
وظهرت في هذه العودة المدهشة» قدرةٌ فائقةٌ على ضبط 
الإتقاع العام للناض» كبن طهن فنا تعلى الوحت 'الشيدية 
بأرضهم وبممتلكاتهم» وبأماكن عملهم وأماكن سكنهم. وبكل 
المجالاتٍ المتاحة للقائهم وتواصلهم. ظهرت في هذه العودة. 
الرغبة العارمةٌ بالتحدّي» وبالتصدّي للحربء وبالتغلب على 
فاقفها . :وبالعردة إن تملك الأدكية متجدذا ..وجدرعة 

© وبعد بضعة أيام» زرتثٌ المناطق المجاورة لقلب حارة 
عريك المدبرء كتفقت دلق 'التان الستشرون :في كل 
الأمكمة: في" الإدكاكون وني المعالجوة :وني الجقاهي 
الضطورف :وعكن الأرففة» قوق الكترقاك غانتة الهديف 
وفكف لضن ف لايك اه جك افا وق 6 فا : 
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!1 - إعادة الإعمار. نظريات وأوهام. .. وأطماع. 


كثرٌ هم المعماريون» وأكثر منهم الباحثون في الشأن 
المديني» ومخطّطوا المدن ومنظّموهاء الذين يعتقدون أن 
الأمان الى مكلف الحووت» :مو افضر: الطرق الى سم ليه 
تحقيق أحلامهم في بناء مدن مثالية. 

فيهدمون المباني المتصدّعة جزئياء وهذه التي تجاورهاء 
وتلك التي بعدها ل حفاظاً على الساكفة العامة كنذا 
يقولون. ويُزيلون الطرق الرئيسة. والطرق الفرعيةء 
والفسحات» والساحات إن وجدت. يقطعون الشجر المتبقّي 
ويهدمون كل المعالم. يُزيلون كل أثر للماضي القريب أو 
البعيد» وكل معلم يداعبٌ الذاكرة. 

باغتصارة ير مالعالا كه العدي امعان : ,دلوت 
الركام ع ال عالٍء فتبدو لهم 'طاولةٌ المكان' أفقيةً 
فسيحةًء فارغةً» نظيفة» إلا من أوهامهمء التي سيرصفونها 
كالفسيفساء في مخطّطاتهم الجديدة» وقد استعملوا في كتابتها 
أكثر التقنيات الرقمية حداثة وإبيهاراً. ثم يعمدون بعد ذلك إلى 
ضمٌ وفرز جديدينء» وإلى إعادة رسم العقارات» وتغيير 
أشكال الوحدات المبنية» وتوسيع الطرق الرئيسة وجعلها 
مقي تاطلية كنل سدقي موفتير الجغازاف القرفيت 
وتعديل كل المخطّطات القديمة. 
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بإختصار مرة أخرى» سيّعمدون إلى تصحيح الأوضاع 
التي كانت قائمة قبل الدمار.... يزعمون. ويتصوّرون مدنا 
مثاليّةَ تقوم في الأمكنة الشاسعة الفارغة. مدن مثاليةٌ» نظيفةٌ 
كل ما فيها مستقيم منتظمء يسكنها ناس آليون» معقّمونء 
يعملون بالريموت كونترول أو إذا أردتم» بنظام التحكم عن 
بعل. 

كثرٌ من هؤلاء هم مثاليون حقيقيون» تمتزج عندهم 
الوقية الصادقة بحسي الأطن الميفة "سيف يعيقن الناين + 
بالشطط الفكري» وبالأوهام. 

إلا أن خطاب الكثيرين منهمء وربما أوهامهم أيضاء 
إنما تشكّل القناع الذي يختبئ وراءه رأس المال المتوحخش» 
والشركات العقارية الضخمة. ولنا في شركة "سوليدير" مثالٌ 
صارحٌ على ذلك. إذ هدّمت الشركة العقارية قلب بيروت 
عدا وليك تغبيواتك ظالمة» آادت إلى تيسن الهالكيق 
وأصحاب الحقوق. وإخراجهمء وقد بلغ عددهم 130000. 
فتملكت الشركة العقارية قلب المدينة وواجهّتها البحرية» 
وعدّلت مرَّاتٍ عدة وجهة استعمالات الأراضي وعوامل 
الاستثمار المعمول بهاء وباعت معظم هذه الأراضي من 
شركات عقارية عملاقة لتبنى فوقها الأبراج» يملكها أغنياء 
زائرون. 

هدمت الشركة العقارية الشنيح المديني المتراكم» 
وطردت النسيج الاجتماعي الذي كان يسكُنه أو يعمل فيه 
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وأقامث مكان كل ذلك» أبراجاً أو مبانٍ لسكن موقت 
للأغنياء. ومن البديهي أنه سيكون من الصعب أن يقوم فيها 
مجتمع» وأن تقوم فيها مدينة. 


17 إعادة الإعمار. الأهداف الرئيسة. 


هل هذه مقدّمة؟ للبحث في موضوع إعادة إعمار ما 
دمّرته الحرب في الضاحية الجنوبية لبيروت؟ 

أجزم أنها في صلب هذا البحثء» إذ أردت الإشارة فيها 
إلى موضوعات ثلاث: 

الأولى»؛ وهي بعض المبالغات المنهجية» التي ترافق 
عادة كل بحث في إعادة الإعمار. 

والثانية» خطر الأطماع بأرباح مضاعفة» تجنيها رساميل 
كبيرة» تحاول التلّطي بالطموح المشروع إلى التنمية» 
والتصحيح» والتحسين» والتحديثء» والتي ترافق عادةً كل 
عمليات إعادة الاعمار. 

والثالثة» حجم الدمارء وكثافة النزوح» ودلالات عودة 
الناس الفورية إلى أماكن سكنهمء وأماكن عملهم المذمرة. 

ففي ضوء هذه الدلالات الهامة» يصبح الهدف الأول 
لإعادة الإعمارء 

أ تأمينُ عودةٍ سريعةٍ للنازحين» إلى أماكن سكنهم 


وأماكن عملهم. 
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ب - كي لا يطول انقطاعهم وتطول غربتهم» فتحدثٌ 
فجواثٌ عميقة في ذاكرتهم الجماعية يصعب ردمها. 

عو سائظ يديع الباء) على وديم القاطتن 
بالأمكنة التي تملكوها عقوداً .فيعودون إلى حقوقهم كاملة, 
شق كافة أشكال استخدام المجالات المبنية» (1) مستودعات 
ومطابع ومواقف للسيارات» (2) ومتاجر ومقاه ومشاغل 
صغيرة» (3) وبعض المكاتبء. (4) والآلاف من الوحدات 
السكنية المختلفة المساحات والتصاميم. 

د - ويعودون إلى "ضاحيتهم' كما ألفوهاء وعاشوا 
فيهاء وتملكوهاء لا إلى ضاحية إفتراضية» متخيّلة» غريبة» 
مغرّبة» تزعم التحديث» والتطويرَء والمعاصرة. 

ه ‏ وكل قراءةٍ في حجم الدمارء وفي تأثيره في مجمل 
النسيج المبني في المنطقة رغم قساوته ووحشيتهء. عليها أن 
تتم من منظار العودة السريعة المذكورة. والقراءة الموضوعية 
لنسبة المساحات المذمرة» تدفع بقوة في هذا الاتجاه. كانت 
الحرب عدوانية وحشية وقاسية. إلا أن الدمارَ الكاملَ كان 
0060 ولم يتعدٌ الأربعين هكتاراً»ء أي ما يعادل أربع ماية 
الجاهتر امريد أو أقل من نصف كليومترٍ مربّع. وللمقارنة» 
فإن مساحة وسط بيروت هي ثلاثة أضعاف المساحة 
المستهدفة في حارة حريك. ومع ردم البحر قبالتها.ء تصبح 
بحدود الخمسة أضعافء. أي مليونا وثمانماية ألف متر 
مربعاً. 
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© لقد قُّرت كلفة إعادة الاعمار في الضاحية الجنوبية 
وكا نينا كني حنناء #جرياك ‏ الجدكن مناكهابة لبون وديا 
اميركيا: (1) أربع نافة “#تلننوة <ولار أمبركا لأعادة ساد 
المباني المدمّرة ولأعمال الترميم الجزئية» (2) وماية مليون 
دؤلارا الشأهيل البقية التححية؛ :(3):ونابة عليوة دولاراً 
للإستملاكات الضرورية لاستحداث الحدائق ومواقف 
السيارات ولتوسيع الأرصفة وتشجيرها... إلخ. 

أما حجم التعويضات الإجمالية» والتي من المفترض أن 
تدفعها الدولة للمتضررين» فيبلغ 5« من كلفة إعادة تشييد 
المباني: 

© لقد قامت مؤسسة "جهاد البناء" » باعتماد (مشروع 
وعد لإعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت)». وفوّض 096 
من المالكين مشروع وعد بأن يعيد الإعمار باسمهم. 

© وقام مشروع وعد على هيئات من عدة مناسيب» (1) 
منسوب إداري تقني. يتولى الإدارة والتنفيذ. (2) ومنسوب 
اجتماعي. إنساني» ‏ يتولى التنسيق اليومي مع الناس» في كل ما 
فعلق” باعاذة :اليتاء: 

©» وبشكل موازٍ لهذين الجسمين. الإداري التقني 
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والإنساني الإجتماعي» تمّت تسمية هيئة استشارية تألفت من 
معماريين ممارسين وأكاديميين» ثلاثة منهم من الجامعة 
اللبنانية رهيف فياض وجاك خوّام ومحمود شرف الدين» 
وواحد من الجامعة اللبنانية الأميركية مارون الدكاش» ورئيس 
رابطة المعماريين (السابق) محمد دندشلي» ورئيس فرع 
المعماريين (السابق) في نقابة المهندسين في بيروت سني 
الجمل. انضم إليهم المعمار مدير عام مشروع وعد حَسّن 
الكقى .وشازك فى 'اعساعات: الهيقة" الاستكارنية كل سن تانب 
5 اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية» ورئيس بلدية حارة 
حريك». وهي البلدة التي تشكل رئة الضاحية الجنوبية» وقد 
دمّرت ارب قلبها. أكرو: 

(1) لقد دعت الهيئة الإستشارية المعماريّة ومخططة 
المدن» والأستاذة في الجامعة الأميركية في بيروت هنا علم 
الدين» إلى المشاركة في اجتماعاتها. وكلّفتها بإعداد المخطط 
التنظيمي لإعادة إعمار قلب حارة حريك» معتمدة الخللاصات 
التي توصلت إليها الهيئة الإستشارية. وتم إعداد المخطط 
التنظيمي بإشراف الهيئة بشكل كامل. (2) وبعد الإنتهاء من 
إعداد المخطّلط التنظيمي لإعادة إعمار قلب حارة حريك» 
قسّمت المباني التي سيعاد بناؤها وعددها 189 مبنى» إلى 
0 مجموعة. (3) وتأمينا للتنوع في الكتابة المدينية التفصيلية 
وفي الكتابة المعمارية» اختارت الهيئة الإستشارية 30 مكتباً 
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اسعفاز ؛ :فليا بإعدإة الدراكاته اليد وناك 
ال 30. (4) فأعدّت المكاتب الدراسات التمهيدية المطلوبة 
وعرضتها على الهيئة الإستشارية التي ناقشتهاء ووافقت عليها 
بعد إجراء تعديلات جذرية في الغالب. (5) ثم عمدت بعدها 
هذه الجكاتي» إلى إعنداد الملفات التعفيدية الكاملة 
بالتنسيق مع الجهاز التقني في مشروع وعدء انطلاقاً من 
المواصفات الموحّدة» ومن دفاتر الشروط الموحّدة. (6) تلى 
ذلك» تلزيم إعادة الإعمار إلى شركات كبرى للمقاولات» 
بناء على المواصفات الموحّدة ودفاتر الشروط الموحّدة التي 
أعد نينا والقي :ارت" الها 0707 زتلزي ‏ الإشزافا علن 
أعييال العلقية» :إلى مكاتين: استكتارية متخصتضة باعيال 


الاشراف. 


1 التنظيم المديني الذي اعتمدته الهيئة الإستشارية, 


الأسس والمعايير. 


© التدمير رغم قساوته» ووحشيته» هو تدلمير موضعي 
محدود. والتنظيم المدينى الذي اعتمدته الهيئة» هو تنظيم 
مديني موضعي بدوره. فهو أقرب إلى الخياطة. منظّم المدن 
هناء هو خيّاطء يكاد. 

© إنه تنظيم مديني شديد البعد عن المفاهيم الجراحية فى 
التنظيمء وعن مفاهيم الأرض المحروقة» والطاولة المسطحة 
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الفارغة. يرسّم عليها منظم المدن ما يشاءء متلطياً بمفرداتٍ 
مثل التحديث. وجودة الحياة» والحفاظ على البيعة 
والتهوئة» والتشميس وغيرهاء ويرى في الحرب رافعةً حاسمة 
لكل تحديث وتطوير. فلنستفد من الحرب يقول بعض 
المنظرين. وعليه بالتالي» أن ينتج (بضم الياء) مبانٍ قياساتها 
في الطول والعرض والإرتفاع وعدد الطوابق» مماثلة للمباني 
التي رمت لتتناغم مع المباني التي تجاورها مباشرة» أو 
تلك الموجودة فى الإمتداذات المتاخمة» وليكوق ثاثيرها فى 
النسيج العام المبني مماثلاً لتأثيرها. ْ 

© إنه تنظيم مديني يحصّر الدمار» ويرمّم كل ما يمكن 
ترميمه» خلافاً لما حصل في أماكن. أخراق من بجروت: 
ويحرّص على الذاكرة الجماعية للناس» يحميهاء ويحصّنهاء 
لتساهم في وحدة النسيج الاجتماعي وفي تماسكه. والذاكرة 
الجماعية للناس يحتضنها الحيز العام في المدينة أو في جزء 
منهاء أي الطرقات» والشوارع الرئيسة والفرعية» والدروب 
والساحات والفسحات والحدائق» والأرصفة خاصة. 

© والمدينةء أو أي جزء منهاء في وسطها أو فق 
أطرافهاء إنما تصنعها أو تصنع هذا الجزء أو ذاك منهاء 
عناصر ثلاثة» 

(1) الموقع الطبيعي الذي تقوم عليه المدينة» أو أي 
جزء منهاء بكل ميزاته . 

(2) وشبكة الطرقات والساحات والفسحات التي 


للد 
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تقسّمهاء أو تقسّم أيّ جزءٍ منهاء إلى شوارعً» وأحياء» وجزر 
مبنية فى هذه الأحياء. 

)0 وتشيكه الكقارات التنضؤودةة 'وتعده الجلكيات 
العقارية فيهاء وتقارب مساحاتها أو تفاوتها. 

© والستظيم المديني الترضعي الذي اععمدته الهينة 
الفقارية) توم على امكان يسيطةة أمناتهها انما غود 
النازحين السريعة إلى أماكن سكنهم وأماكن عملهم» وتصليب 
ارتباطهم بالأمكنة» وتعزيز تعلقهم العاطفي بهاء وتمتين 
الذاكرة الجماعية لديهم. وأهم هذه الأفكار: 

(1) المحافظة على الشوارع الموجودة؛ الرئيسة 
والذاخلية والفرغبة: وغلئى" المموات الفبيقة:: والدروت 
الملتوية والمتعرجة الموروثة من زمن الزراعة والبساتين. 
يُحافظ عليها ممراتث مشجرة للمشاة وللعابرين بين الأحياء. 

(2)' المحافظة على المقارات كما كانة علي بقياساتها 
بحدودها وبمساحاتهاء وعلى الملكيات العقارية» وعلى 
الحقوق المثبتة للسكان» والموئّقة في خرائط الإفراز الصادرة 
وفق الأصول. وفي تقارير اللجان المختصة بالتواصل مع 
المالكين والشاغلين. لا شركات عقارية هناء تنزع ملكيات 
الناس» وتسرق حقوقهم كما حصل في مناطق أخرى من 
بيروت. لا ضمّء ولا إفراز جديدين يغيّران النسيج المديني» 
متلطيان بصعوبات التعامل مع الحقوق المتعددة» ومؤديان 
بالضرورة إلى تغيير الملكية» وتغيير النسيج الاجتماعي. 
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© والهدف. الأول للتنظيم المديني. الموضعي الذئ 
اعتمدته الهيئة الإستشارية» هو إنتاج الميج مديني عصري» 
مرححب» بادكي أليفٍ. يُعيد احتضانة للنسيج الاجتماعي» 
الذي ا خلال العقود الماضية 
والميج ادوماع هذاء إنما عرفناه مما متعاضداً 
متماسكاً. متآلفاًء متعلّقاً بالأمكنة التي سكنهاء عاشقاً لأرضه. 
وسوف يعود هذا النسيج بعد إعادة الإعمار» إلى تعاضّدف 
وتماسكه» وتاألقه في ضاحيته وقد أعيد بناء ما دمّرته الحرب 
نبواة ل تفاسيكه. السيويية كما برق ليعش ارقن عربت 
نروك كها أرق :4101 رانها مقولة | ساح لذن لجنس فد 
امتدت إليها منذ زمن بعيد. 


1 إعادة الإعمار. والتحسين الممكن. 
أين التحسين؟ الموعود؟ سيسأل الجميع بالتأكيد. 
التحسين» فى ما اعتمدته الهيئة الإستشارية» ظاهرٌ فى ما 
تم بناؤه إلى الآن. وسيستمر في الظهور تباعاء في كل ما 
سيبنى في عملية التشييد المستمرة منذ ما يقارب السنتين. يقوم 
هذا التحسيين .على متاشيب متعددة: 


إفافف الطض على ونيز المسطيطاها الستتحوطة 
والمصدقة. 


2/14 
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(1) بما يسمح بالمحافظة على المسارات» أمكنة الذاكرة 
الجماعية للناس. كما سبق وذكرت. 

(2) ويسمح في الوقت ذاتهء» بتصنيف الشوارع إلى 
رئيسة» وداخلية» وفرعية., وإلى دروب وممرات مشجرة 
للمقاة مكروا وخر 

(3) كما يسمح بتصنيف الشوارع وتميّزهاء وإعطاء كل 
منها طابعا خاصا به . 

(4) كما يسمح بتشميس أفضل وبتهوئة أفضل أيضاًء 
وسقم الشيو: وسهيل 7المروو “ؤلسظ مواقت اموفنة اللسياوات 
بمحاذاة الأرصفة أمام المتاجر والمحلات والدكاكينء» 
ومواقفه ؤاقمة لنعياوات "الساكسه عاق التوتحاف: الداخلية 
أخنانا و توق الطؤابق“التبقلفة غاليا. ْ 

)5( 00 الحيز العام» مكان الذاكرة الجماعية الأكثر 
صلابة» ومكان تنمس هذا الجزء من المدينة» ومكان لقاء 
الناس وتو اصليع: “كل ذلك ينين المسازات» «وتعريض 
الأرصفة: وتشجيرهاء وتنظيم الساحات والفسحخات 
والفضللات: وإستملاك بعفن. العقارات الملاكسة» :وإقامة 
الحذائق فيها؛ تبن تيختها .مواقف عامة للسيارات. 


© وهو مدينى معمارى 9 


(1) إذ إن التنظيم المدينى الذي اعتمدته الهيئة 
الإستشارية» قد أعاد إنتاج كتل مبنَيةٍ متناغمةٍ مع جاراتها ومع 
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محيطهاء منتظمة»ء بسيطة الأشكال. أليفة» هادثة بألوانها 
ألوان أرضناء ألوان التراب والصخر والرمل. (2) كما نظّم 
علاقة هذه الكتل بالشوارع» وبالشارع الرئيس خاصة. فهي 
موازية له. متلاصقة غالباء تنتصب عند حدود التراجع 
الإلزامي» حيث نقرأ في واجهة الشارع أو في جدار الشارع. 
مداخل واضحة إلى الفسحات الداخلية» كما نقرأ بسهولة 
بُوابات الشوارع الرئيسة والداخلية. 

(3) وفي الزوايا الهامة» وعند التقاطعات لحظت (بضم 
اللام) مبانٍ مدروسة بعناية» مبان دالة لها صفةٌ المعالم. 
فتبدو في موقعهاء كأحداث معمارية بارزة. 

(4) فيحسّن التنظيم المديني الذي اعتمدته الهيئة 
الاتعازية”ضاحقة الساى بالماس) الساكين ا والمانة حلي 
النبوام وقد على علق السناني بالارضقة» .وغلى :تراز 
مداخلهاء وإبراز موقع الشرفات ينان وعلى مساحة هذه 
الشرفات وتجميعها.ء وحسن استعمالها في وظيفتهاء كمجالٍ 
انتقالي بين الداخل والخارج» للتواصل مع المجالات 
الخارجية ومع الناس. 


© وهو إجتماعي إنساني ثالثاً. 


(1) إذ إن تصميم المباني وإعادة بنائها بمساحاتها 
الطابقية» وبالوظائف التى توزعت على مختلف الطوابق» إنما 
تمّ بمشاركة مباشرة من الناس» أصحاب الحقوق. عندما 
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سكن الفاين المببات الى 'عدييف» أو امنتموؤا دقان أو 
معووهاة. نينا ادرو الشقة أو الدكان أو المستودع من تاجر 
اليناف و دوا الفني لذمماء #بالجوم تعديلات؟ طفيفة ريما + 
وسكنوا الشقة» واستثمروا الدكان أو المستودع سنوات» أو 
ربما عقودا. 

(2) أما فى عملية إعادة الإعمار المستمرة بسرعة فائقة» 
إن التراسات: كيدي دض ااانا م سرام الا 
المونّقة» ومن تقارير لجان الإتصال مع الأهالي. 

(3) ثم عُرضت التصاميم على الأهالي الساكنين أو 
المستثمرين» فأبدوا ملاحظاتهم عليها وهي كثيرة وتطال: 
المساحات الملحوظة» وطريقة توزيع الوظائف داخل المسكن 
وطريقة الانتفاع بهاء والمسارات الداخلية التي تربط الوظائف 
بعفها بالبدفن الآخن وغاليا ما تطال البلاحطظات أدق 
التفاصيل » مغل الدغول إلى الحمكن» ‏ ومشاحة الفدغل» 
ومرحاض الزوار وبابه الخفر بالضرورة» وموقع المطبخ. 
وسهولة الوصول إليه من القسم المخصص للأسرة» وغرفة 
النوم التي عليها أن تصلح لتكون غرفة للقاء الأسرة اليومي» 
وغرفة الطعام المستقلة والمفصولة عن المجلسء ليسهل 
الإنتفاع بها بطريقة أخرى. .... وغير ذلك من الملاحظات 
التفصيلية. 

(4) لقد تعدّت الملاحظات بالطبع» ما هو ظاهر في 
خرائط الإفرازء وفيها الكثير من التعديلات والإضافات» وفق 
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ارده اعون رم ابس يسوي سراي 
هدمتها الحرب. 

أرى في ذلك شكلاً من أرقى أشكال الديمقراطية 
المباشرة» ورؤية متقدمة لإعداد التصميم المعماري بمشاركة 
المنتفعين به مباشرة. 

(5) في عملية إعادة الإعمار»ء يشارك الساكنون في 
ميس حيو رعو نك أن برقي عفري إلى لاسن 
الل ما ب وري متاك الما يم بولسم ساريقة 
عيشهم كما يرونها اليوم» لا كما كانت عليه عندما اشتروا 
المسكن من التاجر منذ سنوات» أو منل عقود. 

إننا نعيد بذلك انتاج طريقة عيش الناس بمشاركتهم 
المباشرة. 


© وهو فني2 تقني» مهني» رابعاً. 

(1) إذ أننا نعيد الإعمار اليوم» ونحن في قلب 
المعاصرة. من انتظام الكتل» إلى بساطتها وتلاصقهاء وإلى 
كتابتها لواجهة الشارع أكرر. نعيد إعمار جزء من مدينة» وفق 
معايير في التنظيم المديني واضحة» ولا نعيد إعمار مجموعة 
من المباني متنافرة» لا رابط تنظيمي بينها. إنها مبانٍ نكتبها 
من تيبولوجيات متناغمة متجانسة في واجهاتها. 

9 التسفاظ: وتاياقينا,نسييها + مقا «المينا عات 


الصمّاء في الجدران» تتكرر أحياناً وتختلف أحياناً أخرى. 
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ضمن قراءةٍ لوحدةٍ في المعالجات عبر تنوعهاء إلى الأبجدية 
المستعملة في ا 1 العمارات» 

(3) إلى المورفولوجية المدينية في الشوارع والفسحات 
الداخلية. فالشرفات غائرة أحيانا (لوجيا)» والظلال في قلب 
المباني تحكي عمقها ودفئها. وهي بارزة أحياناً أخرى» 
والظلال أنغامٌ في الواجهات. 

والنتوءات عامودية بحضورها وظلالهاء يراد لها غالباً أن 
تدل على مداخل المباني» أو أن تزثّر أحياناً الشرفات البارزة 
وتنظمها. 

وتكثر قراءة واجهات المباني كقراءة الأعمدة الكلاسيكية 
الإغريقية والرومانية» أي أن نرى فيها قاعدة وجسماً وتاجاً. 

(4) إلى الألوان الهادئة» والابتعاد عن كل ما هو 
مفتعل» غريب وصارخ. مع استعمال ملائم لتقنيات اليوم» 
ومع الاستفادة من التجديد الهائل في مواد البناء»ء ومع التركيز 
على مباةئء السلامة العامة .وقبات البتاء» ومقاومجهة 
للزلازل» وتجهيزه بالشبكات العصرية الآمنة» وسهولة 
الوصول إليه في الحالات الإستثنائية. 


1 - الوضع الحالي». والتوقعات. 


قبي :شيصن تتقيوز ميق العام 42007 أي فسن اللذكرئ 
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لإعادة تشييد المباني المدمّرة في الضاحية الجنوبية» وعددها 
كما ذكرت فى بداية هذا النص: 228 مبنى. منها 189 مبنى 
في قلب حارة حريك الذي دمر 

(1) في محطات متلاحقة من العام 2009 تم انجاز 37 
مبنى» سلمت إلى اصحابها . 

(2)نوفى آبه الفقيل أئ+افني: الذكري الغالفة لأنتياء 
الأعمال الحربية» سيتم إنجاز 9050 من المباني المدمّرة 
(وهي شبه منجزة الآن) وستُسلّم إلى أصحابها. 

(3) أما النصف المتبقى من المبانى» فهى فى مراحل 
متفاوتة من تقدم البنيان. ومن المتوقع أن يتم إنجازها 
وتسليمها إلى أصحابها تباعاً.» خلال سنة وبضعة أشهرء أي 
في خريف العام 2010». في أبعد تقدير. 

(4) لقد أَعِدَّت دراسة كاملة لترميم واجهات المباني 
المسكونة الآن» والتي لم تتأثر بالقصف وعددها 81 مبنى» 
وسوف تتم أعمال الترميم تباعاء بالتزامن مع انتهاء إعادة 
الإعمار. ستتم أعمال الترميم هذه من الخارجء دون إقحام 
*الورثة " فى ححياة الساكتين: 


1ع 


خلال النقاش الذي دار حول «مسألة إعادة الإعمار في 
الضاحية الجنوبية»» قرأت في الصحف اقتراحاً يقضي بتصميم 
«ساحة للنصر والتحرير» فى قلب المنطقة المدمّرة. 
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جوهر الإقتراح هو الإبقاء على «دمارٍ وسط الإعمارا 
يذكرنا بالحرب لضمان اللاعودة إليها. 

هراء كامل. 

اللبنانيون لم يحاربواء ليضمن الدمار عدم عودتهم إلى 
حرب أخرى . .. ثامنة» وتاسعة وعاشرة. 

اللبنانيون قاومواء ودافعوا عن أرضهمء وأفشلوا 
الصهيوني المعتدي. 

شنّت أميركا وإسرائيل حرباً علينا. وحرب أميركا مستمرّة 
في أفغانستان وفي العراق. 

وبالأمس دمّرت إسرائيل غزة وقتلت الآلاف» ونحن في 
صدد التحضير لمؤتمر حول إعادة إعمارها. 

وهل أن حكومة الكيان الصهيوني الأخيرة» وبرنامجهاء 
وخطاب رئيسهاء شيء آخر غير الإعلان الفاشي العنصري عن 
حرب دائمة!؟ ١‏ ْ 

لا حاجة بنا لأن نتذكر. فالحرب مستمرّة» ونحن نرى 
الدمار والشهداء على شاشات التلفزة كل يوم. 

ولا حاجة لدمارٍ يدوم ليذكرنا. 

نحن أعدنا البنيان» وسنستمر في إعادة البنيان. 

وسنعمّر غرّة بعد أن نكون قد عمّرنا الضاحية الجنوبية 
لبيروت. 

فلنعمّر...» ولنستعد دائماً .... لنقاوم. 


السفير فى 26 حزيران 2009 
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وف الثقافة الوطنية» ومواجهة الأمركة 


4- كتاب: "تعليم العمارة في الوطن العربي". 


وقائع ورشة العمل التي عقدت في بيروت في آذار/ 
مارس 2006. 


5- "تعليم العمارة في الوطن العربي". 


6- مؤتمر مسؤولي التعليم الهندسي في الوطن العربي. 


7 شخصيتناء فى الثقافة» وفى العمران وفى العمارة.. 
بمواجهة "العولمة. 
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14 


كتاب: "تعليم العمارة ق الوطن العربي" 


وقائع ورشة العمل التي عقدت في بيروت» 
في شهر آذار/مارس 2006 


1 المقدمة 


يتضمن هذا الكتاب وثائق ورشة العمل التى نظمتها هيعة 
التعمارين العرسية بالتعازن مع تقالع الميظسين فن سنرزته 
وطظرابلس+ وغفقدت فى بيروت فى 23و24 و 25 آذار/ 
مارس 2006. ' ْ 

إنها ورشة العمل الأولىء التي ناقشت برؤية شاملة» 
ماله “تغلبي العباره في الوطن العربى "توك ماايقطننا 
الأطاوع عله في هذ التمجال قبل الوركتة كو عض 
الأبحاث التي نشرت في مجلة "التعليم الهندسي"» الصادرة 
في 'الكويت عن “اللنجنة الذاكمة للتعليم الهتدسي "+ التابغة 
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لاتحاد المهندسين العرب» أو في مجلة "عالم البناء" أو 
في مجلاات 50-6 بعض الجامعات العربية» التي تعام 
العمارة. 

2 


وربما كانت المساهمة العربية الوحيدة في مسألة تعليم 
العمارة والتى سبقت ورشتناء هى المشاركة المحدودة فى 
العوته: 5-6 الذي نظمته في تله الألفية الثالثة 1 
الإسكندرية مع الاتحاد الدولي للمعماريين 1714 تحت عنوان: 
' التعليم المعماري في الالفية الجديدة"» الذي شاركت فيه 
مصر والسعودية والإمارات فقط. وقد صاغ المؤتمر مجموعة 
من القرارات العامة» يطوّعها كل بلد وفقا لظروفه الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» كما رأى المؤتمرون. 

فتتحلاتت القرارات» عخ. ضروؤرة أن تتتاول: المشزؤعات 
والأبحاث في الجامعات» صياغات جديدة لمشكلات الحاضر 
والمستقبل» كما تحدثت عن وجوب ارتباط المنتّج (بفتح 
التاء» المعماري بالبيئة الطبيعية» وبالمجتمعات وبتراثها 
الكقاقي» وطن وحيوب فيلك المعمال للعدرة فلي إدزاك 
المفاهيم السائدة في مجتمعه. وعلى صياغة تعبيرات عملية 
تتعلق باحتياجات هذا المجتمع وأفراده. في كل ما يتعلق 
بتنظيم المتخالات وبعقيات الأشاء..والقانة بوقلى التسماد 
يفا أن يتملّك القدرة على استخدام كل السبل» للحفاظ 
على التراث المبني وعلى الاتزان البيئي» وعلى الاستخدام 
العقلاني للموارد المتاحة. 
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وتحدثت "القزارات أيضا عن الدرجات العلمية» وغق 
البرامج التعليمية» ورأت أنه من الضروري أن تعتمد بالدرجة 
الأولى على معايير موضوعية» تضمن الحصول على مستوى 


11 


كانت الرؤية واضحة بالنسبة لنا في هيئة المعماريين 
العرب» والإجماع يي ا ل في ضوء ناتج 
النشاطات التي سبقت ورشتنا في مجال تعليم العمارة.فالمدن 
العربية تتمدد بشكل عشوائي. فتتضخم. وتبدو مكتظة بناسها 
ميحتكتة دهيه وكقرا ما تسود ف العطيم المديتي: يففن 
الزحف إلى المدينة وبضغط أصحاب الرساميل الجشعة» 
نظريات الأرض المحروقة أو 'الطاولة الفارغة". التي 9 
المتبقي من طابع معظم المدن العربية» وتفقدها ما تبقّى من 
هويتها. فتغزو النسيج المديني في معظم المدن العربية» عمارة 
ملوّثة وملوثة فقدت كل قيمها المفترضة. فلا قيمة اجتماعية 
فيهاء ولا قيمة انتفاعية تقوم على تلبية الحاجات الحقيقية 
للناس». ولا قيمة جمالية» ولا قيمة إبداعية ابتكارية. ولا 
وجود فيها لأية قيمة رمزية.إلا إذا دلت المشاريع الكبرى 
وأمراعها 'الكن تستر دف هده المدكة العرنية أو تلك:؟ على 
إهمال كاف للجوارد ال المتاحة» وعلى هيمنة مطلقة 
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ع 


للتقنيات المنقولة بشكل آلي فاقع مسيطرء أو إذا دلت فعلى 
جبروت راش المال وعلى جشعه. 

إنه مرض "خبيث"» ينتشر في جسد المدن العربية بدون 
استثناء. وتسمية الداءء وتسمية مسبباته الموضوعية بأسمائها 
الحقيقية دون أية مواربة» لا يعفينا من التساؤل» ما هو دور 
المعماريين العرب في كل ذلك؟ وما هي مسؤوليتهم!؟ 


11 


يطرح هذا التساؤل مسألتين رئيستين: 

المسألة الأولىء. وهي المسؤولية الاجتماعية للمعمار 
العربي» ودور المعماريين العرب في كتابة عمارة مدنهم. 

والمسألة الثانية» وهي دور التكوين ن الاكاديمي والمعرفي 
للمعماريين العرب» في ممارستهم المهنية؟ دقاف ارد 
تعليم العمارة في الوطن العربي؟ في انتشار الأمراض الخبيثة 
التي أشرنا إليها؟ 

كان لا بد في ضوء هذا التساؤل المزدوج» من العودة 
إلى بدايات تعليم الهندسة وتعليم العمارة في الوطن العربي. 
بدءً بمجيء الإرساليات الغربيّة الميكر في. العلث الأول :من 
القرن التاسع عشرء إلى كل من فلسطين ولبنان وسورية» 
ناشرة تعاليمها وثقافتهاء وصولاً إلى إصلاحات السلطان عبد 
الحميد في الإمبراطورية العثمانية» وإنشاء معهد للفنون 
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الجميلة في اسطنبول على غرار المدرسة العليا للفنون الجميلة 
فى ا واستقطابه للعديد من طلاب العمارة فى البلدان 
المزينة» هرورا بالعديد كن السلات العرت لذبن هيا 
للدراسة في فرنسا وفي امريكا وفي بريطانيا في السنوات 
الأولى من القرن العشرين» من لبنان وسورية وفلسطين 
خاصة. وصولاً إلى زمن الانتداب» ومدارس الهندسة التي 
أسسها المنتدبون (بفتح الدال) الكولونياليون» في بداية القرن 
العشرين» في البلدان الواقعة تحت سلطة انتدابهم. 

فكان النص المميز للمحامي عبد الحميد فاخوري من 
لبنان» بعنوان: " لمحات عن تعليم الهندسة وتعليم العمارة 
في بلدان المشرق العربي في أواخر العهد العثماني"2 وفيه 
تفراك حئلة»عه #اليعرسة "م ""والتدزة"دوغم المعلمية 
اليو “مق بقاتين ‏ وركاه د تدلدذوا على ,مهتزسيع :من 
إيطاليا غالباً» وورث أولادهم المهنة عنهمء وعن هؤلاء 
المعماريين الإيطاليين الذين صمّموا الدور والقصور في لبنان. 

تبع ذلك نصوص لكل من د. هشام جريشة من مصرء 
ود. جورج عربيد من لبنان. وأشير بشكل خاص في هذه 


الفقرة إلى النص الممتع للدكتور شادي غضبان من فلسطين: 
17 


تبع ذلك البحث في البرامج الحالية لتعليم العمارة في 


7. 
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الوطن العربي» في مرجعياتها وتفرعاتهاء وفي مدى ملاعمتها 
للخصائص الوطنية والقومية للبلدان العربية. فكانت نصوص 
ثلاثة» فيها عرض ومقارنات لهذه البرامج. نص د. سوسن 
الطوخي ود. محمد الهمشري من مصرء ونص د. مارون 
الدكاشن من لبنان ونصض 3:. ليلى: البسطامي من الأردن. :وقد 
اختيرت البلدان الثلاثة لتنوع برامج تعليم العمارة فيهاء 
ولتوزعها بين القطاعين الرسمي والخاص. 

وبعد البرامج ومقارنتهاء انتقلت الورشة إلى مضمون هذه 
البرامج» إي مضمون تعليم العمارة في الوطن العربي» طارحة 
اشكالية مزدوجة. أي معمارٍ نريد؟ لأية ممارسة مهنية؟ 

والمتحدث الرئيس في موضوع مضمون التعليم» كان د. 
ممدوح عبد الكريم نائب رئيس هيئة المعماريين العرب من 
مصترة .وقد تتاؤل: في :تبه المشروع"المعمازي» كهتدف 
للتعليم» وكوسيلته الرئيسة. تبعه نصان جميلان لكل من م. 
طواتي اشكر من لتنا وده قريد رمن لكان أيضاء :وض 
ثالث للذكتون أعتمك<راشد مق مضين. 

وفي ضوء مقارنة البرامج وتحليل مضمونهاء استجابة 
لالإشتكالبة 'المزدوجة أي اتحماز عرب تريد؟ لآبة ممارسطة 
مهنية؟» عالجت الورشة موضوعة تعليم العمارة وفرص العمل» 
متناولة مسألة إعداد الخريجين ومتطلبات السوق» في نص 
ممتع للدكتور مصطفى المزوغي - ليبياء ونص ثانٍ شامل» فيه 
الكدين انر 'التفاصيل والمحلومات عو تشارعة المعسا رين 
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الأردنيين لمهنتهم. والنص الثاني» كان للمعمار كريم الخماش 
من الأردن. 

وزبدة موضوعة المضمون في تعليم العمارة في الوطن 
العربي» كان في معالجة الورشة» لمسألة تعليم العمارة في 
الوطن العربي وعلاقته بالعمارة وبالفنون اليوم» متوقفة عند 
القوى المعمارية العالمية والمعماريين النجوم. وعند قوة 
تكنولوجيا المعلومات وسطوة الإعلام المرئي» وعند قوة 
الصورة والفنون اليوم» كالفن المفهومي. والتجهيزء والصورة 
الرقمية» والفيديو آرت والفن المرئي... وخلافه. 

نضَّان جميلان ممتعان للأستاذ المعمار الكسي مكرزل 
فق البنان و للدكون يامتر عقر من الآردن. 
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انتقلت الورشة بعد مضمون البرامج» وعلاقة إعداد 
المعماريين بسوق العمل» إلى موضوعة ضمان الجودة في 
تعليم العمارة» من خلال مسألتين: 

المسألة الأولى. كانت مسألة الشهادة العالمية. فتساءلت 
الورشة» هل أن توحيد الشهادة بين أميركا الشمالية وأوروباء 
هو توحيد فعلي؟ أم أنه مجرد تقاطع وأداة تبادل؟ وقد عالج 
هذا الموضع الأستاذ رمزي سلامه مدير مكتب اليونسكو 
الإقليمي بالوكالة في بيروت. 
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والمسألة الثانية» كانت موضوعة اندراج تعليم العمارة 
في الوطن العربي. في منظومة الشهادة العالمية» متسائلة مرة 
حرق إذا 0 هنا الاراع تبعية وإملاءات؟ أم هو حاجة 
حقيقية؟ وتطوير فعلي؟ في نص للدكتور هشام عارف من 
مصر. 

وتابعت الورشة موضوعة الجودة في تعليم العمارة» 
بمعالجتها قضية التبادل والتنسيق بين البلدان العربية في مجال 
تعليم العمارة» وفي مجال ضمان جودة هذا التعليم» في نص 
للدكتور محمود شرف الدين من لبنان. 

ثم اختتمت مسالة الجودة بطاولة مستديرة حول آليات 
التعاوان والعسيق بين البلدان العرنية فى مجال: ضيمان تجودة 
تعليم العمارة» أدارها الأستاذ رففن فتاكت مدير مكديب 
اليونسكو الإقليمي بالوكالة في بيروت» شارك فيها المعمار 
رهيف فياض رئيس هيئة المعماريين العرب. وعدد من 
المتحدتين: 
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لقد تميزت الورشة خلال الأيام الثلاثة لانعقادهاء 
بمشاركة المعماريين اللبنانيين الكثيفة» وبحضور عربي لافت. 
إذ حضر الزملاء المعماريون العرب. باحثون ومشاركون من 
مصرء وليبياء وسوريةء والأردن» وفلسطين, ولبنان» 
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وتونس» والجزائر»ء والمغرب» والمملكة العربية السعودية» 
والعزاق» والكويت: 

وانعكس الاهتمام الكبير بموضوع الورشة» بالأبحاث 
التي ألقيت فيهاء وفي المناقشة المعمّقة والطويلة» لمشروع 
التوصيات الذي تلي في الجلسة الختامية» وساهم فيها كل 
امسا رز كية: 

والتوصيات في صيغتها المعدّلة» والمنشورة في خاتمة 
هذا الكتاب» ل الأمينة لكل المتع جات من 
إضافات» 5-8 وتعديلات. 

فهي تتضمن الإشارة الواضحة إلى الوضع العربي 
المتردي في ميدان العمران والعمارة» وتؤكد مسؤولية المعمار 
العربي في هذا التردّي» وترى في التصدي المسؤول لمسألة 
تكوين المعمار وتربيته مدخلاً رئيساً إلى المعالجة. فالبحث 
في تعليم العمارة» ربما يشكل المدخل الأوّل إلى التغيير 
والإصلاح والتطوير . 

لذا جاء في الخاتمة» أن تعليم العمارة يعني إعداد 
المعمارء بثقافة معماريةء وثقافة مدينية» وثقافة بيئية. 

إنها ثقافة موسوعية» تدرك ضرورة التكامل بين العمارة. 
والبيئة» والمكان» والناس بثقافتهم وتقاليدهم» وتحرص على 
طناية"العرانة الوط البق والطعن: 

إنها ثقافة) تشديف: تقيضة ثقافة7الطنودة ارا لانهاوه'ثقانة 


مفكفة على اتجازاكه العسي 
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ثقافة وطنية جامعة.» محصنة بمعرفة واسعة في علوم 
المجتمع. وفي تقنيات البنيان وتكنولوجياته ومواده. المعاصرة 
منها على وجه الخصوص. 

وركزت التوصيات على ضرورة المرونة في المسارات 
العدلييةة» .زعلى الليونةنن السفن بين الاختصاصات 
المتفازيةة :وميه الا اد التي تعلم العمران 
والعمارة» على أن يكون كل ذلك مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بالبيعة: العلمن: موف« مشدترات: البح القلمن فى 
الكليات د والأقسامء» وتكون أساساً رئيساً للتعليم 
المعماري العالي. 

كما ركزت على التدريب المهني الإلزامي خلال مرحلة 
الدراسة وبعدهاء وعلى ضرورة حصول المعمار الخريج على 
' إجازة للممارسة المهنية". 

وشددت على ضرورة إقامة نظام للتعليم المستمرء 
لإكناتدة .و الجهاري: الدبارييه علق السواء. 

وطاليك بإدغال عيادى البيكة»»والعدظيم المدسي: 
والعمارة» في التعليم العام في الوطن العربي. 

وشددت التوصيات على ضرورة استقلالية تعليم العمارة 
عن 'كلياك الوفدنة وزع معاهة الفرة: حرضا عن 
خصوصيات هذا التعليم وعلى تميزه. 

وأوصت بمتابعة هذا التوجه العام وبلورته» وفتح الحوار 
حوله بين جامعات الوطن العربي» مؤكدة أَنَّهُ من الضروري 
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أن يكون لهيئة المعماريين العربء دور رئيس في هذا 
المجال: 

لذا اقترحث أن تتشكل داخل الهيئة خلية مهمتها: 

* البحث المستمر في مسألة تعليم العمارة» وفي سبل 
تأمين جودة هذا التعليم. 

* عقد حلقات نقاش» أو ورشات عمل دورية» لمتابعة 
تنفيذ توصيات الورشة» ومراجعتهاء وتطويرهاء على أن تعقد 
هذه الحلقات أو ورشات العمل» مرة كل سنتين. 

* السعي لتكوين هيئة عربية للإعتمادء ولمتابعة مسألة 
جودة تعليم العمارة» ولتحديد معاييرها والعمل على تطوير 
هذه المعايير في ضوء المتغيرات العالمية» والحاجات 
العربية» والقدرات والخاصيات الوطنية في كل بلد عربي. 

* تعميم وثائق الورشة على التقابات الهندسية الحريية 
وعلى الهيئات المعمارية» وعلى الجامعات والكليات 
والمعاهد التي تعلم العمارة» وعلى مراكز الأبحاث التربوية. 
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أشكر في نهاية هذه المقدمة. بإسمي وبأسم هيئة 
لعفا و لعزت للح المكلفيي ند الور ةا للسادة 
التنظيمية» وجيجحع المساهمين» من رؤساء جلسات» 
ومتحدثين » ومناقشين » ومشاركين. 
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كما أشكر جميع الجهات الداعمة. وأخص بالشكر نقابة 
المهندسين في بيروت التي احتضنت الورشة طيلة ثلاثة أيام 
كاملةء فأقيم معرض تعليم العمارة في لبنان» في البهو 
النقابي الكبير» أمام قاعة المحاضرات حيث تتابعت أعمال 
الورشة: 

وأخشن, بالشكر أيفا الكهاريتن الله إميل الحكراء 
ومحمد دندشلي» ومحمود شاهين» الذين شاركوا في إعداد 
هذا الكتاب. 


بيروت فى 2007/10/8 
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"تعليم العمارة في الوطن العربي" 


ورشة عمل عقدت في بيروت 
في شهر آذار/مارس 2006 


التوصيات 


© أ - يعاني الوطن العربي من ضعفٍ وتردٍ في ميادين 
متعددة 4" لبس العهر ان عامة أقلها صطر ا ».و نتف الجدارة 
خافة افليا تان »فلن توازته و سه 

وإذا كان الوضع المجتمعي العام» يتحمّل مسؤولية كبيرة 
في هتين :الضعف والقردي :فالجسع الميني: المعماري 
والهندسي» يتحمّل هو أيضا قسطا كبيرا من هذه المسؤولية. 

لبن ب د أي بيد هذا الجسم المهني 
المتكاوض :واليكنسى ‏ اقداة القرارات الحابيية د <رالجن 
والربط في هذه الشؤون الحيوية» فمن واجبه في أبسط 
الأحوال» إجهار وجهة نظرهء مشيراً ومنبهاً إلى المشاكل 
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والمتعضيلات المتمعة والطاركة » النسؤولة عن تدهون 
الأوضاعء كما أنه من واجبهء إستنباط الحلول الملائمة 
والوسائل الناجعة للنهوض بها. 

© ج - وتندرج في هذا الإطارء ورشة العمل هذى 
آأخذة على عاتقهاء البحث المعمّق في: "تعليم العمارة في 
الوطن العربى". انطلاقاً من أن أية نهضة تسعى الورشة إلى 
تحقيقها 00 العمران والعمارة» إنما تبدأ بمواجهة 
المسناكل الك فى إحندئ .ركائق البفية: الأساسية لهذيق 
الصايوء أي قلي المعمال وليه رتكريعهة 

وهو العنصر الفاعل في أي تغيير وإصلاح وتطوير. 

© د- لذلك يرى المشاركون في الورشة» إن تعليم 
العمارة يعنى إعداد المعمار بالكفاءات والمعارف التالية: 

00 معمارية متينة» وثقافة مدينية واسعة وملائمة» 
و ثقافة بِيئيّة عميقة وشاملة» ثقافة موسوعية: 

* تدرك ضرورة التكامل» بين العمارة والمدينة والبيئة 
المبنية» 

ع كما تدك أيقياة ضرورة التكامل بين العمارة» 
والمكان» والتاريخ والناس والثقافة والمشهد الطبيعي» فيه. 

*# كما تحرص على حماية التراث الوطني المبنيٌ 
والطبيعى» 

ل حماية الموارد الطبيعية» بما يساعد في تأمين 
لو ودام ؛ وعمارةٍ تدوم. 


2 - ثقافة حرة» عقلانية» نقدية» نقيضة ثقافة الصورة 
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والمشهدية والإبهار. ثقافة عميقة محصّنة» تتعامل بثقة 
وبموضوعية مع إنجازات العصر في مجالي العمران والعمارة» 
ومع مختلف التيّارات والأشكال المعمارية الوافدة إلينا بغزارة 
لافتة. 

3 - ثقافة وطنية جامعة» وثقافة اجتماعية محصنة بمعرفة 
واسعة في مختلف علوم المجتمع : 

* من السوسيولوجيا المدينية» إلى انتربولوجيا المجال» 
إلى التاريخ المعماري للمجتمع» 

* إلى الفلسفة وتاريخ الأفكارء إلى مفهوم الجمالء 
وجماليات العمارة وسيميائيّتهاء 

* إلى العلوم الاقتصادية والإدارية» 

* إلى السلوك والأخلاق» في ممارسة مهنة المعمار. 

ثقافة وطنية واجتماعية» تساهم في تعزيز دور المعمار 
الرائد في المجتمع. 

4 - معرفة تقنية كافية» في كل ما يعود إلى: 

* البنيان وتكنولوجياته» ومواده وخاصيات هذه المواد 
(مع التأكيد على أولوية استعمال المواد المحلية المتوفرة)» 
وإلى عناصر المباني والمنشآت» 

* الهيكل الإنشائي بمختلف أنواعه ومواده» وفي كافة 
مراحل تطوره. 

# التقنيات المعاصرة العائدة إلى عناصر المباني» وإلى 
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التجهيزات والشبكات التي تخذمهاء وتساهم في تحسين 
مستوى حياة الناس» ساكنين ومنتفعين. 

5 - ثقافة علمية منفتحة على معارف العصرء يختار 
المعمار منها الملائم لبيئته ولمجتمعه. ولقدرات هذا المجتمع 
التقنية والاقتصادية» إذ إن الجمال كما يقول إبن خلدون هو 
إدراك الملائم. 

6 - مرونة أكاديمية في المسارات التعليمية» وليونة في 
التنقل بين الإختصاصات المتقاربة» وبين الجامعات والمعاهد 
التي تعلم العمران والعمارة في الوطن العربي» على أن يكون 
كل ذلك» مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بالبحث العلمي. 

7- إستحداث مختبرات للبحث العلمي بتوجهات 
متنوعة» في الكليات والمعاهد والأقسام التي تعلّم العمران 
والعمارة» واعتبار وجود مثل هذه المختبرات» مع تأميق 
الملاك الأكاديمي اللازم» شرطان أساسيان لدخول تعليم 
العمران والعمارة في الوطن العربي» مسار التكوين الأكاديمي 
العالي». من الباب الملائم. 

8 - إن التدريب المهني الإلزامي» هو جزء لا يتجزأ من 
عملية التعليم الممتدة غالباً طوال خمس سنوات على الأقل» 
أو عشرة فصول تعليمية. وتكون مدة التدريب سنتان. واحدة 
منهما خلال الدراسة» والثانية بعدها. على أن لا تقل مدة 
التدريب» عن سنة واحدة أو فصلين تعليميين» فصل خلال 
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الدراسة» وفصل بعدهاء يمنح أثرها الطالب "إجازة 
ممارسة". أو شهادة "ملاءمة للممارسة المهنية ' . 

9 - إقامة نظام للتعليم المستمر للأساتذة وللمعماريين 
الممارسين على السواءء إذ إن عملية التكوين لا تنتهي» إنها 
مستمرة مدى الحياة. ْ 

0 - إدخال القضايا المتعلقّة بالبيئة وبالتنظيم المديني 
وبالعمارة» في التعليم العام في الوطن العربي» (الإبتدائي» 
والتكميلي» والثانوي). 

11 2 إن استقلالية تعليم العمارة عن كليات الهندسة» 
وعن معاهد الفنون» وإيجاد وحدات تربوية مستقلة وملائمة 
لتعليم العمارة» إن كل ذلك» هو حاجة ملحَّحَة. حرصاً على 
خصوصيات هذا التعليم» وحرصاً على تميّز عملية تكوين 
المعمار خلال فترة التعليم بكاملها. 

"هب ويقيدد المشاركون فى هذه الورشة» :على أن 
البنود الإحدى عشرة الواردة في ع التوضياقة» تشكل 
توجهاً صائباً في تكوين المعمار العربي المعاصرء 

© و- وهم يؤكدونء أنه من الممكن أن يكون لهذا 
التوجه فائدته وجدواه. إذا تمت متابعته» وبلورته» وفتح 
الحوار حوله بين جامعات الوطن العربيء توصّلاً إلى 
اعدو لطن العتية عات انون سالجود إن 
المعمار العربي» ليتمكن من السافية الا في بناء 
المجتمعات العربية. 
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© ز- وهم يؤكدون في هذا السياق» أنه من الضروري 
أن يكون لهيئة المعماريين العرب» وهي إحدى ثلاث هيئات 
في إتحاد المهندسين العرب»ء الدور الأكبر في هذا المضمار. 

© ح- وهم إذ يشجعٌون هيئة المعماريين العرب» امي 
ولجنة تنفيذية» وأعضاءء ويدعمونها للقيام بهذا الدورء إنما 
يرون أنه من الممكن بلورته عبر الخطوات التالية: 

- تشكيل خلية في الهيئة» تكون مهمتها البحث 

المستمر في مسألة تعليم العمارة» وفي جودة هذا التعليمء 
وفي البحث عن آليات التحقق من تأمين هذه الجودة. 

2ح عَقِل حلقات نقناش, أو ووشات عمل غرنية شية 
دورية» لمتابعة تنفيذ توصيات ورشة بيروت» ومراجعتها 
وتطويرهاء على أن تعقد هذه الحلقات أو ورشات العمل» 
وو“ كل سنن 

3 - السعي لتكوين هيئة عربية للاعتماد» ولمتابعة مسألة 
تأمين الجودة في تعليم العمارة» ولتحديد معاييرهاء ولمتابعة 
الإسترشاد بهذه المعايير في العملية التعليمية» ولتطويرهاء في 
ضوء المتغيرات العالية المتسارعة» والحاجات الويف 
والقدرات والخاصيات الوطنية في كل بلد عربي. 

© ط - وإذ يعلن المشاركون في الورشة» بأنهم سيبذلون 
كل الجهود الممكنة لمساعدة هيئة المعماريين العرب للقيام 
بالدور المطلوب منها كما ورد في الفقرات الثلاث السابقة» 
يطلبون من الهيئة» تعميم كل وثائق الورشة من أبحاث» 
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وتزمتناتك وقرازافه على القارات اليتدسية العرمة» وظلن 
الهيئات المعمارية فيهاء وعلى الجامعات والكليات والمعاهد 
التي تعلم العمارة» وعلى مراكز الأبحاث التربوية» وعلى كل 
المعنيين بمجالي العمران والعمارة في الوطن العربي. 

فق ا ويقوفه التفاركون :فى هذه الورشة فى 
دامع لكاي السك إلى دونه رفن شا ارلا 
الأستاذ فؤاد السنيورة لرعايته لهذه الورشة» ممثلاً بمعالي 
الوزن السيعسن سيد الفمدى؛ هجا بترجوون ببالشكر 
والتقدين الكدونة إلى تهعة المسارية لغوت تكله سسا 
وبلجنتها التنفيذية» وباللجنة التحضيرية» وباللجنة التنظيمية» 
على الجهود الكبيرة التي بذلوهاء اجام هذه الورشة» 
استقبالاً» واستضافة» وتنظيماً» ومضموناًء وذلك بالتعاون مع 
تقاني المهنسين فن -ييروت وطرابلينة 

وتضدوة للهيفة ركيسا ولجنة تنفيذية» النجاح في كل 
النشاطات المدرجة في برنامج الهيئة لهذه الدورة (الدورة 
الرابعة). 


بيروت فى 2007/10/8 
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مؤتمر مسؤولي التعليم الهندسي في الوطن العرربي 


موفع تعليم العمارة من التعليم الهندسي؛ 
والتوخجهات الحديثة7*) 


1 من هو المهندس؟ من هو المعمار؟ 
وما هى العمارة؟ 
1 - من هو المهندس؟ 
بدروس فنية عالية» لوضع التصاميم» وللاشتراك ف البحوث 
الفنية والتقنية وإدارتهاء ولاختراع الآلات وبنائهاء في 
المجالات الصناعية بما فيها المجالات الحربيّة» والزراعية 
والفنية. 


(*) ألقيت في مؤتمر مسؤولي التعليم الهندسي في الوطن العربي الذي عقد 
في دمشق في شهر آذار/ مارس من العام 2007. 
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© والمهندس في اللغة الفرنسية القديمةء هو 
(كتاعتمععمة) . والعريت كي من كلمة (ملومء) أي آلة حربية. 
واختصاصه هو ابتكار آلات الحروب. 

أما المهندس في اللغة الفرنسية المعاصرة أي ال 
(#تاعتهئعم1]) فهوء شخص تؤهله معارفه الواسعة ليحتل 
وظائف علمية أو تقنية نشطة» وإدارتها ومراقبتها. إنه الإنسان 
الموصوف والكفء, لتأمين وظائف عدة في بعض النشاطات. 


2 - من هو المعمار؟ 


8 واليعيان قي اللعة العرية نضا كو مس بماوش 
مهنة العمارة. والدقة في ممارسة مهنة العمارة» هي معيار 
لقياس الدقة فى مجالات مهنية أخرى. 

© اما المعمار (ه6اهعانطه:41) فى اللغة الفرنسية. فأصلها 
لاتيني وهو (15أء]1لطه41). إنه الشخص الذي يتصور المباني 
من كل الأنواع ويزينهاء ويدير تنفيذها. وأصل الأصل في 
الالتواقيا هو كلمة مزقانية قينة سر كة يو كلمي 
"أرخضن أي أول أن ترككس ؟ذو"تنكتوسن؟ أن السحرفيية: 
والمعمار إذاًء هو رئيس الحرفيين البنائين» أو هو أولهمء 
والعمارة هى أول الحرف» أو زأسهها. يعود ذلك إلى الأزمنة 
التاريخية الأولى» وقبل نشوء الأكاديميات المتخصصة 
بالعمارة وبالفنون في القرن السادس عشرء في فرنسا خاصةء 
وفي الغرب عامة. 
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هناك مسافة زمئية كبيرة إذاء بين من يعتبره البعض» 
معمار عرف في التاريخ وهو المعمار الفرعوني 'إمحوتب' 2 
وبين المعمار خريج الاكاديميات التي أنشئت في عصر النهضة 
في أوروباء مثل أكاديمية العمارة التي أنشأها كودنق 
باريس في العام 1671 م. وغيرها من الأكاديميات. 

» والمعمار الذي كان كاهناً أو رجل دين في بداية 
الأزمنة التاريخية» وصار رئيس البنائين الحرفيين في اليونان 
القديمة» ومهندساً في روماء أصبح في عصر النهضة 
أركب 2 ره (6:م1أءانطء:ة) فى ايطاليا وأرشيتكتور 
(تتاعاءء]نطء41) في فرنساء أي ا وفق تعريف اليوم. وهو 
لنتشاو فى القرى "مويه السساعنة فى تطيق ‏ القزاعف والريوة 
والانماط.. ْ 

وهناك مسافة زمنية أخرى» تفصل بين معمار عصر 
القب ةج حرا ويفا الجد زم الوطية الع هون 
الجميلة التي انشئت في باريس في العام 1869» أو معمار 
مدرسة الفنون الجميلة التي انشئت في اسطمبول في العام 
8؛» مومهندس الثورات الصناعية المتلاحقة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء من جهةٍ أخرى. 

3 - وما هي العمارة؟ 


© والعمارة (بكسر العين) فى اللغة العربية» هى التشييد 
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والمكان العامرء هو المكان الآهل بالسكان. وفنٌ العمارة» 
هو فنّ تشييد الأبنية وتزيبنها وفق قواعد معيّنة. 

© والعمارة في الغرب». هي فنٌ بناء المباني وفق قواعد 
جمالية» وهندسية (010611101065عع) ورقمية (0615101165تتام) 
محددة. 

إِلَّا أن هذا الفن» هو فنٌّ اجتماعيء» إذ تنظّم العمارةٌ 
المجالاتٍ وتنجزهاء ليلجأ اليها الناس في حياتهم وفي 
أعمالهم. ولتكون إطار ترفيههم. وهي لا تقف عند حدود 
الحدث المعماري البارز أو المَعْلّم المميّزء بل تتناول 
الخلها»”والمتاوى 7النسيظه .والأثاكه :وكن. الدتكيات 
الضرورية لحياة الإنسان اليويمية. 


11 العمارة فى نشأتها. وعمارة 


© إلا أن العمارة منذ نشأتها فى فجر الأزمنة التاريخية» 
بقيت في الأساس دينية أو مدنية. عن الرئيسة كانت في 
الشكل» حيث تجاور النحت والرسم والتصوير»ء وحيث تقدَّم 
البحث عن الجمالء دون إهمال الموادء وطرق البئيان 
واقتصادياتها. إن هذا الإهتمام المزدوج. بالإستعمال من 
حاو قيس كد العفيانت ره د بيدا سكام لاد 
متاق سيرك يخا سوئ "النقية. 
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وفي هذا الإطار نضع عمارة بعض تيوقراطيّات الشرق» 
التي عمدت إلى التزيّن بمناخات اسطوريّة يحرّكها نوعٌ من 
السحرء مستوحى من عالم الحيوان أو من عالم الفلك. لقد 
كان المسجان انذاك كاهنا أن وحن فو وما لكر ذلك 
أثراً في الأعمدة اليونانية» وفي القبب» وحتى في المفاهيم 
السماوية اللكدسة القوطة لاضنا. 

© أما عمارة عصر النهضة. فهي عمارة المعمار 
المحترف والمعترّف به. خريج الأكاديميات المنتشرة في 
باريس وفي روما. لقد عرّفناه مستشاراً» مساعداً في تطبيق 
القواعد والرموز والأنماط» التي استعيرت من العصور 
القديمة» فشكّلت العناصر الرئيسة للنهضة في العمارة وفي 
الفنون» في إيطاليا بداية في القرن الخامس عشرء وفي سائر 
أنحاء أوروبا في القرن السادس عشر لاحقاً. لقد حدّد معمار 
عصر النهضة لنفسه» منحيّ اي (عاكتصقصن1]) داخحل 
الأكاديميات وخارجهاء فأهمل التقنيات» وتوسعت اهتماماته 
الجمالية والانسانية» فضاق مجال عمله. أما المهندس فعلى 
العكس من ذلك» أخذ مجال عمله ينّسع باضطراد. 

ولم يكن هذا الاختلاف بين المنحى الجمالي الانساني» 
وبين المنحى التقني الصافي» ظاهراً في البداية بشكل كافي. 
لكنه ما لبث أن أخذ يبرز بوضوح متزايد. 
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وفي عالم تفرض فيه الصناعة والتجارة إيقاعهاء وتتزايد 
التعقيدات في البرامج». وفي طرق البنيان» وفي استعمال 
المواد الصناعية» بدءً من النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء في هذا العالمء برز الإختلاف بين المنحيين بشكل 
واضح. إذ استمر المعمار متمسكاً بديمومة فنّهِ وبكونيّته» في 
حين رأى دعاة المنحى الآخرء. أن عمل المعمار لم يعد 
سوى أحد العناصر داخل منهج منّظم يضم عناصر متعددة 
ومتنوعة» وأن التكوين الفني والليبرالي للمعمار» أصبح 
عاجزاً أمام متطلبات العالم المتغيّر. 


111 - موقع تعليم العمارة من التعليم الهندسى» 
والاتحاهات الحديثة 


11]-() واقع تعليم العمارة في الوطن العربي 

1 - لم يُنظر إلى العمارة باعتبارها مجالاً مهنياً مستقلاً 
له ميزاته وخاصياته. ولم ينظر إليها بأن لها نهجا تعليميا 
ممودا + لهمعايوة التقرفة المتحددة وطرقه التريوية: الملائمة. 
دل السحي: الشذته نب الاكتشافين الددكورين + عيلن 
المؤسسات المعنية بتعليم العمارة. فاعتبرها الاتجاه الجمالي 
الانساني جزءً من تعليم الفنون» واعتيرها الاتجاه التقني 
الصافي»: جزءً من تعليم الهندسة. فنشأت في باريس في العام 
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9 بديلة عن أكاديمية كولبير»ء المدرسة الوطنية العليا 
للفنون الجميلة» وفيها قسم للعمارة يعطي دبلوم دولة في 
العمارة. 

2 - أما عندنا فنشأت في اسطمبول إثر ذلك في العام 
8 وفي سلة تنظيمات السلطان عبد الحميد الثاني 
الإصلاحية» مدرسة الفنون الجميلة» وفيها قسم للعمارة 
انها 

3 - ثم جاءت مهندسخانة محمد علي في مصرء 
والجامعة الأميركية في بيروت» وجامعة القديس يوسف 
الفرنسية في بيروت أيضاً. تبعتها بعد سنوات جامعات عديدة 
في مختلف البلدان العربية تضم غالباً كلياتِ للهندسة» فيها 
أقسامٌ للعمارة» وأحياناً كلياتٍ للفنون فيها أقسام للعمارة هي 
الأخرى. 

4 - وفي حين أصبح لتعليم العمارة الحديث في أورويا 
وفي أميركاء مدارس». أو معاهدء أو وحدات تربوية مستقلة 
استقلالاً كلب تعلم الغمارةبوذلك متك أواخر البدينات من 
القرن الماضيء, لا زلنا في الوطن العربي ننظر إلى تعليم 
العمارة غالباً» نظرة تقليدية» بكونه جزءاً من تعليم الهندسة 
يتم في أقسام داخل هذه الكليات» وأحياناً في كليات أو 
معاهد للفنون» فيها أقسام للعمارة. مع بعض الإستثناءات في 
المغرب العربي وربما في أماكن أخرى أيضاًء حيث تدرّس 
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العمارة والتخطيط العمراني وفق المعايير الحديثة» في مدارس 
مستقلة متخصصة» خارج الجامعات. 

أما فى سورية» فتدرّس العمارة فى كلية مستقلة باعتبارها 
أحد 6 تعليم الهندسة في الجامنة ككلية الهندسة 
المدنية» وكلية الهندسة الميكانيكية» وكلية الهندسة المعمارية» 
وكلقة اليعيشة الكيد ةم زعيونا: وهنا وعدن #نظطها 
مشابهاً. في جامعة بيروت العربية. 


111-(1) إشكالية تعليم العمارة في الوطن العربي 
ومقتضيات التحديث 


1 - وتحكم تعليم العمارة في الوطن العربي اليوم 
إشكالية واضحة» تبرز في المشهد المبني الملوّث» والمنتشر 
في المدن العربية الرئيسة» وفي معظم البلدات» وربما في 
الويف أيفناء كينا قنرزنن الجصياة العشوائرن المشيدة يلد 
ضوابط» يذّمر البيئة الطبيعية» ويبالغ في التعدي على التراث» 
وعلى المناطق الأثرية 'الواسعة الانتكيان. 

2 - وإننا إذ نقرأ في مقدمة الصيغة المراجعة للعام 
35 لميثاق اليونسكو والاتحاد الدولي للمعماريين حول 
"'تكوين المعماريين"» إننا إذ نقرأ في هذا الميثاق: 

«أن ما يتصوره ويُنجزه المعماريون في البيئة المبنية 
اليوم» هو نسبة متدنية بشكل مستغرب» وهناك امكانيات في 
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تطوان “يهان حديدة إذا عن المسماريياة الحاحات 
المتزايدة» في مجالاتٍ لم تكن مكان اهتمام كبير من المهنة. 
لذلك: وجب تنويع -ممارسة المهتةء وتنويع, التكوين. النظري 
والعملي للمعماريين.» (انتهى) 

3 - إننا ندرك إثر قراءة هذا النص الوثائقي» أن 
الإشكالية المطروحة هي إشكالية أزمة» لا تعود إلى النّظم 
الاقتصادية والإجتماعية وحدهاء السائدة هنا وهناك ف 
البلدان العربية» ولا إلى الثغرات الموجودة في القوانين» وفي 
المخططات التنظيمية للمدن والبلدات أيضاًء بل إنها تعود في 
جزء منها إلى الممارسة المهنية لكل من المعمارء ومخطط 
المدة وممها, 

4 - والممارسة هذهء ليست بالنسبة للمعمار في هذا 
البلد العربي أو ذاك» سوى ناتج مباشر لتكوينه الأكاديمي» 
وللعلاقة غير المتكاملة» بين الثقافة والتقنية» في هذا التكوين. 
وإذا حصيرث كلافى في تكوين المعمان الليناتي» :ربعا 
استطعت أن أغامر قائلاً : 

© أن المعمار اللبناني الشاب كتقني». يجد بصعوبة 
الموقع الذي يعود له.ء وسط المهندسين التقنيين المتعذدي 
الإختصاصاتء والذين أَعِدَوا في ضوء معارف العصرء 
وعلومه.ء وتقنياته. 

© وأن المعمار اللبناني الشاب كمثقف. يواجه الصعوبة 
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ذاتها. عندما يتصدى لإدارة الفريق المهني المتعدد 
الإختصاصات» والذي تعود إليه اليوم صناعة البنيان وانتشاره. 

إنه في تكوينه نصف تقني» ونصف مثقف .وربما أصبح 
بمواجهة هاتين الصعوبتين» ضحية التهميش» وضحية البطالة 
أيضاًء في ظل الأزمات شبه الدائمة في لبنان وفي المنطقة» 
وفي ظل الإنحسار الظاهر لفرص العمل. 

5 - لذا وجب علينا الإجابة على إشكالية ثنائية» وليدة 
ثنائية أخرى هي: المشهد المبني الملوّث من جهة. وتكوين 
الععنان وكرية تغط العدن وتنطيياء عن عيةة ا خرف 

والإشكالية الثنائية هي: أي معمار نريد؟ ولأية ممارسة 
مهنية؟ 

6 - تكوين المعمار المثقّف. 

والجواب على السؤال الأول أي معمار نريد؟ هو 
ككوين المعنان التكقف 6 والوروة: 

© بثقافة معمارية» ومدينية» وبيئية شاملة» تدرك ضرورة 
التكامل بين الغمارة» والمدينة» :والبيثة الجينية. كهنا تلارك 
أيضاًضرورة التكامل بين العمارة» والمكان». والمشهد الطبيعي 
فيه. كما تحرص. على حماية التراث الوطني المبني 
والطبيعي». وعلى الثروات الطبيعية والموارد المتوفرة» بما 
يساعد في تأمين نموٌ مستدامء وعمارة تدوم. 

© بثقافة نقدية حرَّة» عقلانية» نقيضة ثقافة الصورة». 
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والمشهدية» والإبهار. بثقافة عميقة محصّنة» تتعامل بثقة 
وبموضوعية» مع مختلف التيارات والأشكال المعمارية 
الوافدة إلينا بغزارة لافتة. 
معارف العصرء يختار منها الملائم» والجمال كما يرى ابن 
خلدونء هو إدراك الملائم. 

© بثقافة وطنية واجتماعية» تعزز دور المعمار المميّز في 
المجتمع . 

7 - تكوين المعمار المؤهل لممارسة مهنية مرنة. 

أما الجواب على السؤال الثانى لأية ممارسة مهنية؟ فهو 
بتكوين المعمار المؤهل لممارسة 1 مرنة» بمرونة الإعداد 
الأكاديمي لهء وهو تعليم عالٍ» مرتبتط إرتباطاً وثيقاً بالبحث 
العلمي» وبإمكانه تقديم مروحة عريضة من الممارسات المهنية 
المتنوعة : 

© فهى ممارسة مهنية ليبرالية للإستشارات المعمارية» فى 
مكنت د به» أو في شركة للإستشارات الي 
والمعمارية. 

»أو هي ممارسة لمعمار وتقني مختصء. في المؤسسات 
العامة والخاصة» والمعنية بالبنيان» وترتيب الأراضي» وتطوير 
العقارات» أو بتصنيع مواد البناء واستيرادهاء والبحث في 
خاصياتها وفي تطوير طرق البنيان العائدة لها. 
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٠‏ أوهي ممارسة لمعمار وتقني مختص» في المؤسسات 
العامة والخاصة, المعنية بالأشغال العامة» وبالنقل» 
وبالشؤون البلدية والقروية» وبشؤون التربية والتعليم» والبيئة» 
وإعادة الإعمار وتشجيع الاستثمارات. 

»أو هي ممارسة لمعمار وتقني مختصء بالتدقيق 
الفني» وبالأبحاث في العمارة» وبالدراسات العلياء متوجهاً 
نحو البحث.» والتعليم» والتكوين المستمر... إلخ. 

8- وعلى تعليم العمارة انطلاقاً من هذه الرؤية أن 
يتموضع إذاء في ساحة التلاقي بين معارف مختلفة يحتضنها 
كلية.» أو مدرسة. أو معهد للتعليم العالي؛ متخصّص. 

لا يعني كل ذلك, أن نفهم هذا التعليم» وكأنه جمع 
حسابي لمشاريع معمارية» ولدروس نظرية تمليها هذه 
المعارف المختلفة من جهة, كما أنه لا يعني من جهة 
أخرىء, أن كل المعارف عليها أن تغيب أمام تعليم المشروع 
المعماري. إذ من الضروري أن نجد التفاعل الملائمء 
والتنسيق الممكنء والتدرج الخاص بكل معرفة» وذلك في 
علاقة كل هذه المعارف بتعليم العمارة» بكل خاصياتها وبكل 
ميزاتها. 

9 - وإنطلاقاً من هذا المفهوم. يمكننا أن نتكلم عن 
علم "المشروع المعماري"' إذا صح التعبير» والذي يقع عند 
تلاقي المعرفة» والمهارة» والأعمال التطبيقية. 
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والمشروع المعماري انطلاقاً من هذا التعريف. يشكل 
العامود الفقري لتعليم العمارة. 

وتعليم العمارة في كلية» أو معهدلٍ أو مدرسة للتعليم 
العالي» لا يهدف فقط إلى تعليم الطلاب التيارات المعمارية» 
واتجاهاتهاء وأساليبهاء ونماذجها الوطنية والإقليمية والدولية. 
بل عليه قبل كل ذلكء» أن يَسمّحَ لهم باكتساب ثقافة أصيلة 
للمشروع المعماري». ينطلقون منها لتأكيد إختيارهم الخاص» 
فى الكتابة المعمارية. 

0 - ويتوزع تعليم العمارة الحديث» وعاموده الفقري 
المشروع المعماري. على محاور عدة تحتضن تعليم المشروع 
المعماري. أهمها : 


© تعليم العمارة بتعليم تاريخها وتعليم نظرياتها. 

تعليم المفاصل الأساسية في تاريخ العمارة من زاوية 
علاقتها بتاريخ الفن. وبتاريخ البنيان» ووضعها في سياق 
تاريخ المدن. نظريات العمارة» المجال المعماري» تعريفاً 
وتحليلاً. قراءة في معالم معمارية بارزة» عناصر التأليف». 
اللغة والمفردات. المجال المديني» قراءة في المجال 
المديني» اتعريفاً وتحليلاً. العمارة وترتيب الأراضي» العمارة 
والمدينة» العمارة والريف. العمارة والمشهد. العمارة وتنظيم 
الحدائق وتنظيم المجالات غير المبنية» العمارة والبيئة» 
العمارة والتراث.. إلخ. 
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© تعليم العمارة بتعليم التنظيم المديني. 

نشأة التنظيم المديني» نظريات التنظيم المديني 
وأيديولوجياته» قوانين التنظيم المديني وتشريعاته» التنظيم 
المديني كممارسة عملية ([613610026م0 عمتقتصهة11:6])» قراءة 
لأجزاء في بعض المدن المعاصرة. التنظيم والتصميم 
المدينيين في مشاريع جزئية تطبيقية. الجغرافياء والجغرافيا 
المدينية. العمارة والأشكال المدينية عبر التاريخ. التحليل 
المديني» المورفولوجيا المدينية» تاريخ المدن... إلخ. 


© تعليم العمارة بتعليم أدوات التصور المعماري ووسائله. 
و بتعليم الهندسة (16اعددم»0)) 

تعليم العمارة بتعليم أدوات التصور المعماري ووسائله. 
عناصر الرسم المعماري» المسطحات والواجهات والمقاطع. 
المقياس» المنظور. المعلوماتية العامة» المعلوماتية في الرسم 
المعماري» المعلوماتية التشكيلية... إلخ. وتعليم العمارة بتعليم 
الهندسة .(0601261116) هندسة السطوح (الهندسة الأوكليدية) 
هندسة الفضاءات الثلاثية الأبعاد» الهندسة الوصفية» تقاطع 
الأحجام والمجالات» الأحجام والضوء والظلال» هندسة 
المنظورء إلخ. 


٠‏ تعليم العمارة بتعليم العلوم والتقنيات والتكنولوجيا 
المساندة. 


تعليم العمارة بتعليم العلوم والتقنيات والتكنولوجيا 
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المساندة» والتي تكمل تعليم العمارة بالمشروع المعماري 
وبتاريخ العمارة وبنظرياتها. وذلك بهدف تكوين المعمار 
المثقف بالعلوم»ء وبالمعارف العائدة لتقنيات البنيان 
وتكنولوجياته. 

تعليم البنيان (105]ء5]50دهمه)» طرق البنيان» مواد 
البنيان وخاصياتهاء والهياكل الإنشائية الملائمة لكل منها. 
البنيان حرفة» والبنيان صناعة. 

تعليم الهيكل الإنشائي بمختلف أنواعه. تطور التقنيات 
والتكنولوجيا الإنشائية» تطور الهيكل الإنشائى من الحرفة» 
إلى الصناعة والتقنية والتكنولوجياء إلى الهياكل الإنشائية 
المفاصل التاريخية الأساسية في تطور الهياكل الإنشائية 
وارتباطها الوثيق بتطؤّر المجتمعات» وبتطور أساليب الإنتاج» 
وبالثورة المتواصلة فى مواد البنيان. 

- تعليم التقنيات المعاصرة» العائدة لتجهيزات المباني» 
وتبيان تأثير هذه التجهيزات في المجال المعماري المعاصرء 
وإبراز دورها فى تأمين جودة الحياة المعاصرة. تمديدات 
الكهرباء والهاتف». وتمديدات المعلوماتية» وسائر التجهيزات 
العائدة إلى التيار الضعيف. والمباني الذكية... إلخ. تمديدات 
المياه» وتمديدات الصرف الصحى والتدفئة» والتكييف ... 
إلخ. والحفاظ على الطاقة» والطاقة السلبية» (العمارة 
المناخية» والبيئية» والإيكولوجية». 
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ل تعليم العمارة بتعليم علوم المجتمع. والعلوم 


الاقتصادية والإدارية وتعليم اللغات التقنية. 

تعليم العمارة بتعليم علوم المجتمع. المعمارء 
العمارة» والمدينة» علم الإجتماع المديني» أنتروبولوجيا 
المجال» وسوسيولوجيا المجال والتاريخ المعماري للمجتمع. 
الفلسفة وتاريخ الأفكارء العمارة ومفهوم الجمال وجماليات 
العمارة» سيميائية العمارة والقيم الرمزية فيها. العمارة 
والمعني: 
- تعليم العمارة بتعليم العلوم الاقتصادية والإدارية. 
الاقتصاد المديني. اقتصاد البنيان. اقتصاد المشروع 
المعماري. مقاربة أولية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع 
المعمارية. إدارة عامة» إدارة إنتاج وثائق المشروعء إدارة 
أعمال تنفيذ المشروع (الورشة). 

- تعليم العمارة بتعليم الفنون التشكيلية وتاريخهاء 
وبتعليم تاريخ الفن. 

التصوّر والتعبير التشكيليين» الرسم السريع باليد الحرة» 
الرسم الدقيق بالرصاص أو بالفحمء الألوان ونظرية الألوان. 
الهحت بالظيق :والتحة بالهؤاذ الفيلية التقليدية + والتحت 
بمواد مختلفة. أسس التصميم التشكيلي. يظهر التعليم الفائدة 
من استعمال أدوات الفنون التشكيلية في صياغة المشروع 
المعماري. 
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© تعليم العمارة بتعليم القوانين المرتبطة بهاء وبقوانين 
ممارسة المهنة واخلاقياتها. 

اكتساب القدرة على العمل مع معرفة السياقات المهنية 
والقانونية» واكتساب القدرة على فهم الأشكال المختلفة 
والمتعددة لطلب الخدمات المعمارية» ومعرفة الأدوار 
المحتملة للمعمار فى مجالاات عمل تقليدية وجديدة. 

اكتسات 56 الميكةة :مادقم الشبلوك الحيق» 
مطبّقةٌ على ممارسة مهنة المعمارء والمسؤوليات القائونية 
للمعمار فيما يتعلق بالتسجيل المهني» والممارسة» وعقود 
البشيان. 

1 - ويفترض كل ذلكء البحث المعّمق فى أهداف 
مكونات التعليم. وفي مضمونهاء وفي أساليب ادي 
بحيث يكون أسلوب التعليم وسيلة أكيدة» تضمن تفاعل 
الطلاب مع المعرفة المتنوعة التي تعطى لهم. على أن توّطر 
المواد - المكوّنات» في وحدات متجانسة ومتفاعلة 
(31000165)» في دورها التربوي. فيكون تعليم تاريخ الفن 
وتاريخ العمارة على سبيل المثال لا الحصرء وسيلة لتحليل 
العمارة» وقراءتها بعين المعمار لا بعين المؤرخ ومعلّم 
التاريخ. والهدف الأساسي من كل ذلك هو مرة أخرىء 
تكوين المعمار الطالب» بحيث يستطيع صياغة كتابة معمارية 
أصيلة» خاصة به. 

2 - إن التدريب المهني. هو جزء لا يتجزأ من عملية 
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التعليم. الممتدة طيلة خمس سنوات على الأقل أو عشرة 
فضول:. غلى أن لآ “تقل فكزة العدريت عق ستعيةء واعدة 
منهما خلال فترة الدراسة والثانية بعدها. يُمنح الطالب فى 
نهاية فترة التدريب هذهء إجازة ممارسة (عماء]عئكء :”0 ععمعءز]) 
أو شهادة ملاءمة للممارسة المهنية (06ن1كأتامة'0 غخدعقكناءء) . 


137 لخاتمة 


استعير فى الخاتمة» فقرتين من ميثاق اليونسكو والإتحاد 
الدولي للمعماريين في صيغته الأخيرة المنقحة للعام 2005. 


في الفقرة الأولى: 

'رؤية المستقبل في مدارس العمارة» عليها أن تتضمن 
الأهداف التالية: 

©» جودة في حياة الناس في كل العالم. 

© استعمال التكنولوجياء مع احترام الحاجات 
الاجتماعية والثقافية والجمالية للناس في كل سياق ثقافي 
محدد. استعمال المواد الملائمة» را على الكلفة كٍ 
التشييد. وفي الصيانة. ْ 

© تطور إيكولوجي متوازن ومستدام في البيئة الطبيعية 
والمبنية» والاستعمال العقلاني للموارد المتوفرة. 

© عمارة تُعتَبّر ملكاً لكل فرد في المجتمع» ومسؤوليته. 
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© إدخال القضايا المتعلقة بالبيئة وبالعمارة في التعليم 
العام (الابتدائي» والتكميلي» والثانوي). 

© إقامة نظام للتعليم المستمر للأساتذة وللمعماريين 
الممارسين على السواءء إذ إن عملية التكوين لا تنتهى. إنها 
مستمرة مدى الحياة ". ْ 
ا وفي الفقرة الثانية : 

'"وأبعد من المظاهر الجمالية والتقنية والماليةء 
والمسؤوليات المهنية» فإن الاهتمامات الكبرى المعبّر عنها 
في هذا الميثاق. هي الالتزام الاجتماعي للمهنة» أي أن يعي 
المعمار دوره ومسؤوليته في المجتمع حيث يعيش» ودوره في 
تحسين نوعية الحياة فيه» عبر مساهمته في إقامة منشآت 


إنسانية تدوم". 


7" الخلاصة 
لأقول فى الخلاصة» لعل فى هذا الصهر بين الضرورات 
التقنية» التى تؤمن متانة امار وسلامة المنتفعين بها 
رنيو ب بها ]شاه و امجبابية روود رامل 
في ما قاله فيتروف (9/1]1076) منل ألفين سنة عن المتانة» 
والاستعمال» والجمال في العمارة» ما يسمح بتعريفها كمنتّج 
اجتماعي» لها خاصياتها في وجودهاء وفي تعليمها. ّ 


الاخبار 13 آذار 2007 
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17 


شخصيتناء في الثقافة؛ في العمران وف العمارة .... 
بمواجهة العولمة 


عولة نواجه ...؟ أم أمركة!؟ 


حتى لا تحكون شخصيتناء قْ الثقافة, قْ العمران» 
و العمارة ... قناعا ف مسرحية2©) 


1 الشخص. والشخصية. ٠...‏ وشخصيتنا 
في الثقافة وفي الفنون. 
# 'الشخص"» هو كائن بشري فردٌّء له من الخاصيّات 
ومن الفقا عم .ما تجحل منه إسشانا فصوا فى جماغة» ومح 
هذه الخاصيات والصفات» ما ورثه الشخص مع ولادته» 
ومنها ما اكتسبه خلال وجوده. 


(*#) ألقيت فى القاعة الكبرى فى مكتبة الأسد بدمشق» بدعوة من مؤسسة 
تريم للعمارة والتراث» وبرعاية السيد وزير الثقافة بتاريخ 5/ 3/ 2008. 
كما ألقيت في مقر نقابة المهندسين ‏ فرع حلبء بتاريخ 9/ 3/ 2008. 
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بناية عريضة ‏ الصنائع 


3214 


في تعليم العمارة في الوطن العربي 


'والشخصية". هي مجموعة اليمات»؛ المادية 
والروحية والأخلاقية» التي تجعل شخصاً ماء يتميّز عن 
الأشخاص الآخرين. وكما نجد في الشخص سماتاً موروثة» 
وأخرى مكتسبة» كذلك نجد في الشخصية» مُكوّنات موروثة 
وأخرى مكتسبة. وفي بعض المكتسب» ما هو أساسن» ك 
تكوين شخصية الشخص. 

لاو وه تتشوهةا: “بخ والختصضوق ا عمتسي 
الإجتماع اللبناني» هي شخصيّة شمولية» إنسانية» أولاً» 
وشخصية وطيّة لبنانية ثانيأ» إذ إننا نتحدّث عن إجتماع لبناني 
يتمتع بميّزات أكيدة» وهي شخصية قومية عربية أخيراء يكفي 
للدلالة عليهاء تجذرٌ اللغة العربية فوق الأرض اللبنانية» 
ووضوح إرتباط المصير اللبناني» بالمصير العربي الواحد. 

فالتخصيص إذاّء فى مقولة "شخصيتنا فى الثقافة". إنما 
يدل على انتمائنا. وهو اتتماء مركب 1 وطنيٌ لبناني» 
وقومي عربي. و' شخصيتنا في الثقافة". هي بدورهاء في 
الموروث منها وفي المكتسب» وطنية لبنانية» وقومية عربيّة. 
وربما ساعدتنا بعض التعاريف للثقافة» أن نرى في ثقافتنا 
الوطنية والعربيّة» ما يجسّد شخصيًنا. 

فالثقافة وفق هذه التعاريف. هي ذلك المركّب 
المتجانس من الذكريات» والتصوّرات» والقيم» والرموزء 
والتعبيرات» والإبداعات» التي تحتفظ لجماعة بشرية...» 
بهويتها الحضارية» في إطار ما تعرفه من تطورات» بفعل 
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ديناميكيتها الداخلية» وبفعل قابليتها للتواصل» والأخذ 
والعطاء. والثقافة» بهذا المعنى. هى المعبّر الأصيل عن 
ارسي العاييت ا قتاع تدرية بل التصوريية 
التاريخية» هي ديناميكية متحوّلة» فيها الأصيل الموروث» 
وفيها الجديد المكتسب. 

ا تختصر الثقافة إذاً.الشخصية الوطنية. 'وشخصيّتنا في 
الثقافة» في العمران وفي العمارة وفي الفنون"» هي جزء من 
ثقافتنا الوطنية» أو هي جزء من "شخصيتنا الثقافية". وما 
مواجهة ' شخصيتنا الثقافية للعولمة '". سوى جزءٌ من 
مواجهة شخصيتنا الوطنية لها. 


11 - شخصيتنا في العمران وفي العمارة. 
ومواجهتها للعولمة. 
نشير في هذا السياق» وقبل الكلام عن العمران وعن 
العمارة في لبنان: 
إلى أن العمران هو البنيان» أو ما يعمّر به المكان 
وتُحسّن حالتّه من كثرةٍ الأهالي فيه. أما العُمران عند أبن 
خلدون فهو المجتمع؛ إذ يعرّفه بكونه التساكن في (مَضْرِ) أي 
في مدينةء أو في ١حِلَةِ)‏ أي في قريةء للأنس واقتضاء 
الجاعافة العاا بل لامك امن لس ونا بطل القع دن 
# والعمارة (بكسر العين) في اللغة العربية» هي 
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(السكن. الإقامة» الأهل). فالفعل عَمّر المكانَ (بفتح 
الحروف الثلاثة) يعني سكن المكانء أو أقام فيه»ء وبذلك 
يكون المكان قد عَمّر بمن فيه (بضم الميم)» والبيت معمورء 
أي مسكون 4 أو اهل 

"ا والعمارة في الموسوعات الغربية المعاصرة. هي فنٌّ 
البناء» وفق قواعد جمالية وهندسية محدّدة. إنها فَنُُ جماعي 
ينظم المجالات المبنية» لتحتضن حياة الناس» ولتكون إطاراً 
لأعمالهم. وللهوهم. ولترفيههم» تخالا لا ينحصر في 
الصروحء بل يتناول الملجاأً والكوحَ والأثاتَ. وكل ما 

قاو مين 4 هي معانة» بوقاكر نوها ل الول 
(لفيتروفيوس). في العقد الثاني قبل الميلاد. أو إنها في قولٍ 
"جديت". :وليذة القمات والمفاراظ» والمواة المستعملة: 
3 إنها تلبي حاجاتٍ ثلاث متأصّلة في الإنسان» هي الحاجة 
الإنتفاعية» والحاجة الجمالية» والحاجة الرمزية» والقول 
(للجادرجي). أو إنهاء في رؤية آخرى معاصرة» ناتح السيطرة 
التطلقة للفكعؤلرجيا اللمتقدنة »على .طرق البناء وعلين 
المعماريين» كي يحافظوا على موقعهم المهني». أن يسيطروا 

2 مُعظم المفاهيم إذاء ترى في عِمارة اليوم» ناتجا 
إجتماعياء تصنعه التكنولوجياء والتقنيات» والمهارات» 
والمواد. إنها فعلٌ مجتمع ) د على المجتمع الذي أنتجها 
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في زمنه وفي مجالاته. إنها تشرحٌ المجتمعٌ وتفسّرهء في 
الوقت ذاتهء الذي يفسّر فيه المجتمع العمارةً ويشرخها. 

اذ ها لشون ان :و العنات ا لما قاو السماوة دلود ان لنسف 
فنا كاملاً أو فنا فقطء وإن قال البعض بأنها تقترب من الفن 
بكونها تختزن قيمة جمالية» أو إنها تثير فينا المشاعر كما 
يقول (لوكوربوزبيه)» أو إنها تلامس الموسيقى بتجانسهاء 
وبتناغمهاء وبالإيقاع العذب فيها. العمارة ليست فناً فقط. 
وهي» في مواجهة العولمة» جزءٌ من مواجهة الإجتماع 
اللبناني والعربي بكامله. لها. والمواجهة هذهء هي في 
مضمونهاء مواجهةٌ قديمة» استمرت طيلة سنوات القرن 
العشرين» وإن اتسمت عولمةٌ اليوم» ببعض الخصوصيات. 


11-() بداية القرن العشرين 


8 لد فَرَضْنَ الإتعدات الكولوتيالي الفوسي عليفاء 
والإنتدابُ للتذكير هو عالميٌ» فرض الإنتدابُ علينا في بداية 
القزت العشرية بالسنف الع ره لطي ا نر 
يفترض باسم الحداثة» هدم النسيج المديني التقليدي القائم» 
والبناء فوق الركام» واعتمد سياسة الأرض المحروقة. 
والأمثلةٌ ظاهرةٌ في بيروت» وفي أماكن أخرى في لبنان وفي 
الوط اللعريي ‏ «قو: يكين الشانواي دن ناف إذ انوا 
بمهندسيهم» وبمنظمّي المدن عندهم. جاء الأخوّان (دانجيه) 
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في الثلاثينات» وتبعهم (إيكوشار) بمهمة عسكرية خلال 
الحرت: العالمية الثانية: كان للانتذات» الاأحفلال» والسلطة 
فغيّب الإعتراضاتٍ الحاسمة على او في حقل تنظيم 
مدنناء إلا أن الدلالة على مقاومة النسيج التقليدي للتنظيم 
المديني المسقط بالمظلات» تظهر اليوم في معظم مدننا 
التاريخية. وأكتفي هنا بالإشارة» إلى أن مقاومة النسيج 
المدينى فى بيروت» منعت ساحة النجمة من أن تكتمل. 

أما فى العمارة فاستطعنا أن نواجه. ربما لأن المحتل 
الور نيالي أطور بعض الليونة في هذا المجالء أو لأن 
عمارة الطرز الدولي لم تكن قد سيطرت على العالم بعد. 
فاستطاع بعض معمارييناء بالمقاومة وبالمهارة» أن يحافظوا 
على ملامح من شخصيتنا في عمارتهم. فأنتج بعضّهم عِمارة 
حافظت على خصائص محلية» فعُرفت باسم '"العمارة 
الكولونيالية المستعربة"» إذ ظهرت فيها سماتٌء لهوية عربية 
اسلامية في العمارة. وأنتج بعضهم الآخر عمارةًٌ مهجّنة» 
عرفت "'بالعمارة المشرقية". والتهجين فيهاء هو تلقيحٌ هيكل 
عمارة السكن» المصنوع من الخرسانة المسلحة الوافدة 
حديثاً: بعمارة البيت البورجوازي ذي اللغة المعماريّة 
المركّبة» (العثمانية» العربية» الإيطالية)» والذي انتشر في 
بيروت وفي بعض المناطق, ابتداءًَ من منتصف القرن التاسع 
عشرء وعُرف تجاوزا"بالبيت اللبناني". تراكمت المساكن 
طوابق تستلهم نموذج 'البيت اللبناني' كما عرّفناه» وتستلهم 
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نموذج واجهته. وتكررّت إيحاءاثٌ الأقواس الرخامَيةٍ الثلاثة 
في وسط الواجهة. بصياغة جديدة» وبتعداد الطوابق فيها. 
فبدا التهجين ناجحاً. وبقيت شخصيئًنا واضحةًء رغم الأعمدة 
المشغولة والتيجان المعقدة» ورغم الزخارف الكثيرة» وقد 
نقلك كليااعن اتماط تعمارة غورية تدده 

كانت اللعة المغمارية هجينة. إلا أنها رفضتة البقلن 
والخضوع. ا 


610-17 الزمن الأمبريالى...2 وعقود ما بعد الاستقلال. 

وفي الزمنٍ الأمبريالي في القرن العشرين» أي في العقود 
التق تلت الاستقلال». عمّت يروت وسائر 'المدن» 

عتكدازة:#الطترق اكذولئ الوكاتت معارسة محلم 
المعماريين اللبنانيين» نقلاً بدائياً ملوّثاً. أما مُمارسة بعضهمء 
فكانت اقتباساتٍ متفاوتة النجاح» في إنتاج عمارة ملائمةٍ 
لواقعيا االجحرافن...والعقافء والاجحسمافي:» وإذاغابية 
شخصيّتنا في العمارة» عن أعمال معظم المعماريين الذين 
نقلوا ببلادة عمارة "الطرز الدولي ' . فإن نسبة حضورها في 
أعمال الآخرين» قد تفاوتت بتفاوت نسبة نجاحهم في 
الإقتباس. 

لن أتناول أعمال النقل البدائية كما وصفتها. أما 
المعماريون الذين اقتبسواء ونجحوا بتفاوت في انتاج عمارة 
ملائمة» فقد تعددت مصادر اقتباسهم. 
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"ا ويأتي المعمار أنطون تابت في مقدّمة الذين اقتبسوا 
بنجاح» وأنتجوا عمارةً أليفةً أحببناهاء وشعرنا بها وقد 
تكاملت مع المكان» فاحتضنت روحه. لقد تتلمذ أنطون تابت 
على المعمار الفرنسي الفذ (أوغست بيريه)» فأحسن استعمال 
الهيكل الإنشائي الخرسانيّ الظاهر في الواجهات» والمتتابع 
بإيقاع ينظم المجال المبني. كما" أعسيق استععال الحهو 
الكرساق هبرضي ادناه نيزر الأعجدة قامانت المي كا 
أحية: أبقنا ادال الاأحعار الشرعابة المدا عه كلو 
في الشرفات» وفي الجدران» فأعطى بذلك إيحاءاتٍ لبنانية 
مشرقية عربية واضحة. 

إقتبس أنطون تابت في بعض أعماله بإحساس ظاهرء 
وبثقافة مشرقية واضحة. فأعطىء عبر الإقتباس من الحداثة 
الغربية» عمارةً توحي بشخصية محلية» هي جزء من ثقافته 
الوطنية العربية» المواجهة. 

ومن الإقتباسات الناجحة» تلك التي استظلت «(الباو 
هاوس) بتعاليمه عن الأحجام المتناغمة» والأشكال الهندسية 
الصارمة» واللاتماثل الضروري والمتوازنء. الذي يحكم 
مجمل الكتابة المعماريّة. إنها قراءة للعمارة من زاوية 
"التجريد الهندسي" في الرسمء كما ظهر في أعمال 
'موندريان". وثمة اقتباسات مُميّزة في هذا الإتجاهء في 
العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين. 
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#«ا ومن أبرز الذين ساروا في هذا الطريق» المعماران 
شارل شاير وواثق أديب» والمعمار جورج ريس. عمل هؤلاء 
المعماريّيون تحت سقف الحداثة» بفهم عميقٍ لمعاييرهاء 
فأنتجوا عمارة» بدت فيها بخفر شديدء بعض ملامح 
الشخصية المحليّة عبر ملاءمتها المزدوجة: 

- للظروف المناخية العامةء (الشرفات الناتئة المظلّلة» 
وكتاسيراف: الققيين نبا لافار اليعرشانيية السقاغة 
'مشرّبيات ")2 

- وللتزاوج الناجح نسبياء بين الحداثة المقتبسة» 
والأساليب التقليدية في التنفيذ. 

ومن أبرز الذين أحسنوا الإقتباس من عمارة الحداثة» 
مع مراعاة الظروف المناخية وطرق التنفيذ التقليدية» المهندس 
جوزيف فيليب كرم. ربما ساعده في ذلك. إقتباسه من 
العمارة المتأقلمة مع محيطهاء والآتية من بعيد»ء مع أعمال 
(أوسكار نيميير)» و(خوسي لويس سرت). 

"ا وتبقى محاولات إبراز الشخصية المحليّة في العمارة» 
في ظل الإقتباس من عمارة الحداثة» عبر محاولة جدية 
لاحتضان روح المكانء, (بمناخه» وبنماذج بيوته» وبتقاليد 
ناسه)» تبقى هذه المسحاؤلاتك أكثر ضوح : 2 بعض أعمال 
المعمارين عاصم سلام»ء وجاك ليجيه بليرء الأخيرة. 
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11-(11) قنوات التأثير.ء وسمات الإتجاهات الإقتباسية. 
وميزاتها. 

كانت قنوات التأثير في أعمال معماريّيناء إذاً متعددة. إلا 
أن الإتجاهات الإقتباسية جاءت» بمعظمها: 

"ا انتقائية» ساعد في ذلكء التكوين الأكاديمي المتعدّد 
للمعماريين اللبنائيين» والذي يلامس الفوضى”" وبيئتنا الثقافية 
المتنوعة» والتي يريد لها البعضء أن تكون متعدّدة لا 
تنصهر في ثقافة وطنيّة عربية جامعة. 

# وتجريبية» دون رابط نظري» ودون ممارسة مهنية» 
متجية + واحة. 

#ا وفردية» انحصرت غالباً في عمل معماريّ فردء ولم 
تخلق جماعة فكرية» تنتج تياراً نظرياً متماسكاً يَفعل. في 
العمارة» وفي الثقافة. 

لقد ساهم هاجس المكان. عند بعض معماريينا 
البارزين» في صَنع العمارة» وفي دفعها نحو نوع من التكامل 
الخجول» مع محيطها العمراني. الأدان المكا عند هؤلاءء 
بقي محصوراً في البيئة الجغرافية» وكأنها بيئة غير آهلة. 


2010 (فى بيروت المتعدّدة ودمشق» والقاهرة. ويغداد» ولندن» وباريس» 


وروماء وبروكسيل» ومدريدء وموسكوء ووارصوء وبراغ. وصوفياء 
وبوخارست» وبودابست » ...» وفى جامعات أميركية متعددة) 
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فأهملوا البيئة الإنسانية» في طريقة عيشهاء وفي علاقتها 
بالأرض» وبالآخر. أهملوها في مكوناتها الروحية والإنتمائية. 
فجاءت معظم أعمالهم : 

هامشيةء بقيت خارج الثقافة الجامعة» لم تلامس 
مشاعرالناس» ولم تصل إلى أعماق وجدانهم» فتساهم بالتالي 
في صنع تحولاتٍ هادئةٍ في النسيج المديني؛ تُكمل المشهد 
العمراني في الزمن» دون انقطاع فج عنيف. بل ساهمت على 
الركداحة تساعيا لعسيو املاع المسيحيفةة الخهدر الى 
الموروف عرض مدعلة» سل اند عينارة الطرق الدولي 
الملوئة: 

# جاءت معظم أعمال معمارييناء في معظم اتجاهاتها 
الإقتباسية» دون أية قيمة رمزية» غريبة» مغربة. 


11 العولمة.... في عالم متعدّد الأقطاب. 


نعود إلى العولمة المعاصرة» بعد هذا التوقفاف عئد 
مواجهتناء في الثقافة» في العمران وفي العمارة» لعولمة 
الزمنين الاستعماريين» الزمن الكولونيالي» والزمن الأمبريالي. 
نعود إلى 'الكوكبة"؛ كما عرّف (إسماعيل صبري عبد الله) 
العولمة» لنرى فيها دلالةًعلى بداية النهاية في الحرب الباردة» 
بانتصار الرأسمالية ما يَعْدَ الصناعيةء. وهزيمة الإتحاد 
السوفياتي والمنظومة الإشتراكية. وفي هذا يكمن الفرق 


2335 


من. العمازة إلى" المدينة 


الأساس» بين "العولمة الكوكبة"» وكل المنظومات الكونية 
التي سبقتها. 
ففي بداية الثمانينات من القرن الماضيء كانت 
الولايات المتحدة الأميركية مكثفيةء بكونها متقدمة على 
شركائها في نادي الدول السبع الأكثر قوةً وثروة. فظهر العالم 
راسعاتيا«شهةة الآقطاتب» الزلانات" الكتجودة الأميرقه 
أوروباء واليابان. وتمثلت أدوات العولمة الرئيسة» بالشركات 
المتعددة الجنسية» وبالإستثمارات المالية الكبرى» وبالثورة 
الرقمية والاقتصاد الإلكتروني. وبثورة الاتصالات والمعلوماتية 
وما أتاحته من سيطرة على الإنتاج» وخاصة الإنتاج عن بعْد 
وبالسيطرة على الإعلام المرئي والسيطرة على الإعلان 
وبالسيطرة عن طريق كل ذلكء» على أنماط الإستهلاك» وعلى 
الفكر والأذواق والسلوك. وعلى كل القيم. وبإنشاء سوق 
عالمية واحدة» والسيطرة عليها بأداتها الرئيسة» منظمة التجارة 
العامة 
وفي السوق الواحدة. والإعلام الواحد. والإعلان 
الواحدء والإتصالات الفورية في كل المجالات» وفي الإنتاج 
الإلكتروني» يُسقط التاريح كما يزعمون» وتسقط معه 
الجغرافيا أيضاً. فلا مكانٌ منعزلٌ في العالم» ولا وطن مستقل 
بالفعل» ول غنود ميا اناي معميرة: ' تتعيول»؟ 
الأمكنة 'تتكوكب"» وتزول الفروقات بين الداخل والخارجء 
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وتتشكّل أنواعٌ من "الطوائف الجديدة" حسبما يزعمون مرّة 
أخرى. هويُِّها السوق» ووطئها حيث تصل ا الأثيريّة. 
فتتراجع 0-0 السياسية» من علاقات بين الدول. كه 
علاقاتٍ جديدة تقوم تقوم على استباحة الحدود الوطنية. فتتشكل 
بفعل كل ذلك» هويّاتٌ ثقافيةٌ مرنةٌء متعدّدةٌ الانتماةات» كما 
ولعي نو لالع قا نيه “عر فنا فد شرك ف ال 
الجنسية» وشأن رأس المال المالي» اللذان لا وطن لهما. 


17 نهاية العولمة.... وحلول "الأمركة"' أو 
' الكولونيالية الأميركية ". مكانها. 

إلا أن صيغة العولمة المتعدّدة الأقطاب لم تُعَمّر طويلاً. 
فمع بداية التسعينات من القرن العشرين» قرّرت الولايات 
المتحدة» أن تهيمن على العالم بمفردها. فتحتله عسكرياء ثم 
تُعيد تركيبه» بما يخدُّم مصالحها الستراتيجية. هذا ما أعلئّه 
قادتهاء وهذا ما فعلّوه. سيّحارب الأميركيون في كل بقاع 
العالم. سينتصرون» ثم يعيدون تركيب البلدان المهزومة» بما 
يخدم مصالحهم الستراتيجية. في البلقان» وفي أوروبا الوسطى 
والشرقية. في أفغانستان» وفي آسيا الوسطى. وأخيراً. وليس 
آخراً في العراق» وفي لبنان» ودائماً دائماً... في فلسطين 
الجكلة المقاومة» في جنين» ونابلس» وقلقيلية. ويعلنٌ القتلة 
الصهانيةٌ اليوم» أنهم سيّحرّلون غرَّة المقاومة إلى مَحرقةٍ 
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يُشوى الناس فيهاء وسط تواطىء رسمي عربي واضح.» وتأييد 
ذولي ل لتق :فيه وف عيذ لنياف اتعريت: الملمره: 
الأميركية يو. إس. إس. كول وزميلاتها من المياه اللبنانية» 
وكأنهم» وهم في قمة عدوانيتهم» قد نسوا الماضي القريب 
في العام 3.ه حين هرب المارينز من مطار بيروت» ومن 
سفارتهم فيهاء وهربت وراءهم في حينهء المدمرة نيوجرسي. 
أن تقب الولاياث الستغدة الاميرفة يشركا :فيد تازل منها 
غير مبرّرء عند احتسابها لعناصر قرّتها. فهي. بمعايير اليوم» 
القوةٌ "الأعظم" الوحيدة. فعدد سكانها هو الأكثر بين زملائها 
الأغنياء.ء واقتصادها هو الأقوى. وحصّتها المالية هي 
الأكبرء وقوتها العسكرية لم تعرف البشرية مثيلاً لها. 

ولن نفهم ظاهرة غياب الشخصية الوطنية والقومية» في 
بعض أوجه الثقافة» فى العمران وفى العمارة» فى ظل الهيمنة 
الأميركية» إلا إذا زأنا في هذه الظاهرة ا ين العاف 
المدمّر للهيمنة الأميركية» في مجمل حياتنا الإجتماعية 
والثقافية. فاللافت في هذه الهيمنة» هو تعميم نمط الحياة 
الأميركية بكل الوسائل. 

ععيندا "هذا التعديم» ”بقلت كل التنع»: وكل المناهيم) 
قل اللسشابيس رحعميه بدائل ليا انيه ين الولايات 
المتحدة» عبر مختلف وسائل الإتصال. ومن هذه القيم 
الوافدة» موقع الجسدء في اهتمامات الناس وفي اهتمامات 
الشباب خاصةًء وموقع الليّاقة البدنية ومعايير الفتنة» والموقف 
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من السيارة كوسيلة للظهور الإجتماعيء والتركيز على 
الكماليات». كالعطورء. ومستحضرات التجميل» وجراحة 
التوي”7 "الود ب وامجناجيق' العف دو ل 
ينجم عن كل ذلكء» تعميم أنماط استهلاكيةء 

وافتعالٌ حاجاتٍ وهمية» ودفعٌ الناس إلى استهلاكِ نهم» لما 
تتطلبّه الحاجات الوهمية هذه. (الهاتف الخليوي.» وصفات 
الريجيم المعقّدة» أكسسوارات الزينة...). 

- كما ينجم عنه أيضاًء إفراغ الإنتاج البشري والإنتاج 
الوطني» من أية قيمة» وتحويله إلى سلع. في المأكل» 
والعلبسء: والموسيق» والنيها 6 والغلغيوة :في التمارة 
والجديةة توفي كل قي 

- ويصبح الأغنياء» هدف كل اهتمام. إذ تتوفّر لديهم 
القذزة على الشزاء». ويفمل الآخرون.“فسوه بين الناس قانون 
الإصطفاء. وكأن المجتمعات غابة وحوشء. البقاء فيها 
للأقوى. والقوة هناء هي القدرة على الشراء. 

فتزداد الفروقات الإجتماعية» ويسود سوء توزيع الثروة 
الوطنية» وتبرز فروقات فاقعة في مستوى الحياة» بما يساعد 
عل اتشتيكال »اوموقت شنا ة«الورلة عر قينا 
وتحوّلها إلى مجرَّدٍ دركيٌ» لحماية المصالح الخاصة. 

ف ولتفبيت هيل الاتسدار الاجتماعى + تمنى" الفقاقة 
الأميركية الرائجة» في التركيز على وهم ' فردية" الفردء 
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بهدف إلغاء مفهوم الجماعة. كما تبالغ 'بالخيار الشخصي". 
باسم الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسانء منعاً لأي اختيار 
جماعي» يعزز مفهوم التعاضد الإجتماعي. وتركّز على مفهوم 
"الإنسان الفرد المستقل". غير المنتمي إلى أية قضية» خارج 
انتمائه إلى "الإنسانية'"» بما يساعد على طمس كل الفروقات 
العرقية والإجتماعية الموجودة والظالمة» ويساهم في حجب 
الصراعات التي يعحٌّ بها المجتمع. إن إغراق مجتمعنا بكل 
هذه الآفات» يُعمّق الشعور الكامن بالهزيمة لدى الشباب 
خاصة. ويّقثّل فيهم روح الصمود والمقاومة» ويدفعهم إلى 
الإستسلام أمام الغطرسة الإسرائيلية» تحميها اليوم» الهيمنة 
الأميركية المطلقة. 


٠7‏ - شخصيتنا في الثقافة» في العمران وفي العمارة... 
بمواجهة "الأمركة'. 
ثمة استنتاجات عدَّة» نستخلصها من البحث في مسألة 
شخصيننا فى الثقافة عفن العمرات:وفن العمارة. 
أونها “انك الولانات القع الأميركية فى العقد 
الماضي وفي العقد الحاليء الكرة الأرضية إلى الزمن 
الكولونيالي» لتسيطر عليها بمفردها. 
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ثانيها: يبدو جلياً من الإستنتاج الأول» أن 'العولمة 
التعدّدية"» مفهوماً وأدوات» قد سقطتء. لصالح "الأمركة' 
مفهوماً وأدوات. أيضاً. ' فالعولمة ' في المفهومء هي 
الفيجحة التخااعة» اللطيفة المظهن» أذوائها ليده نكاد 2 
غانر افرقية دون اعفييكه كقافقة الميؤزة متطلها: أنا 
'الأمركة". فهي الانصياعٌ الذي لا لَبْسَ فيه. والخضوع 
المطلقٌ للزمن الكولونيالي الجديدء وأدواثها عسكريةٌ دموية 
دون لبس أو تعمية. 

ثالثها: لا تكتفي "الأمركة"» بما كانت قد إقترحته 
العولمة» من هيمنة على الوطن» ومن اجتياز حدوده عنوةً 
ومن كاده ثقافة الجماعة فيه» مع إيهامها بالمشاركة في 
ثقافةٍ عالمية تختصرٌ القيمَ الجديدة. بل تصِرٌّ. على إزاحة كل 
أشكال الوجود الوطني السابق لسيطرتهاء وعلى استبداله 
بوجودها في كل المنادين: 

في الموقع العالمي» والاستقلال الوطني» والهوية 
الحضارية» والخصوصية التاريخية» وصيغ اجتماع الناس. 

ورابعها: "الأمركة' إذاّء هي "الكولونيالية' أكرّر. إنها 
تجريدّنا من استقلالنا الوطني وانتمائنا القومي. والمسألة 
الملحة اليوم عندناءهي المسألة الوطنية والقومية. إذ كي يكون 
لإنساننا كل الحقوق التي تعطيها له إنسانيتُه» علينا أن نعيش 
في وطن حرّء يكون لنا بدون شروط. فالوطن السيدء الحرء 
الجوطة رو رو لني اليس في امات القرمالغربيية مد 
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المجالٌ الوحيدٌ» المتاحُ» للعمل على تغيير ظروف حياتناء 
بتغيير النظام السياسي الذي يحكمنا. والأمبراطور الأعظمء لن 
يُزيل من فوق صدورناء دكتاتوراً» أو مستبداء ليحرّرنا. بل 
ليعيد تكبيلنا بطغيان أشد استبداداً. فالحرية لا تُهدى» الحرية 

ننتزع مجدّداً استقلالنا الوطني» فنحمي شخصيتنا الوطنية 
والقومية» ومعها شخصيتنا الثقافية. وشخصيتنا في العمران 
وفي العمارة» هي جزءٌ مكرّنُء من شخصيتنا الثقافية هذه. 

خامسها: سترتفع الأصوات ربماء معترضةً على مفهوم 
'حماية الخصوصية الوطنية والقومية"»2 في الثقافة» في 
العمران» وفي العمارة» متلظّية 00 وبالإننات» 
وبالتفاعل المعرفي الحر. 

مهلاً أقول للمعترضينء لا رغبة لدي بتقنين التعددية» أو 
بتقييد التفاعل الثقافى الحر. فالخطر على التعددية» إنما يكمن 
في “الام قدلا 0 تفرضه من ثقافة سطحية تبهرء فتّهيمن. 
والحفاظٌ على الشخصية الوطنية والقومية في الثقافة» في 
العمران وفى العمارة» هو جوهرٌ الي الحقيةة 
اتج فل د موقع النذية والمساواة» لا من موقعء 
الخضوعء والذيلية» والتبعية. وهل نكون تعدّديين» أسألُ 
الحق حيف | كلها حبيما التسترفه ؟ الخسرون عت 
اللغة الأميركية» وهي تزيح كل اللغات. وفي مقدمتها 
الفرنسية» والألمانية» وبالتأكيد» العربية أيضاً. أين يصبح 
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الشعر...؟ أي بصيع الآدبة.؟ أن تصيم كل فكون 
الكثابة :.؟ إذا سيطرت الأميركية وحدها» غعد كل الدذين 
يكتبون!؟ 

ثم أسأل المعترضين» مرة أخرى؟ ما هي فائدةٌ هذه 
الدزينة من الجامعات والمعاهد في لبنان» والتي تُعنى كلها 
بتعليّم العمران والعمارة» وفيها ما يزيد سنوياً عن ألف طالب 
وطالبة؟ ما فائدة كل هذه الجامعات والمعاهدء إذا سيطر فيها 
التعليم الواحد؟ والمعرفة الواحدة؟ والنقل البدائي الواحد؟ 
عن العمارة البليدة السائدة في عالم اليوم» تفرضها عليناء 
الأمركة الكولونيالية!؟ وما هي مكوّنات التعدّدية في العالمء 
إذا لم تكن تعدّد الثقافات الحرة فيه!؟ وتفامُلها!؟ فتتكرّن 
الثقافة المسمّاة عالمية» من هذا التفاعل» بعيداً عن الإحادية 
والسيطرة. 

وسادسها: ثم يقول المعترضون ربماء إن الحرص على 
'الشخصية الوطنية والقومية". في الثقافة» في العمران وفي 
العمارة» سوف يؤدي إلى الظلامية» إلى الإنغلاق» وإلى 
التقوقع. 

فمهلاً أقول مرة أخرىء متسائلاً!؟ هل نخاف فعلاً من 
الظلامية!؟ هل نخاف فعلاً من الإنغلاق!؟ هل نخاف فعلاً 
من التقوقع!؟ أم أن بعضنا من المبهورين بالأمركة» يتلطى 
بهذا الخوف المزعوم!؟ كي يزيد من تغريبنا ومن انسلابناء 
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ويُمعن في تجريد المجتمع» من الحد الأدنى من عناصر 
التماسك والمقاومة فيه!؟ 

من أي نافذة سيتسلل الإنغلاق» أسأل بصدق!؟ ومن أي 
باب سيدخل التقوقع!؟ 

من التعليم ما قبل الجامعي!؟ وفي لبنان ما يناهز 
المليون تلميذ وتلميذة. وكل طائفةٍ لها مدارسّها.ء وكل مذهب 
مد روصن و4 ١‏ الجميقياكك اها امد ا ينوكل شرل لش 
الفنديفة كما ين ويه وس قورف اليا مدارسها والدولت 
ولله الحمدء لها مدارسها أيضاً. 

من التعليم الجامعي!؟ وفي لبنان ما يزيد عن ماية 
وثلاثين ألف طالب وطالبة» موزعين على ما يناهز الستين 
جامعة ومعهداً جامعياً. تتوزع بدورها على الطوائف. 
والمذاهب» والجمعيات»: وعلى الذول الغربية الضديقة كما 
تعنؤنينا عر اعرف .وه ره ! دون ناسين الناكية 
جامغتنا"الوظبية!؟ 

من الاعلام المرئي!؟ وعندنا من المحطات الأرضية 
ومن المحطات الفضائية» ما يوازي عدد "الأرضيات" 
'والفضائيات" الموجودة في بريطانيا وفرنساء وربما في 
ايطاليا أيضاًء مجتمعةً!؟ 

« أنظروا إلى "الفاشن". والموضةء و"الدارج"» عندنا 
في لبنان» وربما في أرجاء أخرى من الوطن العربي!؟ في 
المأكل. والملبس» والمظهرء وطرق العيش!؟ أنظرواء 
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وقارنوا مع أكقن البلدان "رفيا في العالم» وفق معايير الرقي 
السائدة اليوم. انظروا وقارنوا ما ترونه عندناء مع ما ترونه في 
فرنساء وبريطانياء وأيطاليا مثلاً! هل نقلَ انفتاحاً عنهم!؟ 

أجزمء بعد تجربة»ء أننا نفوقهّم انفتاحا ورقياء 
بالمقاييس المعروفة اليوم» أكرّر. يكفي أن تنظروا إلى الصبايا 
عندناء فترون بطونهنَ عارية» ومؤخراتهن ناتئة من فلقتين 
درمرعين ينان وظهورمّنٌ عارية» مزينة بالوشم في 
أسفلها... في الأماكن الرمزية الدالة.... الدالة على ثقافة 
عصرية يزعمونء تعمٌ المدن. والقرى» والدساكر النائية. 
إنظروا إلى شفاههنَ المنفوخة» وإلى صدورهنّ المندلقة» وإلى 
ملابسهن خرن لا تستر إلا القليل من أجسادهن المنفلشة في 
كل الإتجاهات. 

انظروا إلى الشبان» شبان اليوم» برؤوسهم الحليقة» 
بشعرهم العلرن يالوات قوسن القزح» أو الأشعث 0 
المصَمف بكلفة عالية» وبنظاراتهم السوداء القاتية: 
وبسراويلهم القصيرة المحشوة ا وكأنهم ذاهبون في 
رحلة صيدٍ واعدة. 

انظروا إلى الهاتف الخليوي في كل الأيديء وإلى 
الفيازانة الكيزة (قوق ذتليو دق اتصطييا اليا نا حمر 
بالجرمات” العالية الذاكنة أو الذهبيّة اللون» وبالأجساد لآ متثر 
عليها. 

انظرؤاء ودقفواء وقولواء من أي تافذةٍ ستاتي 
الظلامية» سيأتي الانغلاق!؟ ومن أي باب سيدخل التقوقع!؟ 
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الأمركة في شوارع بيروت 
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ثقافتنا واسعة كالجحيم. أن التافه» والسطحىء والنمطى 
الممل» قل اخترقناء قد ولجنا. 


1 - الخلاصة. شخصيتنا في الثقافة, 

في العمران وفي العمارة.... ليست قناعاً لمسرحية. 

إن ما نخافٌ منه في الخلاصة» هو أن نصبح عراةًء أمام 
اية غزوة! 

تيفا نمو أن متك الهر الأدقى سن المتما صن 
المجتمعى ! 

ا من أن نُضِيعَ الحدَّ الأدنى من التماسك الوطني! 

نخاف» من أن نُصبحَ أوراقاً تائهة دون وزنٍء تقذف بنا 
ريح التقليدٍ والنقل في كل الاتجاهات, فتتلقفنا "الأمركة 
الكولؤيالية" > وقد فقدنا كل عناصر 'المقاومة والمواجهة: 

لا مستقبلَ بدونٍ ماضء» وعلينا عبر الحاضرء أن نصل 
الماضي بالمستقبل . 1 

لا قوالت جاهزة» يُمكنها أن تُساعد في هذا الوصل» 
ولا صِيَغْ جامدة» يمكنها أن تنتج ثقافةً أصيلة» وعمارةً لا 
نقلّ بدائيٌ فيهاء ولا حنين بكائيّ. 

علينا أن نتعلّم باستمرار. علينا أن تَعْرْفَ من كل تقنيةٍ 
مفيدة»ء ومن كل تكنولوجيا ملائمة. 

علينا أن تَغْرّفَ من الثقافة الحقيقية» لا من الموضةء 
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ومن “انط لنياف «عرلمة * كاتنه الطواف .ا كاف المظةه 
أم '" أمركة ". 

علينًا' أن لا تكون تمتصئنا ف العقافة » :كن العمران وفن 
العمارة يش كناعا امود ةف با د فت النقة ١‏ اتويت كلهة 


1 وماذا في الخاتمة. عن المقاومة في إطار 
المواجهة؟ ماذا عن الحرب؟ والنصر...؟ وإعادة الإعمار؟ 


وناك “فى الخاتمةة عب التفاونة هن إطاو اتبواسية 
اذا عزن الجر م والتضر: راف الاين * 

ربما يكون السياق الفكري للنصء. في كلامي عن 
الأحركة حتيده قي ليناد فد دسق ١‏ دي مسي قفا 
قات :إلى الإمياك فيا مقارقة ادر تيه الف 
الإجتماعية" التي تطفو على سطح الإجتماع اللبناني» تلك 
القشرة المبهورة بالأمركة» أو المتواطئة معهاء لا فرق. فلا 
يغرّننا انتشار هذه القشرة وضجيج تحرّكهاء واحتلانها 
مساحاتٍ مدفوعة الثمن في وسائل الإعلام المرئية خاصةً 
وما أكثرها. فهيء مهما بدت سميكةً» متمددةً وضاجّةء تظل 
قشرةً» غير لصيقةٍ بجسم الإجتماع اللبناني» هذا الجسم 
المتعافدة تصعطه أكرية .واضحة من اللببانيية» «التسسكين 
بعروبتهم» والمتلاحمين مع مقاوّمتهمء وهي: ' بضعة آلاف 


2349 
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من المقاتلين» في تنظيم شبه عسكري» هزمت أقوى جيوش 
المتظقة »-مشغيرا صيعة القاقن» الصضهيوق» شتوغراد": 

هزم الجيشٌ الصهيوني» ولم يستطع إفراغ الأمكنة. لم 
0 إبقاءها فارغة كما كه رغم دعم المتواطئين ٠‏ عاد 
0 الحربية؛ غ غير مشي 556 وقف إطلاق النار» 
الذق لوابعلن: إلى الآن: 

عاد النازحون... جميعُهم. عادوا إلى قراهم المهدّمة 
تبعل لحيس أن جره اف يقي من وفنا عادوا إلى 
الأرَضّن التي عشقوهاء وإلى التراب الذي سقوه بدمائهم. 

وفى ضوء هذه الدلاللات» يتصبح الهدف الأول لإعادة 
الإعمارء تأمين عودة سريعة للنازحين» كي لا يطول انقطاعهم 
وتطول غربتهم. فتحدّثُ فجواتٌ عميقةٌ في ذاكرتهم 
الجماعية» يصعب ردمها. وكي يُحاقَطَ على تعلّقِهم العاطفي 
بالأمكنة ال تملكوها عقوا .فى «عبها الشعع». وعندانا” 
وبدنت جبيل » والخيام» والطيبة» والعديسة....» و الضاحية 
الجويةة وفي حارة حريك دنا : 

وكل قراءةٍ في حجم الدمار في الضاحية اف وفي 
حارة حريك ا وفي تأثيره» رغم قساوته ووحشيته» في 
مجمل النسيج المبني» عليها أن تتم من منظار العودة السريعة 


المذكورة. فالدمار موضعي لا يتعدى الأربعين هكتاراًء أي 
أقل من نصف كيلومتر مربع. وللمقارنة فإن مساحة سوليدير 
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في وسط بيروت» هي ثلاثة أضعاف المساحة المستهدفة في 
حارة حريك. ومع ردم البحر قبالتهاء تصبح بحدود الخمسة 
أضعاف». أي مليون وثمان ماية ألف مترأً مربعا. 

© والتنظيم المديني المطلوب في هذه الحالة» هو تنظيم 
مديني موضعيء أقربٌ إلى الخياطة» أو حتى أقرب إلى 
"الرتي ". منظم المدن هناء هو خيّاطء إنه رتّى» ربما. 

© والتنظيم المديني المطلوب» هو بعيد كل البعد عن 
المفاهيم الجراحية في التنظيم» وعن مفاهيم الأرض 
المحروقة» والطاولة الفارغة» يرسم عليها مُنظم المدن ما 
يشاءء متلطياً بمفرداتٍ أقنعؤء مثل التحديث». وجودة الحياة؛ 
والحفاظ على البيئة» وغيرها من وسائل التعمية» يخدم بها 
التجَّارَّء وأصحابّ الرساميل» والطامعينَ بالملكياتٍ العقارية 
الكبرى» من أي جهة أتوا. 

© والتنظيم المديني المطلوبء عليه أن يُنتج مبانٍ 
قياساتها مماثلة للمباني التي هُدّمت» لتتناغم بعد تشييدها مع 
المباني التي تجاورها مباشرة» أو تلك الموجودة في 
الامذادانت المنافيية! إنه تنظيم مديني يحصّر الدمارء 0 
كل ما يمكن ترميمهء خلافاً لما حصل في أماكن أخرى من 
بيروت» وفي سوليدير تحديداً» من تدمير متعمّدء طال 085 
من تاريخ المدينة. وهو تنظيمٌ مدينيٌ يحرّصٌ على الذاكرة 
الجماعية للناس» يحميهاء ويحصّنهاء لتساهم في وحدة 
النسيج الاجتماعي وتماسكه. والذاكرة الجماعية للناس 
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من. العمازة إلى" المدينة 


يعصيييها الحيّز العام في المدينة أو في جزءٍ منهاء أي 
الطرقاتٌ» والشوارع الرئيسة والفرعية, والدروبء 
والساحات» والفسحات» والحدائق. إِنّه الأرصفة خاصة. 

© سيحافظ التنظيم المديني المطلوب إذاً.ء على مسارات 
الشوارع الموجودة. وعلى العقارات كما كانت عليه بحدودها 
وبمساحتهاء وعلى الملكيات العقارية» وعلى الحقوق المُثْبتة 
للسكانة لا شركات غقارية كنا تتقوع “ملكتات الناس» 
وتّغتصب حقوقهم عبر التدمير وعبر لجان التخمين الظالمة» 
كما حصل في سوليديرء حيث تم تفريغ وسط العاصمة 
التاريخي من سكانهء بتهجير ما يقارب 135000 من 
المالكين وأصحاب الحقوق فيه. لا ضمٌء ولا إفراز جديدء 
يغيّر النسيج المديني» متلطيا بصعوبات التعامل مع الحقوق 
المتعددة :كينا فعلت سوليدير سكروا للهرة الغالكة : .وموديا 
بالضرورة إلى تغيير الملكية» وتغيير النسيج الاجتماعي. 

© والهدف الرئيس للتنظيم المديني الذي نتبئاهء هو إنتاج 
نسيج مديني عضري مرحُبء أليفي» يُعِيد احتضائة للنسيج 
الاجتماعي» الذي سّكنه خلال عقود. والنسيج الاجتماعي 
0 
التي سكنهاء عاشقاً لأرضه. وسوف يعود هذا النسيج بعد 
إعادة الإعمارء إلى تعاضده. وتماسكهء في ضاحيته الجنوبية 
كما يرى البعض» وفي جنوب بيروت كما أرى أناء رافضاً 
مقولة الضاحية» لأن المدينة قد امتدت إليها منذ زمن بعيد. 
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هذه هي بعض الأفين التي قام عليها "'مشروع وعد" 
لأقادة إعماى. القرانية"السدرن ةلد كه يتوه ولاعادة إعماز 
قلب حارة حريك المدمّر بصورة خاصة. 


1ع 


© أن إعادة إعمار قلب حارة حريكك. ذ فى الظروف 

المحلية والاقليمية والدولية الراهنة» هو فعل مقاومة: 
© وتنظيم المنطقة» وفق معايير مدينية واضحة» جوهرّها 

جودةٌ حياة الناس فيهاء ا ال 
الضاحية " » إلى رحاب المدينة القارية حي بعراطاوه. 
عمارته» يكون في إدراك الملائم لطرق عيش الناس» وهو 
بالتالي فعل مقاومة. 

© وعودة النازحين السريعة إلى مساكنهم» وأشغالهم. 
وكامل حقوقهم » هو فعل مقاومة. 

© فلنعمّر إذاّ ونقاوم. 


الاخبار فى 29 نيسان 2008 
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فهرس المحتويات 


المقدمة: بين عمران المدينة وبنيان الكتابة 12100 محمد دكروب 7 


ترتيب الأراضي اللبنانية 
1- ورشة عمل في السراي الكبير حول: 

الخطة الشاملة لترتيب الأراضى اللبنانية» 

السفير فى 8 تشرين الأول 2004 ماله ا 21 
2- الخطة الشاملة لترتيب الأراضى اللبنانية: 

تأثير الخطة المقترحة في المجال العامء 

وفى علاقة الإنسان بمحيطه 

الفسر فى 7 تموز 2006 مساب ال اسمس 1 
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من العمارة إلى المدينة 
3- ناطحات السحاب تزثْر مارينا سوليدير 

هل الرؤية الهندسية لمدينة بيروت اليوم» 

السفير في 9 كانون الثاني 2004 مم ا 61 
4- مراحل» في عمارة بيروت ٠:‏ 

تَحُولُء هادىء أحياناًء وتغيير فج غالباً 


الأخبار فى 25 كانون الأول 2006 من م 80 
5- المعمار... العمارة» والمجتمع 
السفير فى 28 أيار 2005 111 


6- الأبنية البرجية في النسيج المديني المعاصر 
قراءة ملويّة مواربة» وتوصيف غير مكتمل 
السفير فى 22 أيار 2009 م ا 130 


القسم الثالث 
العمارة. التراث والمجتمع 


7- مؤتمر هيئة المعماريين العرب الرابع 
' حلب - بين التراث والمعاصرة" 
الأخبار 10 تشرين الثاني 2006 5 د 0 0 1ط[ 
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فهرس المحتويات 


8- مقابلة مع المعمار رهيف فياض 
رئيس هيئة المعماريين العرب رئيس المؤتمر 
6 تشرين الثاني 2006 من كتاب 


"تكله فين التواك واليعاضرة» 02 


9 إعلان حلب حول التراث المعماري العربى» 
والمعاصرة 16 تشرين الثاني 2006 من كتاب 


اولي يلو التراكة والبساصرة: ؤآ 20130111230 


18 ماهو التاريشى التراق افق ملاننا؟ ولماذا تتحافظ عليه؟ 


السفير 30 كانون الثانى 2009 0 00000000 


القسم الرابع 
حرب تموزء وإعمار الضاحية الجنوبية لبيروت 


1- نعمّر الضاحية؟ أم نعمّر ما دمرته الحرب فيها؟ 


الأخبار 20 أيلول 2006 كسسُاسسبن سبي السو سم 
مشروع وعد لإعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت 153 
2- مشروع وعد لإعادة إعمار الضاحية 10101011[ 1غ 


© المنطلقات الرئيسة لإعداد مخطّط التنظيم المديني 


لأجزاء الضاحية التى دمرتها الحرب 11101 


© التوجيهات الأساسية المدينية والمعمارية» 


لإعادة الإعمار مه ووو ممه وووه مومه ووو وه ووه مومه ووه مومه مومه ممه ووه مممة مومه ممه موه ممه ووو ممه م ممق 6 


3- إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت - نموذج للإعمار 
نسيج مبنيٌٌ عصري» يعيد احتضان النسيج الإجتماعي 


السفير 26 حزيران 2009 م ا 
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القسم الخامس 


في تعليم العمارة في الوطن العربي 


وفي 


الثقافة الوطنية» ومواجهة الأمركة 


4- كتاب: "تعليم العمارة في الوطن العربي' 


-6 


-7 


وقائع ورشة العمل التي عقدت 2 بيروت » 
في شهر آذار/ مارس 2006 
رهيف فياض 2007/10/8 


'تعليع العمارة في الوطن العري“ 


ورشة عمل عقدت فى بيروت فى شهر آذار/ مارس 2006 


مؤتمر مسؤولي التعليم الهندسي في الوطن العربي 

موقع تعليم العمارة من التعليم الهندسي» 

والتوجُهات الحديثة» الأخبار 13 آذار 2007 304 
في الثقافة» 

في العمران وفي العمارة....» بمواجهة العولمة 

عولمة نواجه....؟ أم أمركة!؟ 

الأخبار 29 نيسان 2008 ابت ب اسيحطاج نوا ماسو ويد 35217 
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يقدّم لنا الكاتب ‏ كما عبر كاميرا سينمائية ذكية 
- صورا حيّة لمدينة بيروت من الجو ومن جوانيها 
وعبر حاراتهاء ولكن ليس فقط كما هي الآنء بل 
عبر تحولاتها التاريخية وترابط البنيان بالتحولات 
الاتممناضيبة محالت السكاة لرقطلن. موقا المعقق 
الواسع لكلمة «العمران» التي ل تعني العمارة فقط 
بل هي تعني ‏ حسب ابن خلدون ‏ عمران المجتمع 
بناسه وبنيانه وحركته وتناميه... وهنا يبذل الكاتب 
جهدا معرفيا دقيقا حيث يصوغ تعريفات يما تعنيه 
أو تدل عليه كلماتء مثل: العمارة ‏ عَمَنَ المكان ‏ عَمُنَ 
المكان ‏ معمورء الخ... ثم العمارة بما هي ثلاثية 
القيم: وظيفيةء. جمالية: رمزية... ١‏ 0 
ولكن ما يُبنى أو يُرمّم في وسط المدينة الذي تملكته : 

شركة عقارية واحدة قامت على أنقاض حقوق الناس 
والمالكين الأصليين لذلك النسيج الذي كان يشكل نتم 
عمرانا حقيقيا لوسط بيروت... أما هذا الذي يُعاد 17 ا 1 
بقاوّه أو يوقم أفليس:عسراتاءالا بالعتى الملدون: 


(من المقدمة) 
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